
 لنــدن – ســـعى الأمير تركـــي الفيصل 
رئيـــس جهاز الاســـتخبارات الســـعودي 
الســـابق -في توقيت لافت للنظر- للنأي 
بنفسه وبالسعودية عن أيّ دور في صعود 
حركة طالبان، مشيرا إلى أنه استقال قبل 
عشـــرة أيام مـــن أحداث ســـبتمبر 2001، 
وأن طالبان لا تتبنّى التفســـير السعودي 
للشـــريعة الإســـلامية، وأنها تنتمي إلى 
مدرســـة الديوبندية المغايرة تماما لأفكار 

محمد بن عبدالوهاب.
جـــاء كلام الأمير تركـــي الفيصل يوم 
الثاني والعشرين من سبتمبر في اجتماع 
للجمعية الملكية للشـــؤون الآســـيوية في 
لندن، وذلك بمناسبة إصدار كتابه ”ملف 
أفغانستان“ الذي شارك في تأليفه مايكل 

فيل.
ويأتـــي حديث رئيس الاســـتخبارات 
يكشـــف  -الـــذي  الســـابق  الســـعودية 
اســـتقالته قبل أحداث سبتمبر- في وقت 
رفع فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف 
بـــي آي) الســـرية عن الوثائـــق الخاصة 
بالهجمات، وفي ظـــل مناخ من الضغوط 
التي تمارســـها لوبيات مناوئة للمملكة، 
وبـــرود في العلاقة بـــين الرياض وإدارة 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
كما ســـعى -بالتوازي مـــع ذلك- إلى 
تأكيـــد أن بـــلاده تختلـــف عـــن طالبـــان 
والقاعدة من حيث الرؤية الدينية لتبديد 
ما يـــروّج مـــن أن الجماعتين تســـتمدان 
أفكارهما المتشـــددة من مدرسة محمد بن 
عبدالوهـــاب التـــي تعتمدها الســـعودية 
مرجعيةً لهـــا، وهو بهـــذا يحقق هدفين؛ 
الأول الاســـتمرار في تأكيد ابتعاد المملكة 
عـــن أيّ علاقـــة بالقاعـــدة أو أيّ دور في 
أحداث سبتمبر 2001 سواء بشكل مباشر 
أو غير مباشـــر، وأنها بذلك لا تتحمل أيّ 
مســـؤولية عن الهجمات حتـــى وإن كان 

أغلب من نفذوها من السعوديين.
وكان الأمير تركي الفيصل قد قال في 
تصريحات سابقة إن ”القاعدة استهدفت 
المملكـــة قبـــل أيّ أحـــد آخـــر أواخر عام 
1995، فـــأول هجـــوم إرهابـــي نفذته كان 
ضـــد المملكة قبـــل أن يوســـع عناصرها 
أنشـــطتهم إلى الخـــارج ســـواء بتفجير 
الســـفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار 
الســـلام أو التســـبب في كارثـــة الحادي 
عشـــر من سبتمبر 2001 في نيويورك بعد 

ذلك“.
ويكمن الهدف الثاني في أخذ مسافة 
مـــن طالبان وتبديـــد ما راج مـــن حديث 
سابق عن أن السعودية تقف وراء صعود 
الحركـــة بالتنســـيق مع باكســـتان. ومن 
شـــأن هذا التوضيـــح أن يتيـــح للمملكة 
أن تتعامـــل مـــع الوضـــع الناشـــئ فـــي 
أفغانستان بحرية أكبر، وأن تجد لنفسها 
مكانـــا ضمن الســـباق الإقليمي والدولي 
علـــى التعامل مع حكـــم طالبان والحفاظ 

على مصالحها هناك.

وحــــرص الأمير تركــــي الفيصل على 
ملاحظة الفرق بين ”ما يســــمّى بالتفسير 
الوهابي للشــــريعة الإســــلامية“ ومدرسة 
الديوبنديــــة التي تتبعهــــا طالبان، مبيّنا 
أن ”هنــــاك العديد من الإشــــارات، ســــواء 
في وســــائل الإعلام أو في الكتب العلمية 
التي تزعــــم أن هناك هذا التأثير الوهابي 
علــــى طالبان وليس هذا مــــا يحدث“، في 
إشــــارة إلى أن طالبان بعيدة عقائديا عن 

السعودية.
وأضاف أن ”الأيديولوجيا الديوبندية 
لا تزال تحــــدد رؤية طالبــــان حتى يومنا 

هذا“.
والديوبنديــــة هي مدرســــة إســــلامية 
هندية تمزج بين النظرة السلفية المتشددة 
والتصــــوف، وهو ما يجعلهــــا في مرمى 

انتقادات حركات سنية عربية.
وبعد التأكيد على أن لا صلة لطالبان أو 
القاعدة ببلاده، روى رئيس الاستخبارات 
السعودية تفاصيل عن العلاقة المتينة بين 
التنظيمين المتشددين، كاشفا عن أنه سعى 
لجلب أســـامة بن لادن فـــي 1998 لكن زعيم 
طالبان وقتها الملا عمر وافق في البداية ثم 

تراجع بعد ذلك عن تنفيذ الاتفاق.

السعودية  الاستخبارات  رئيس  وقال 
الســــابق إن ”الملا عمر نفى ببســــاطة أنه 
قطــــع وعدا بتســــليم بن لادن أو تشــــكيل 

لجنة للنظر في سبل القيام بذلك“.
وبعد أن ســــعى الأمير تركي الفيصل 
لتبرئــــة بلاده من أيّ صلــــة تاريخية بأيّ 
شكل مع طالبان وقبلها القاعدة، كشف عن 
أن الســــعودية ســــبق أن حاولت التوسط 
بــــين طالبــــان وحكومة الرئيس الأســــبق 
حامد كــــرزاي، وأن ذلك قــــد تم بطلب من 

هذا الأخير.
وأضاف ”جاء وفد طالبان إلى المملكة، 
وســــألهم ولــــيّ العهــــد الذي أصبــــح الملك 
عبداللــــه لاحقا: هل انفصلتــــم عن القاعدة؟ 
كان هذا قبل وفاة بن لادن. وكان جوابهم لا. 
لذلك قلنا لهم حسنا، لن يكون لنا أيّ رابط 

معكم حتى تقطعوا علاقتكم ببن لادن“.
لكن إثارة مواطـــن الخلاف مع طالبان 
لا تمنع رئيس الاســـتخبارات الســـعودية 
الســـابق مـــن تحذير المجتمـــع الدولي من 
التخلي عن أفغانســـتان فـــي هذا الوضع؛ 
حيث دعـــا إلى ضرورة دعـــم البلاد، حاثا 
طالبـــان علـــى أن تتخـــذ إجـــراءات لدعم 
الاســـتعداد  تظهـــر  التـــي  تصريحاتهـــا 

للانفتاح والتعاون.

 باريس – ردت فرنسا سريعا على صفقة 
الغواصات التي خســـرتها مع أســـتراليا 
ببيع ســـفن حربية لليونان، في خطوة قال 
مراقبـــون إنها توجّه رســـالة مزدوجة إلى 
كل من الولايات المتحدة بشأن الغواصات، 
وإلى تركيا بشأن جدية باريس في مزاحمة 
نفوذ أنقرة وعـــدم ترك اليونان وحيدة في 
مواجهة سياســـات الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
دخـــول  مـــع  بالتزامـــن  هـــذا  يأتـــي 
الســـعودية كطرف في الترتيبـــات الأمنية 
شرق المتوسط بعد المناورات المشتركة مع 

اليونان.
وبعد عشرة أيام على أزمة الغواصات 
مـــع أســـتراليا، وقعـــت فرنســـا الثلاثاء 
اتفاقيـــة لبيع اليونان ثـــلاث فرقاطات في 
بين باريس  إطار ”شـــراكة اســـتراتيجية“ 
وأثينا في المتوســـط تعطـــي دفعا للرئيس 
إيمانويـــل ماكـــرون في معركتـــه للترويج 

للدفاع الأوروبي.
ويقـــول متابعـــون للجدل الـــذي رافق 
فشـــل صفقة غواصات فرنســـية لأستراليا 
إن الرئيس الفرنســـي يريـــد أن يطور هذه 
الحادثة ويجعل منها مدخلا لقلق أوروبي 
جدي من الحليف الأميركـــي والتفكير في 
سياســـة دفاع أوروبية جديدة تعتمد على 
الذات بدل تحالف غير متكافئ مع الولايات 
المتحـــدة، معتبرا أن الصفقـــة مع اليونان 
”خطـــوة أولـــى جريئـــة نحو اســـتقلالية 

استراتيجية أوروبية“.
وأعلـــن الرئيس الفرنســـي أن الاتفاق 
”يســـهم فـــي الأمـــن الأوروبـــي وتعزيـــز 
لأوروبـــا  الاســـتراتيجية  الاســـتقلالية 
وســـيادتها، وبالتالـــي في الســـلم والأمن 

الدوليين“.
وقال ماكرون بعد لقائه رئيس الوزراء 
ميتســـوتاكيس  كيرياكـــوس  اليونانـــي 
في قصـــر الإليزيه إن اليونان ستشـــتري 
الفرقاطـــات الثـــلاث من فرنســـا، في إطار 
”شـــراكة اســـتراتيجية“ أكثـــر عمقـــا بين 

البلديـــن للدفاع عن مصالحهما المشـــتركة 
في البحر المتوسط.

واعتبـــر قـــرار أثينـــا شـــراء الســـفن 
الحربية ”مؤشـــر ثقة“ فـــي صناعة الدفاع 
الفرنســـية في وجه المنافســـة وخصوصا 
من مجموعة لوكهيد مارتن الأميركية، وفق 

تقارير صحافية.
ويؤكد الرئيس الفرنسي باستمرار أن 
أوروبا تحتاج إلى تطوير قدراتها الدفاعية 
الخاصـــة، والتقليـــل 

من الاعتماد على الولايات المتحدة، ووصل 
إلى حدّ التحذير بأن حلف شمال الأطلسي 

يعاني من ”موت دماغي“.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الشـــراكة 
العســـكرية مـــع اليونـــان ليســـت وليـــدة 
الغضب من ســـطو واشـــنطن على صفقة 
الغواصات مع أســـتراليا، لافتـــين إلى أن 
الأمر بـــدا أكثر إلحاحا مـــع التوترات في 
شـــرق المتوســـط بســـبب تحـــركات تركيا 
للتنقيب عـــن النفط والغاز وفرضها واقعا 

جديدا في قبرص.
وفضلا عـــن التحركات الدبلوماســـية 
أبـــدت فرنســـا بوضـــوح دعمهـــا لليونان 
ونشرت ســـفنا حربية وطائرات مقاتلة في 

المنطقة.
الفرنســـية  الجيوش  وزيـــرة  وقالـــت 
فلورانس بارلي في تغريدة إن ”المتوســـط 
يجب ألا يكون ملعبـــا لطموحات البعض، 
إنه ملكية مشتركة“ حيث ”احترام القانون 
الدولـــي يجـــب أن يكـــون القاعـــدة وليس 

الاستثناء“.
وفي ظـــل حياد ألماني وبريطاني تجاه 
التحـــركات التركيـــة، ظهـــرت فرنســـا في 
صورة الدولـــة الأوروبيـــة المحورية التي 
تتزعـــم مهمة التصدي للنفـــوذ التركي في 
مرحلة أولى ثم التشـــجع في مرحلة ثانية 
على كسر الوصاية الأميركية على أوروبا، 
التـــي ســـتكون في حاجة إلـــى البحث عن 
حماية أمنها القومي بمجهوداتها الذاتية.

وتوســـعت دائـــرة التوتر بـــين تركيا 
وفرنســـا إلى خارج منطقة شرق المتوسط، 
حيث عارضت باريس التدخل العســـكري 
التركـــي فـــي إقليـــم قـــرة باغ إلـــى جانب 
أذربيجـــان. كمـــا وقفت في وجـــه التدخل 
التركي في ليبيا وعارضت اتفاقية ترسيم 
الحـــدود بـــين أنقـــرة وحكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة فـــي ليبيا التـــي ترأســـها فايز 

السراج.
وقـــال ماكـــرون إنـــه لا ينبغـــي النظر 
إلـــى صفقـــة الفرقاطات على أنهـــا تهديد 
لأنقرة، بل وســـيلة مشـــتركة لضمان الأمن 
في المتوسط وفي شـــمال أفريقيا والشرق 

الأوسط والبلقان.
وأثارت اليونان وفرنســـا غضب أنقرة 
في يناير عندما وقعتـــا على صفقة بقيمة 
2.5 مليار يورو (3 مليارات دولار) لشراء 18 
طائرة رافال، 12 مســـتعملة وست جديدة، 
فـــي إطـــار برنامـــج تســـلح فـــي مواجهة 

تصاعد التوتر مع تركيا المجاورة.
ولم يعد أمن المتوسط حكرا على الدول 
المحيطـــة، ففي قمـــة التوتر بـــين اليونان 
وتركيا نشـــأ منتدى غاز شـــرق المتوسط، 
وضـــمّ كلاّ من مصـــر واليونـــان وإيطاليا 
وقبـــرص والأردن وإســـرائيل. وإن بدا في 
ظاهـــره تكتلا اقتصاديـــا، لكنه كان يهدف 
إلى تكوين جبهة ضـــد التمدد التركي قبل 
أن تتغيـــر المعطيات بعد التقارب التركي – 

المصري.

ولـــن تكـــون الســـعودية بعيـــدة عـــن 
التنسيقات الأمنية في البحر المتوسط بعد 
ترتيبـــات ومناورات مشـــتركة مع اليونان 
وعقد لتأجيـــر منظومة صواريخ باتريوت 
يونانية تســـاعد في ســـد بعـــض الثغرات 

التي خلفها سحب المنظومات الأميركية.
ومنـــذ أن أعلنت تركيا عن مســـاعيها 
للتواجد في منطقة البحر الأحمر كامتداد 
طبيعي لنفوذها، تحركت السعودية ليكون 

لها حضور ملموس في البحر المتوسط.
ومنذ أسبوع، شاركت قوة من وحدات 
المظليـــين وقوات الأمن الخاصـــة بالقوات 
البرية الســـعودية، في منـــاورة مع قوات 

العمليات الخاصة اليونانية.
وهـــدف التمريـــن وفق وكالـــة الأنباء 
إلـــى تعزيـــز التعاون  الســـعودية ”واس“ 
المشـــترك بـــين الـــدول المشـــاركة وتبـــادل 
الخبرات ورفع مستوى الجاهزية القتالية 

لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة.
وليـــس هـــذا التمريـــن هـــو الأول فقد 
سبق وأن أرسلت الرياض منتصف مارس 
الماضي مقاتلات ســـعودية مـــن طراز ”أف 
– 15 ســـي“ إلـــى جزيرة كريت مـــع أطقمها 

الكاملة للمشـــاركة في منـــاورة تدريب مع 
اليونان في منطقة شرق المتوسط.

وســـعت الســـعودية للحصـــول علـــى 
بديـــل لمنظومتي صواريخ ثـــاد وباتريوت 
التي سحبتها الولايات المتحدة من مواقع 

سعودية حيوية في سبتمبر الجاري.

 أنقــرة – يراهن الأتراك على أن يفضي 
لقاء القمة الذي يجمع الأربعاء الرئيســــين 
التركــــي رجــــب طيب أردوغان والروســــي 
فلاديميــــر بوتــــين فــــي منتجع سوتشــــي 
إلى تهدئــــة في إدلب بعد تجــــدد الغارات 
الروســــية – السورية المشتركة على مواقع 
فــــي المحافظــــة، فيمــــا يترقب الــــروس أن 
يفضي الاجتماع إلى اتفاق بشــــأن شــــراء 
روســــيا لدفعة ثانية من منظومة صواريخ 

أس – 400.
وقــــال مســــؤولون أتــــراك إن بوتــــين 
تتناول  محادثــــات  ســــيجريان  وأردوغان 
الحد من العنف الذي تجدد في شمال غرب 
ســــوريا وكذلك احتمال توســــيع مبيعات 

نظم الدفاع العســــكرية الروســــية لأنقرة.
ويذهــــب أردوغان إلى سوتشــــي من أجل 
العــــودة إلى وقف لإطلاق نــــار اتفق عليه 
مع بوتين فــــي العام الماضي لإنهاء هجوم 
للجيشين الروسي والسوري على المقاتلين 
المدعومــــين مــــن تركيا فــــي محافظة إدلب 

السورية.
ومنــــع وقــــف إطــــلاق النــــار تصعيدا 
عسكريا آخر كبيرا، لكن مقاتلي المعارضة 
يقولــــون إن روســــيا صعّــــدت الضربــــات 
الجوية حول إدلب خلال الأسبوع الماضي.

وقـــال وزير الدفـــاع التركي خلوصي 
أكار للصحافيين ”نحن ملتزمون بمبادئ 
الاتفاق الذي توصلنا إليه مع روســـيا“. 

ومضـــى قائلا ”نتوقـــع أن يلتزم الجانب 
بموجـــب  بمســـؤولياته  أيضـــا  الآخـــر 

الاتفاق“.
وأعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية أن 
العمل مســـتمر لتطبيق اتفاق روســـي – 
تركي تم التوصل إليه في الســـابق بشأن 
ســـوريا، بما في ذلك تنظيـــم دوريات من 
الجانبين تشارك فيها الشرطة العسكرية 
الروسية. وقالت إن هناك قصفا عنيفا من 
جانب مقاتلين إسلاميين في منطقة إدلب.

وتقول روسيا إن قواتها موجودة في 
ســـوريا بطلب رســـمي من الرئيس بشار 
الأســـد وإن وجود القوات الأخرى عائق 

أمام إعادة توحيد الدولة.

وقال ثلاثة مسؤولين أتراك لرويترز 
إن التركيـــز الأساســـي فـــي محادثـــات 
سوتشـــي ســـيكون على ســـوريا. وقال 
أردوغان إن جانبا من المحادثات سيكون 
بينـــه وبـــين الزعيم الروســـي فـــي غير 

حضور وفدي البلدين.
وقال مســـؤول تركي طلب عدم نشر 
اسمه ”هذا يعني أن 

أكثر القضايا حساســـية ستُناقش بأكثر 
الطرق انفتاحا“. ومضى قائلا ”قد تكون 
هناك حاجة إلـــى اتخاذ بعض القرارات 
الحاســـمة، خاصة في ضـــوء التطورات 

في سوريا“.
من جهتـــه، قال الكرملين إن الزعيمين 
سيناقشـــان ملفيْ ســـوريا وأفغانســـتان  
إلى جانب العلاقات الاقتصادية والمشاكل 
الإقليمية. وأقامت تركيا وروسيا تعاونا 
وثيقا فـــي مجـــالات الطاقة والســـياحة 
والدفاع رغم خلافهما بشـــأن سوريا إلى 

جانب ليبيا وناغورني قرة باغ.
واشـــترت تركيا، العضـــو في حلف 
شـــمال الأطلســـي، بطاريات الصواريخ 

الدفاعيـــة الروســـية أس – 400 فـــي عام 
2019 ممـــا تســـبب فـــي فـــرض عقوبات 
علـــى صناعاتهـــا الدفاعيـــة مـــن جانب 
اتخـــاذ  مـــن  حـــذرت  التـــي  واشـــنطن 
المزيـــد مـــن الإجـــراءات ضد أنقـــرة إذا 
اشـــترت المزيد مـــن المعدات العســـكرية 

الروسية.
خـــلال  التركـــي  الرئيـــس  وأشـــار 
لا  بـــلاده  أن  إلـــى  الماضـــي  الأســـبوع 
تزال تنـــوي الحصول علـــى دفعة ثانية 
مـــن صواريـــخ أس – 400 قائـــلا إنـــه لا 
يمكـــن لأيّ دولـــة أن تفـــرض قراراتهـــا 
علـــى أنقرة، فـــي رفض صريـــح لمواقف 

واشنطن.
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غياب أي علاقة سابقة 

مع طالبان من شأنه أن 

يتيح للسعودية التعامل 

مع الوضع الناشئ في 

أفغانستان بحرية أكبر

فرنسا تبيع سفنا حربية لليونان.. 

رسالة مزدوجة إلى واشنطن وأنقرة

الأمير تركي الفيصل: على 

مستوى شخصي وسعودي، 

هذه روايتي عن طالبان
السعودية ليست بعيدة عن التنسيقات الأمنية في البحر المتوسط

المتوسط يجب ألا يكون 

ملعبا لطموحات البعض، 

إنه ملكية مشتركة

فلورانس بارلي

نتوقع أن يلتزم الروس 

بمسؤولياتهم بموجب 

الاتفاق

خلوصي أكار

شراكة استراتيجية

ص٥

 المغرب: لا مبرر 

لإجراءات فرنسا 

حول التأشيرات

الرؤى المتشددة

حول نسب الأطفال 

عقاب للأمهات في مصر

الأزمات الاجتماعية 

والاقتصادية تدفع الجزائريين 

إلى الهجرة السرية

ص٢١ ص١٣



 الخرطــوم – تفجــــرت الأوضــــاع بين 
مكونات السلطة في السودان، قوى إعلان 
الحرية والتغيير والمكون العسكري، خلال 
الأيام الماضيــــة، ما يهدد مســــيرة الفترة 
الانتقاليــــة التي تشــــهدها البلاد وتنتهي 

في يناير 2024 بانتخابات ديمقراطية.
وجاء هذا التوتر فــــي الأوضاع عقب 
إعلان الجيش السوداني الثلاثاء الماضي 
إحباط محاولة انقلاب فاشلة قال إنه تقف 

خلفها عناصر عسكرية.
وفي اليــــوم التالي قال رئيس مجلس 
الســــيادة عبدالفتاح البرهان، خلال حفل 
تخريج قوات عســــكرية غربــــي العاصمة 
الخرطــــوم، إن ”القــــوى السياســــية غير 
مهتمة بمشــــاكل المواطنــــين“، فيما اعتبر 
نائبــــه محمد حمدان دقلــــو ”حميدتي“ أن 
”السياســــيين هم الســــبب في الانقلابات 

العسكرية“.
أحــــد  ســــليمان  الفكــــي  محمــــد  ورد 
أعضاء المجلس من المكــــون المدني، خلال 
مقابلة مع تلفزيون الســــودان (رســــمي)، 
الجمعة قائلا إن ”هناك محاولة من المكون 
العســــكري لتعديــــل المعادلة السياســــية 
وهذا مخل بعملية الشراكة“، واصفا ذلك 

بأنه ”الانقلاب الحقيقي“.
وفي إطار التوتر، دعا تجمع المهنيين 
الاحتجاجي)  الحراك  (قائد  الســــودانيين 
في بيان لــــه الأحد إلى ”إنهاء الشــــراكة“ 
مــــع المجلس العســــكري وإلغــــاء الوثيقة 
مدنــــي  ”حكــــم  وتشــــكيل  الدســــتورية، 

خالص“.
فيمــــا دعــــا رئيــــس الــــوزراء عبدالله 
حمــــدوك، في بيــــان الأحــــد، كل الأطراف 
المعنيــــة في بــــلاده إلى الالتــــزام الصارم 
أن  معتبــــرا  الدســــتورية،  بالوثيقــــة 
”الصــــراع“ الحالــــي ليس بين عســــكريين 

ومدنيين.
ومنذ الحادي والعشرين من أغسطس 
2019 يعيــــش الســــودان فتــــرة انتقاليــــة 
تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات 
مطلع 2024، يتقاســــم خلالها الســــلطة كل 
من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة 
وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في الثالث 

من أكتوبر الماضي.
وبحســــب مراقبــــين، فــــإن هــــذا هــــو 
الخــــلاف الأكبــــر الــــذي يقع بين شــــركاء 
السلطة الانتقالية التي حققت نجاحا في 
ملفــــات ومازالت متعثرة فــــي أخرى، فقد 
استطاعت إزالة اسم السودان من القائمة 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب، إضافة 
إلــــى إعفاء البلاد من جزء مهم من ديونها 
الخارجيــــة. إلا أنهــــا أخفقــــت في تحقيق 
التقــــدم في ملفات منها هيكلة المؤسســــة 
العســــكرية وتشــــكيل المجلس التشريعي 

وتحسين الوضع الاقتصادي.
عــــدة  الخلافــــات  هــــذه  وترســــم 
ســــيناريوهات يمكن أن تحــــدث في الأيام 
المقبلــــة ســــتحدد مصيــــر الشــــراكة بــــين 
المدنيــــين والعســــكريين فــــي الســــودان، 

وبالتالي مصير الفترة الانتقالية.
وأقرب هذه السيناريوهات هو الحوار 
بــــين الطرفين لتجاوز الأزمــــة، وحول ذلك 
يقول المحلل السياسي إسماعيل حسابو 
إن ”الضغــــوط الدوليــــة والإقليميــــة على 
الطرفين بالتأكيد ســــتثمر عــــن توصلهم 

لصيغة تنهي هذا الخلاف“.
وأضاف حسابو ”كما أن رفض القوى 
السياسية والشــــارع لسيطرة العسكريين 
على الســــلطة، على الرغم عن عدم رضاهم 
عــــن الضائقــــة الاقتصادية بالبــــلاد كفيل 

بجعل الطرفين يتجهان للتفاوض“.
الدولــــي  المجتمــــع  أن  إلــــى  ويشــــير 
والإقليمي ســــيضغط باتجــــاه دفع الأمور 
نحو الحــــل التوافقي، واســــتلام المدنيين 

لرئاسة المجلس لإكمال الفترة الانتقالية.
الموجوديــــن  العســــكريين  وانفــــراد 
بالســــلطة من خلال المجلس السيادي، أو 
عن طريق انقلاب عســــكري، هو سيناريو 

تصحبه تعقيــــدات كثيرة، أبرزها الرفض 
الداخلي والدولــــي لأي انتقال غير مدني 

بالسودان.
كما أن العســـكريين في السلطة وعلى 
رأســـهم  البرهان رئيس مجلس السيادة، 
يؤكـــدون مرارا على أنهـــم غير راغبين في 
الحكم بل هم يتواجدون حاليا في السلطة 

لضمان انتقال سلمي في البلاد.
أما الســـيطرة على الحكـــم عن طريق 
انقـــلاب عســـكري فهي مســـتبعدة في ظل 
الرفـــض الشـــعبي والإقليمـــي والدولـــي 
لأي انقـــلاب يمنح الجيش وحده الســـلطة 
لاســـيما بعد ردود الفعـــل القوية الرافضة 
له عقب محاولة الانقلاب الفاشـــلة الثلاثاء 

الماضي.
والأربعاء أدان مجلـــس الأمن الدولي، 
بإجماع 15 دولة، محاولة الانقلاب الفاشلة 
التـــي وقعت في الســـودان، مؤكـــدا دعمه 

الكامل لرئيس الوزراء  حمدوك.
كما أدان محاولـــة الانقلاب الاتحادان 
الأوروبـــي والأفريقـــي ومنظمـــة التعاون 
الإســـلامي والجامعة العربيـــة، وعدد من 
الـــدول وعلـــى رأســـها الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وروسيا، ودول الجوار 

الأفريقي والعربي.
ويرى المحلل السياســـي يوسف سراج 
الدين أن استفراد العسكر بالسلطة سواء 
الموجوديـــن حاليا أو عن طريق انقلاب من 

الصعب أن يتحقق.

ويقـــول ســـراج الديـــن إن ”أقصى ما 
يمكن أن يحدث إذا لـــم ينتبه المدنيون هو 
أن تأتي انتخابـــات مبكرة حيث أن القوى 
السياسية ليست جاهزة حتى الآن للدخول 

في معترك انتخابي“.
ويـــرى أن أســـوأ ســـيناريو يمكن أن 
يحـــدث هو عدم اكتمال الفتـــرة الانتقالية، 
وقيام انتخابـــات مبكرة مـــا يدخل البلاد 
في أزمات مســـتمرة لعـــدم اكتمال إصلاح 

أجهزة الدولة حتى الآن.
ويعـــد ســـيناريو فـــض الشـــراكة بين 
المدنيـــين والعســـكريين الأخطـــر مـــن بين 
الســـيناريوهات المتوقعـــة، حيث ســـيعلن 
كل طرف حقه في الســـلطة وبالتالي تدخل 

البلاد في أزمة قد يستعصي معها الحل.
ويرى المحلل السياســـي وليـــد النور 
زكريا أن ”العســـكريين يحاولـــون تطبيق 
هذا السيناريو من خلال استقطاب بعض 
قوى الحرية والتغيير، ومكونات سياسية 
أخـــرى بمـــا فيهـــا الكيانـــات (الحـــركات 
المســـلحة) التي وقعت في اتفاق الســـلام 

بجوبا“.
ويضيف زكريـــا أن ”هذا الســـيناريو 
لن ينجـــح في ظل تماســـك قـــوى الحرية 
والتغيير واستنفار الشارع ضد أي نكوص 

عن انتقال مدني للسلطة في البلاد“.
وفي تصريحـــات له الأحد أعلن رئيس 
مجلس الســـيادة الانتقالي، خلال اجتماع 
مـــع ضبـــاط بالجيـــش، التمســـك بإجراء 
الانتخابـــات فـــي موعدهـــا وتعهـــد بعدم 
الانقلاب على الثورة، واصفا ما يتردد عن 
اعتزام الجيش تنفيذ انقلاب بأنه ”محض 

افتراء“.
وقال البرهـــان ”إننـــا حريصون على 
اســـتكمال مسيرة الانتقال وصولا للتحول 
الديمقراطي وبناء دولة الحرية والســـلام 

والعدالة“، بحسب بيان للجيش.
وفـــي الحادي عشـــر من أبريـــل 2019 
عزلـــت قيـــادة الجيـــش عمر البشـــير من 
ضغـــط  تحـــت   (2019  –  1989) الرئاســـة 
احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.

الأربعاء 22021/09/29

السنة 44 العدد 12194 أخبار
ميقاتي يغازل الرياض 

بحثا عن دعم مالي ينقذ لبنان
رئيس الوزراء اللبناني ينتظر إشارة سعودية صعبة المنال

 بيــروت – بعث رئيس الوزراء اللبناني 
نجيـــب ميقاتـــي برســـائل غير مباشـــرة 
للمملكة العربية الســـعودية بأن حكومته 
لن تكون منصة ضد إخوانها العرب بأي 
شـــكل من الأشـــكال، فيما تبدي الرياض 
لامبـــالاة بتطورات الأوضاع السياســـية 
وتقرن مســـاعدتها للبنان بتحجيم نفوذ 

حزب الله الموالي لإيران.

وقـــال ميقاتـــي الاثنـــين، متحدثا عن 
زياراته الخارجية المرتقبة، إنه ”حتى الآن 
لا زيارة محددة إلى السعودية وسوريا“.

ويرى مراقبون أن ميقاتي لن يجازف 
بزيـــارة ســـوريا الآن إذ يعنـــي ذلك خرق 
العقوبـــات الأميركيـــة علـــى النظـــام في 
دمشـــق وقـــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى مراجعة 
واشـــنطن لدعمهـــا المالـــي للبنـــان الذي 
يحتاج تمويلا من مؤسسات مالية عالمية 
تتحكـــم فيها الولايـــات المتحـــدة، إلا أن 
زيارة الرياض تصطدم بلاءات ســـعودية 

لا يبـــدو ميقاتـــي قادرا على الاســـتجابة 
لهـــا. ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن مغازلـــة 
ميقاتي للسعودية، التي التزمت الصمت 
واللامبالاة بتطورات الأوضاع في لبنان، 
منـــذ نجاحه في تشـــكيل حكومة جديدة، 
تندرج ضمن مساعيه لطمأنة المملكة وأنه 

بانتظار إشارة لزيارتها.
وأضـــاف ميقاتـــي أن ”لبنـــان وطن 
مســـتقل ذات ســـيادة وعربي الهوية، ولا 
أســـمح أن يكـــون منصـــة ضـــد إخواننا 
العـــرب بأي شـــكل من الأشـــكال“، مؤكدا 
أن ”لبنـــان يجب أن ينأى بنفســـه ويبني 

علاقات جيدة مع البلدان العربية“.
ويســـتبعد محللون أن تلقى إشارات 
ميقاتي قبولا لدى المسؤولين السعوديين، 
لاسيما أن الرياض انخرطت منذ سنوات 
في دعـــم الحكومات اللبنانيـــة المتعاقبة 
التـــي لـــم تـــف بتعهداتها مـــرارا وظلت 
أســـيرة أجندات حزب اللـــه الذي يعادي 
قادته ومن خلفهم إيران المملكة ويهددون 

أمنها واستقرارها.
وفـــي العاشـــر من ســـبتمبر الجاري 
تشـــكلت حكومة ميقاتي، عقب 13 شـــهرا 
مـــن التعثر؛ بســـبب خلافات سياســـية، 
منذ أن استقالت حكومة حسان دياب في 
العاشر من أغسطس 2020، بعد 6 أيام من 
انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

واســـتهل ميقاتي جولاتـــه الخارجية 
بحثا عن الدعم المالي من فرنسا على غير 

ما جـــرت العادة حيث تكون الســـعودية 
أول وجهـــة لرئيس الحكومـــة اللبنانية، 

وهو ما يعكس الفتور في العلاقات.
وتعتبر أوساط سياســـية لبنانية أن 
الســـعودية هي الجهة الأكثـــر قدرة على 
دعـــم لبنان ومســـاعدته فـــي الخروج من 
أزماتـــه، وهو ما فعلته في الســـابق، لكن 
هـــذه الأوســـاط تتســـاءل إن كان ميقاتي 
قـــادرا على إقنـــاع الســـعودية بأنه ليس 
رئيـــس حكومة يتحكم فيها حزب الله من 
وراء الســـتار، وهل بمقدوره أن يتصرف 
بعيدا عن إملاءات الحـــزب وأمينه العام 

حسن نصرالله.
وتنظـــر دوائر ســـعودية إلـــى تأليف 
ميقاتـــي لحكومـــة جديـــدة علـــى مثل ما 
نظرت عام 2011، بمعنى أنه يؤلف حكومة 
حزب الله، ما يشـــير إلى أن السعودية لا 
الخارجية  صلة لها بالتسوية الداخلية – 
التي جيئت بميقاتي إلى التكليف مجددا.
وأرســـلت الســـعودية فـــي الأشـــهر 
الأخيرة إشارات تفيد بأنها لم تعد معنية 
بلبنـــان وبالجـــدل الذي قاد إلى تشـــكيل 
حكومـــة جديدة، في وقت تعـــرف فيه أن 

حزب الله هو المتحكم في المشهد.
وبذلـــت الريـــاض كل ما في وســـعها 
على مدى سنوات مضت لدعم لبنان وحث 
الفرقاء علـــى منع ارتهانه إلـــى أيّ جهة 
خارجيـــة، لكن اللبنانيـــين ظلوا ينظرون 
إلـــى المملكة كجهة مهمتهـــا ضخ الأموال 
وتحريـــك الاقتصاد والســـياحة دون أيّ 
التزام سياســـي تجاهها، وهـــو خيار لم 

يعد يتماشى مع سياستها الجديدة.
وتقطـــع اللامبـــالاة التـــي تظهرهـــا 
الســـعودية تجاه لبنـــان الطريق على أي 

رهـــان لدورها في حل أزمـــة لبنان مثلما 
هو الحال في مناســـبات ســـابقة كثيرة، 

وهو ما يزيد من تأزم الوضع في لبنان.
وقدّمـــت المملكة المليارات في ســـبيل 
إعادة إعمـــار لبنان بعد الحـــرب الأهلية 
1990)، لكنّها بدت في الســـنوات   – 1975)
الماضيـــة غاضبـــة جراء فشـــلها في كبح 
جماح حزب الله المســـلّح والنافذ المدعوم 

من إيران.
 – الســـعودية  العلاقـــات  وشـــهدت 
اللبنانية منذ العام 2016 فتورا غلب عليه 
التوتـــر، في ظل هيمنة حزب الله المدعوم 
مـــن إيران، وحلفائه على القرار اللبناني، 
واتخـــاذ الخارجيـــة اللبنانيـــة سلســـلة 

مواقف بدت مناوئة للرياض.
وســـجلت في الأشـــهر الأخيرة عودة 
الاهتمـــام الســـعودي بلبنـــان، لكـــن لـــم 
يصـــل في واقـــع الأمر إلـــى تغير حقيقي 
فـــي الموقف فالرياض لا تـــزال تصر على 
ضرورة تحجيم نفوذ حزب الله، كخطوة 
أساسية لاستئناف الدعم لهذا البلد وهو 
شـــرط لم يلتزم به رئيس الحكومة المكلف 

السابق سعد الحريري.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة 
تســـتوجب دعما ماليا خليجيا (سعوديا 
بشكل خاص) ودوليا لتفادي انهيار يقول 

مراقبون إنه بات وشيكا.
وتـــرى أوســـاط خليجيـــة أن مهمـــة 
ميقاتـــي خلال مـــا تبقى من مـــدة زمنية 
حتى بلوغ الانتخابات تتلخص في ”رجل 
مطافئ“ يســـعى لتجنب الانهيار الشامل 
لا إيجاد حلول عملية للإصلاح وبالتالي 
فإن الأموال العربية إن وجدت ستستهلك 

كعادتها من دون النتائج المرجوة منها.

ــــــة نجيب ميقاتي جيدا أنه لا يمكن إنقاذ لبنان من  يعــــــي رئيس الحكومة اللبناني
أزماته دون دعم مالي ســــــعودي، ولذلك سعى لبعث رسائل طمأنة إلى الرياض 
أملا في دعمها المالي، إلا أن الأمر لا يبدو يسيرا في ظل التحفظات السعودية.

ما كل المطالب بالتمني 

  القــدس – تـــراوح مفاوضـــات تبادل 
الأســـرى بين إســـرائيل وحركـــة حماس 
مكانهـــا دون تحقيق أي اختـــراق يُذكر، 
فيما يعزو مراقبون تعثر المفاوضات إلى 

عدم جدية الطرفين.
 4850 نحـــو  إســـرائيل  وتعتقـــل 
و225  أســـيرة   41 بينهـــم  فلســـطينياً 
طفلاً، وفق مؤسســـات مختصة بشؤون 

الأسرى.
وفي المقابل تحتفـــظ حماس بأربعة 
إســـرائيليين بينهم جنديان أُسرا خلال 
الحرب على غزة صيـــف عام 2014 (دون 
الإفصـــاح عـــن مصيرهمـــا أو وضعهما 
الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف 

غير واضحة خلال السنوات الماضية.
ومؤخراً كشـــفت حركة حماس التي 
تســـيطر علـــى قطاع غـــزة أنهـــا قّدمت 
لوســـطاء إطاراً لصفقة تبـــادل، لكنها لم 

تتلقّ رداً إيجابياً.
وقـــال زاهـــر جبارين عضـــو المكتب 
السياســـي للحركة والمســـؤول عن ملف 
الأســـرى إن حركتـــه ”أبدت اســـتعداداً 
لإنهـــاء صفقة تبادل بأســـرع وقت ممكن 
باعتبارها ملفاً إنســـانياً“. لكن جبارين 
نفى قـــرب إتمـــام صفقة تبـــادل، مُتهماً 

إسرائيل بممارســـة ”عملية تضليل أمام 
الجمهور الإســـرائيلي بهدف اســـتعادة 

جنودها دون ثمن“.
وأضاف ”بين الفينة والأخرى فُتحت 
آفاق وقُدمت مقترحات بشـــأن الصفقة، 
بالموقـــف  اصطدمـــت  جميعـــاً  لكنهـــا 

الإسرائيلي الرافض لعقد الصفقة“.
ولم يُخفِ أن الاختراق الوحيد الذي 
حدث هو ”تمكّـــن الحركة من فصل ملف 
تبـــادل الأســـرى عـــن إعمار غـــزة ورفع 
بعدما كانت إســـرائيل تُصر  الحصـــار“ 
على ربط تحســـين الأوضاع الاقتصادية 

للقطاع بإنهاء ملف جنودها الأسرى.
وفي وقت ســـابق أكد رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي نفتالـــي بينيـــت أن إحدى 
مهامه في قطاع غـــزة هي إعادة الجنود 

الإسرائيليين الأربعة.
وعن اســـتعداده لإبرام صفقة تبادل 
مـــع حماس، قال بينيت ”يعتمد ذلك على 
الظروف، بالتأكيد في ظلّ ظروف معينة 
نعم، وفي ظـــروف معينة لا“، دون المزيد 

من التوضيح.
ويقـــول مصطفى الصـــواف الكاتب 
والمحلل السياسي إن ”الإطار الذي قدمته 
حماس لم يحمل جديداً، بل يتماشى مع 

ما تحدث به الإعلام المصري ســـابقاً عن 
صفقة تبادل تتم على مرحلتين“.

وعبّـــر الكاتـــب والمحلل السياســـي 
شـــاكر شـــبات عـــن اعتقـــاده أن قضية 
الأســـرى الســـتّة الذين فرّوا من ســـجن 
جلبوع مؤخـــرا حرّكت المياه الراكدة في 
ملـــف صفقة تبادل الأســـرى بين حماس 

وإسرائيل بوساطة مصرية.

وفي السادس من ســـبتمبر الجاري 
فرّ ســـتة أسرى من سجن جلبوع شمالي 
إســـرائيل عبر نفـــق، وأُعيـــد اعتقالهم 

لاحقا.
وأوضـــح شـــبات أن ”الحديـــث عن 
صفقة تبادل مســـتمر منذ عام 2014، لكن 

دون نتائج“.
وأضـــاف أن حماس تدرك أن ”وجود 
الجنود الإســـرائيليين لديها سيصل في 
نهايـــة المطاف إلـــى عقد صفقـــة تبادل، 

لكن المرونة تكون في التكتيك، وفي آلية 
الصفقة“.

ويرى متابعون أن إسرائيل لم تتخلّ 
عـــن ملف تبادل الأســـرى والإفـــراج عن 
جنودها، وأن الفترة التي لا تحدث فيها 
مفاوضـــات بين الطرفين، تعتبر وســـيلة 

للضغط على حماس. 
ويشير هؤلاء إلى أن إظهار إسرائيل 
نفســـها بأنها لم تعد تكترث بهذا الملف، 
وأنـــه لم يعد على درجـــة من الأهمية في 

أجندتها، يعدّ جزءاً من المفاوضات.
ويقول المحلل السياسي هاني العقّاد 
إن هناك جدية إسرائيلية في العودة إلى 
المفاوضات، لكن الوضع الحالي للحكومة 

لا يُسعفها.
”الحكومـــة  العقـــاد  ويضيـــف 
الإســـرائيلية هشّـــة وضعيفة، ولا توجد 
دلائل واضحة تشير إلى قدرتها على عقد 
صفقة كبيرة لاســـتعادة الجنود الأسرى 

من غزة“.
لكنّه اســـتدرك بالقول، إنه من الممكن 
اعتبـــار إبرام صفقة تبـــادل في عهد هذه 
الحكومة ”مُنقذاً لها، ومُرسخاً لقواعدها 
إذا مـــا نجحت في اســـترضاء الشـــارع 

والمعارضة من خلال تلك الصفقة“.

تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل حراك يراوح مكانه

مسار هش

استفراد العسكر 

بالسلطة من الصعب 

أن يتحقق

يوسف سراج الدين

الانتقال الديمقراطي 

في السودان رهين الخلافات 

بين العسكر والمدنيين

الحديث عن صفقة 

تبادل مستمر منذ 

2014 دون نتائج

شاكر شبات

زيارة الرياض تصطدم 

بلاءات سعودية لا يبدو 

رئيس الحكومة اللبنانية 

نجيب ميقاتي قادرا على 

الاستجابة لها



 مســقط – أكدت ســــلطنة عمــــان، أنها 
ماضيــــة في مســــاع دؤوبة لإنهــــاء حرب 
اليمــــن، وبعد أيام مــــن تصريحات رئيس 
مهــــدي  للحوثيــــين  السياســــي  المجلــــس 
المشاط، الذي أكد توقف الوساطة العمانية 
منذ أشهر، وأن لا أفق للحل السياسي في 

اليمن حاليا.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة العماني بدر 
البوســــعيدي في كلمة بلاده عبر الاتصال 
المرئي، أمــــام الــــدورة 76 للجمعية العامة 
للأمم المتحــــدة إن ”الســــلطنة ماضية في 
مســــاعيها الدؤوبة والعمل مع السعودية 
والمبعوثــــين الأممــــي هانــــس غروندبــــرغ 
والأميركــــي تيــــم ليندركينــــغ الخاصــــين 

باليمن والأطراف اليمنية المعنية“.
وأكد علــــى أن بلاده تضم صوتها إلى 
كل من يؤمن بحتمية التوصل إلى تسوية 
سياسية شــــاملة للأزمة القائمة، بما يعيد 
إلــــى اليمــــن الشــــقيق أمنه واســــتقراره، 
وعودة الحيــــاة فيه إلى طبيعتها، ويحفظ 

أمن دول المنطقة ومصالحها.
وفــــق  العمانيــــة  المســــاعي  وتهــــدف 
البوســــعيدي، إلى إنهاء الحرب من خلال 
تحقيق وقف شــــامل ودائم لإطــــلاق النار 
مــــن الأطراف كافــــة، واســــتئناف الجهود 

الإنسانية بشكل كامل.
ويعد تأكيد البوســــعيدي أول تصريح 
عماني رســــمي بعد أيام مــــن انتهاء زيارة 
غروندبرغ إلى مســــقط من دون أن تســــفر 
عن أي تقــــدم في المفاوضات بين الحكومة 
الشرعية والحوثيين الذين يسيطرون على 

العاصمة صنعاء منذ سنوات.
في المقابل قال وزير الخارجية اليمني 
أحمــــد عوض بن مبــــارك، إن ميليشــــيات 
الحوثــــي رفضــــت كل المبادرات الســــلمية 
لإنهــــاء الحرب في اليمن بأمــــر من إيران، 
مؤكداً قبول الحكومة الشرعية والتزامها 
بكافة المبادرات لاسيما المبادرة السعودية.
وأضــــاف بن مبــــارك في كلمــــة بلاده 
فــــي الجمعية العامــــة لــــلأمم المتحدة أن 
الحكومــــة الشــــرعية مــــدت يدها للســــلام 
عــــدة مــــرات لتجنيــــب اليمنيــــين الدمار، 
وقبلــــت كل المبــــادرات بما فيهــــا المبادرة 
الســــعودية ”والتي تقوم على وقف إطلاق 
النار الشامل كأهم خطوة إنسانية تساهم 
فــــي معالجــــة كافــــة القضايا الإنســــانية 
والاقتصاديــــة.. لكن جميع هــــذه الجهود 
مع الأسف قوبلت بالتعنت الكامل من قبل 

ميليشيا الحوثي“.
ويشــــهد اليمن منذ نحو سبع سنوات 
حربــــا مســــتمرة بــــين القــــوات المواليــــة 
للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي 
تقوده الســــعودية، والحوثيين المدعومين 
من إيــــران، المســــيطرين علــــى محافظات 
بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر2014.

وســــبق وأن عبــــر البوســــعيدي عــــن 
قناعته القوية بوقف الحرب اليمنية ودفع 

المســــار السياســــي، معتبرا أن من واجب 
بلاده مســــاعدة اليمــــن على الاســــتقرار. 
مؤكدا ”نحن قاب قوســــين من دفع العملية 

السياسية اليمنية“.
ورفعــــت تأكيــــدات وزيــــر الخارجيــــة 
العماني من منســــوب الأمل المتراجع منذ 
أشــــهر في اختراق الانســــداد الجاري في 

الأزمة اليمنية.
وقالت مصــــادر سياســــية عمانية إن 
الســــلطنة تقوم، بالتوازي مع تحركها في 
الملــــف اليمنــــي، بجهود لتقريــــب وجهات 
الإيرانية، حيث تمثل  النظر الســــعودية – 
طهران الداعم والمحرض الأول للحوثيين.

وتسيطر حالة من الضبابية على الملف 
اليمنــــي في أعقاب فشــــل الجهود الأممية 
والدوليــــة فــــي تمرير خطــــة لوقف إطلاق 
النار في اليمن شبيهة باتفاق ستوكهولم، 
الــــذي نجح في وقــــف الحرب بــــين قوات 
الحوثية  والميليشيات  المشــــتركة  المقاومة 
علــــى الرغم مــــن اســــتمرار الاشــــتباكات 
المتقطعة بــــين الطرفين والتــــي لم تتوقف 

منذ التوقيع على الاتفاق في العام 2018.
وعبّــــر مصــــدر سياســــي عمانــــي في 
عــــن تفاؤله بأن تتكلل  تصريح لـ“العرب“ 
جهــــود بــــلاده بحل الملــــف اليمنــــي على 
صعوبته، مشــــددا على أن الأمر ســــيأخذ 

بعض الوقت.
لاكنــــر  هيلــــين  الصحافيــــة  وعبــــرت 
عــــن  اليمنــــي  بالشــــأن  المتخصصــــة 
فــــي  العمانيــــة  المحاولــــة  أن  اعتقادهــــا 
المبــــادرات  أكثــــر  هــــي  الحالــــي  الوقــــت 
التــــي رأتهــــا إيجابيــــة منــــذ ســــنة 2016.
وتــــرى لاكنــــر التي تعيش فــــي اليمن منذ 

ما يقرب من خمســــة عشر عاما، في الدور 
العماني بارقة أمل، نظرا للجهود العلنية 
التــــي باتت تلعبها مســــقط في اســــتثمار 
علاقاتهــــا الجيدة بالحوثيــــين لتحفيزهم 
على التعاطي بمرونــــة مع الخطة الأممية 
لوقف إطــــلاق النار والمبادرة الســــعودية 
للســــلام فــــي اليمــــن، مؤكدة علــــى وجود 
سمات سياسية تميز الدور العماني، الذي 
قالت إنه امتداد ”لسياســــة حياد عامة في 

جميع أنحاء العالم“.
غيــــر أن المتابعــــين للملــــف اليمنــــي 
يؤكــــدون أن الوقــــت لا يــــزال مبكــــرا أمام 
أي تســــوية سياســــية، فــــي الوقــــت الذي 
تتفاعل فيــــه حمى الصراعات على الأرض 
ويســــعى كل طرف لتعزيــــز وجوده، بينما 
يجري التباحث في كواليس الدبلوماسية 
الإقليميــــة والدوليــــة عن صيغــــة جديدة 
تلبي احتياجــــات كل الفاعلــــين في الملف 
اليمنــــي بما في ذلــــك إيران والســــعودية 
وســــلطنة عمان التي تتعاطى مع مخاوف 
واحتياجــــات أمنهــــا القومــــي وحدودها 

الجيوسياسية.
فــــي غضون ذلك تعهد المبعوث الأممي 
إلــــى اليمن، هانــــس غروندبــــرغ، الإثنين، 
بالعمل على إشــــراك النســــاء فــــي جهود 

السلام بالبلاد.
وقال مكتب غروندبرغ في بيان ”تعقد 
المجموعة النســــوية اليمنية الاستشــــارية 
المخُتصّة اجتماعاً هذا الأســــبوع (لم يذكر 
موعده) فــــي العاصمة الأردنية عمّان، وقد 
التقــــت بالأمــــس المبعوث الخــــاص للأمم 

المتحدة إلى اليمن“.
ونقــــل البيــــان عــــن غروندبــــرغ قوله 
”أرحّب بالأعضاء الجدد في هذه المجموعة 
التي تعكس التنوّع الذي يتطلبه مستقبل 

 اليمن“.
اليمنيـــة  النســـوية  والمجموعـــة 
الاستشـــارية، مشـــكلة مـــن قبـــل مكتب 
المبعـــوث الأممـــي، وتتكـــون مـــن عـــدة 

ناشطات يمنيات بارزات.

  الدوحة – لا يترقب القطريون أي تغيير 
سياســــي من الانتخابات التي ستجري في 
الثانــــي من أكتوبر لاختيــــار ثلاثين عضوا 
في مجلس الشــــورى من أصــــل 45 عضوا. 
ويتم تعيين خمســــة عشــــر عضوا من قبل 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويوافــــق رأيُ أغلب القطريــــين إجماعَ 
المحللــــين على أن الانتخابــــات -على الرغم 
مــــن أنها بــــادرة غيــــر معمّمة فــــي منطقة 
الخليــــج- لن تكــــون نقطة تحــــوّل في قطر 
التي تجد نفســــها منذ فترة تحت الأضواء 
بشــــكل متزايد بسبب اســــتضافتها بطولةَ 

كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.
ولكن يبدو التغييــــر الديمقراطي الذي 
ســــتحدثه الانتخابــــات محــــدودا جدا في 
الدولة الخليجية، حيث لن تتغيّر الحكومة 
بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.

وخفّض المتابعون ســــقف الرهان الذي 
يبديه بعض المرشحين على هذه الانتخابات 
الحزبــــي  النشــــاط  تقاليــــد  غيــــاب  فــــي 
والممارسة السياسية التي تقوم على النقد 
والاختلاف، معتبرين أن التجربة ســــتقود 
إلى صعود مجلس متشــــابه لا اختلاف فيه 
إلا بين الأشخاص، وسيكون بمثابة صورة 
تستثمرها الســــلطات في الترويج لنفسها 

دون أن يزعجها هذا المجلس.
وأشار هؤلاء إلى أن تصريحات بعض 
المرشــــحين التي تمتدح الانتخابات في حد 
ذاتهــــا وتعتبرها ”خطــــوة جريئة“، وتنظر 
إليها كهبة من رأس الســــلطة التنفيذية، لا 
يمكــــن أن تضيف شــــيئا ذا قيمة للمجلس 

الجديد الذي سيكون بلون واحد.
وقــــال ناخب قطري في الســــتينات من 
العمر -طلب عدم الكشــــف عن اســــمه- في 
تصريح لوكالة الصحافة الفرنســــية ”ترى 
الحكومــــة حاليــــا أنه حان الوقــــت لوجود 

نظام ديمقراطي (…). نحــــن ثاني دولة في 
الخليج بعد الكويت تجري انتخابات“.

وتابــــع ”حــــان الوقــــت ليقــــول الناس 
كلمتهم“، مشــــيرا إلى أن البلد بحاجة إلى 

”منحى للتعلم“.
وأثــــار قانــــون الانتخابات الــــذي أقره 
أميــــر قطر الشــــيخ تميم بن حمــــد آل ثاني 
جدلا داخل المجتمع القطــــري بعد إقصائه 

قبائلَ قطرية.

ويحــــق فقط لأحفــــاد القطريــــين الذين 
التصويــــت   1930 عــــام  مواطنــــين  كانــــوا 
والترشح، ما يعني اســــتبعاد بعض أفراد 

العائلات المجنّسة منذ ذلك العام.
ومن بــــين الذين يواجهون الاســــتبعاد 
من العملية الانتخابيــــة بعض أفراد قبيلة 
آل مــــرّة، وهو ما أثار جــــدلا داخل المجتمع 
القطــــري امتــــد إلــــى فــــروع القبيلــــة فــــي 

السعودية.
وتــــرى الباحثــــة فــــي معهــــد المجلس 
الأوروبــــي للعلاقــــات الخارجية تشــــينزيا 
بيانكــــو أنّ فــــي قضيــــة قبيلة آل مــــرّة ما 
يســــتحقّ الاهتمــــام فعلا باعتبــــار أن هذه 
القبيلــــة الكبيرة مهــــدّدة بالاســــتبعاد من 

المناسبة الانتخابية النادرة في قطر.

وقالت بيانكو ”هذه قضية يواجهها 
القطريـــون منذ عقـــد من الزمـــن، بينما 
حـــول  مواطنيهـــم  بتثقيـــف  يقومـــون 

الديمقراطية“.
ورغم التوقّعات بأن تنجح السلطات 
القطرية سريعا في إخماد حراك قبيلة آل 
مـــرّة بعدّة طرق، إلاّ أنّ مراقبين يعتبرون 
أنّ الحراك نجح فعلا في إعادة تســـليط 
الأضـــواء علـــى قضيـــة هـــذه الفئة من 
المجتمـــع القطري في اللحظة المناســـبة، 
حيث لم يعد بإمكان الســـلطات القطرية 
تطبيق أسلوبها في التعتيم الكامل على 

ما يجري داخل البلاد.
الشـــورى  مجلس  مهمـــة  وســـتكون 
تقديم المشـــورة لأمير قطـــر في ما يتعلّق 
يضـــع  لا  لكنـــه  القوانـــين،  بمشـــاريع 
تشـــريعات خاصة به. ومـــن مهامه إقرار 
الموازنـــة وســـحب الثقة مـــن وزراء، لكن 
بمرســـوم نقضهـــا  يمكـــن  قراراتـــه  كل 

أميري.
ويقـــول محللـــون إن تأثيـــر مجلس 

الشورى سيبقى محدودا على الأرجح.
ويـــرى الباحـــث فـــي معهـــد أبحاث 
السياســـة الخارجية في واشنطن مايكل 
ســـتيفنز ”لا أعتقد أن الانتخابات مؤشر 
علـــى أمور عظيمـــة لقطر في مـــا يتعلق 

بالتشريعات المحلية أو الإصلاحات“.
ويشـــير المحاضـــر السياســـي فـــي 
جامعـــة جورج تاون دانييـــل رييش إلى 
أن الانتخابات ”خطوة نحو الديمقراطية 
لم تكن لتحدث لـــولا كأس العالم المقبلة“ 

وتوجه الأنظار إلى قطر.
وأضـــاف ”يبقـــى أن نـــرى إن كانت 
الانتخابات ســـتصبح أكثر شمولية عبر 
منح التصويت لكل المواطنين القطريين، 
وإن كان مجلس الشـــورى سيحصل على 

المزيد من الصلاحيات“.

 بغداد – تزامن تعبير الرئيس العراقي 
برهم صالح عـــن تفاؤله بعودة العلاقات 
بين الســـعودية وإيران، مع تقرير لوكالة 
أسوشـــيتد برس أكد عقد لقاء سري بين 
مسؤولين من السعودية وإيران في بغداد 

قبل نحو أسبوع.
ونقلـــت الوكالة عن مســـؤول عراقي 
تأكيـــده أن اللقـــاء، وهـــو الرابـــع الذي 

تســـتضيفه بغـــداد بـــين الطرفـــين، كان 
إيجابيـــا وتنـــاول قضايـــا منهـــا إعادة 

التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
وذكـــرت صحيفـــة طهـــران تايمز أن 
أمـــين عـــام مجلس الأمـــن القومـــي علي 
شـــمخاني مثّـــل إيـــران في لقـــاء بغداد، 
بينما مثّل الجانب السعودي وزير الدولة 
للشـــؤون الخارجيـــة عـــادل الجبير، في 

وقـــت لم تؤكـــد أو تنفي الســـعودية عقد
اللقاء.

وأعرب الرئيس العراقي برهم صالح 
عن أملـــه بعودة العلاقات الدبلوماســـية 
بين السعوديين والإيرانيين، لافتا إلى أن 

هناك ”عوائق على طول الطريق“.
وفي مقابلة مع شـــبكة ”ســـي.إن.إن“ 
صالـــح  أجـــاب  الأميركيـــة  الإخباريـــة 
علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان يعتقـــد بـــأن 
الســـعوديين والإيرانيـــين قـــد يعيـــدون 
العلاقات دبلوماســـيا بالقول ”نأمل ذلك، 
ومـــن الواضح أن هناك عوائق على طول 
الطريـــق، لكننا نأمـــل أن يحدث هذا قبل 

مضي وقت طويل جدا“.
وأضـــاف ”فـــي نهاية المطـــاف، نحن 
جيران، ونحن بحاجة إلى التحدث، حتى 
لـــو كانت لدينا اختلافـــات، ومن الأفضل 
التحـــدث عن الاختلافـــات وإداراتها بدلا 
من البقاء في حالة انقطاع“، لافتا إلى أن 

”هذا ليس جيدا للمنطقة“.

وعبر الرئيـــس العراقي عـــن تفاؤله 
الشديد أكثر مما كان عليه لأن ديناميكية 

الانقطاع تتغير.
وقال ”فـــي حالة العـــراق، كنا مجالا 
والـــوكلاء  الفاعلـــة،  الجهـــات  لصـــراع 

الإقليميـــين الذين قاتلوا علـــى الأراضي 
العراقية بمـــوارد عراقية وحياة عراقية.. 

نأمل أن نغير هذه الديناميكية“.
واســـتطرد ”يمكن لدولة عراقية ذات 
سيادة أن تكون القاسم المشترك للمصالح 
بـــين مختلـــف الجهـــات الفاعلـــة، بـــين 
الإيرانيـــين والعرب والأتراك، وبالنســـبة 
إلينـــا، بـــدلا من إهـــدار مواردنا بســـبب 
الصراع، يجب أن نبنـــي البنية التحتية 
والسكك الحديدية وخطوط أنابيب الغاز 

وطرق التجارة والعمل معا“.
وتأتي تصريحات صالح بعد أيام من 
إعلان الســـفير الإيراني في العراق إيرج 
مســـجدي أن المباحثـــات مع الســـعودية 
برعاية العراق تسير على قدم وساق إلى 
الأمـــام، معبرا عن أمله إعـــلان نتائج عن 

تقدم في هذه المباحثات.
وكانـــت وزارة الخارجية الإيرانية قد 
أعلنت أنها تجري اتصالات أكثر تنظيما 
مع المملكة العربية السعودية في الأشهر 
القليلة الماضية، واصفة إياها بالمحادثات 
الجيدة. ونفت الوزارة توقف المحادثات، 
مشيرة إلى تبادل الرسائل على المستوى 
المناســـب بعـــد تولـــي حكومـــة إبراهيم 

رئيسي مهامها.

وتقابـــل الرياض التفـــاؤل العراقي – 
الإيراني في تقدم المحادثات بحذر، ويجمع 
المســـؤولون الســـعوديون علـــى مطالبة 
إيران بالأفعال أكثر من الأقوال والتوقف 
عـــن التدخل في الشـــؤون الداخلية لدول 
الإقليم وتســـليح الميليشيات الشيعية في 
اليمن والعراق ولبنـــان وعدم تهديد أمن 

الملاحة في الخليج العربي.

وقطعت إيران والسعودية علاقاتهما 
الدبلوماســـية في 2016 إثر خلافات بشأن 
حـــرب اليمن وقيـــام محتجـــين إيرانيين 
باقتحام مبنى الســـفارة الســـعودية في 
طهـــران وقنصليتها في مشـــهد (شـــمال 

شرق).
وتتقاطع التصريحات الدبلوماســـية 
الإيرانيـــة مـــع تصريحـــات اســـتفزازية 
الإيرانـــي،  الحـــرس  قـــادة  قبـــل  مـــن 
خصوصا ما يتعلـــق بدعم الحوثيين في 

اليمـــن واســـتمرار اســـتهداف الأراضي 
والطائـــرات  بالصواريـــخ  الســـعودية 

المسيرة.
وقـــال علـــي غـــلام رشـــيد القيـــادي 
العســـكري الإيرانـــي إن طهـــران قامـــت 
بتنظيم ســـتة جيـــوش خـــارج الأراضي 
الإيرانية بدعم من قيادة الحرس الثوري 
الإيرانـــي وهيئـــة الأركان العامة للجيش 
”تشـــمل حزب اللـــه اللبنانـــي، وحركتي 
حمـــاس والجهـــاد، وقـــوات النظـــام في 
ســـوريا، والحشـــد الشـــعبي العراقـــي، 
وميليشيا الحوثيين في اليمن“، ووصف 
تلك القوات بأنها تمثل ”قوة ردع بالنسبة 

إلى إيران“.
وكان العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز قد دعا طهـــران إلى وقف 
دعم الميليشيات الطائفية، في إشارة إلى 

المتمردين الحوثيين في اليمن.
كما كشـــف العاهل الســـعودي خلال 
كلمـــة ألقاهـــا عبـــر تقنية الفيديـــو أمام 
الـــدورة الــــ76 للجمعيـــة العامـــة للأمم 
المتحدة في نيويورك، أن مباحثات أولية 
تجري بين بلاده وطهران، معربا عن أمله 
فـــي أن تقود إلـــى نتائج ملموســـة لبناء 

الثقة.
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ما زال الجدل يتصاعد بشأن انتخابات مجلس الشورى القطري منذ أن أقر الشيخ 
ــــــل قطرية كبيرة، ومع اقتراب  ــــــم بن حمــــــد القانون المثير للجدل بعد إقصاء قبائ تمي

موعد التصويت يتساءل قطريون عن أهمية المجلس الذي سيتم انتخابه.

برهم صالح متفائل بعودة العلاقة بين طهران والرياض

 إثر أنباء عن لقاء الجبير وشمخاني في بغداد

مساع دؤوبة لإنهاء حرب اليمن

مان تؤكد عدم تراجع مساعيها 
ُ
ع

في إنهاء الحرب اليمنية
فشل الجهود الدولية في تمرير خطة لوقف إطلاق النار 

يزيد ضبابية الملف اليمني

قطريون لا يترقبون أي تحول 
سياسي بعد انتخاب مجلس الشورى

نأمل أن يتجاوز الحوار 

الإيراني – السعودي 

العقبات قريبا

برهم صالح

لقاء الجبير مع شمخاني حدث أم لم يحدث

حملات انتخابية فاترة بعد إقصاء قبائل قطرية من الترشح

من يهتم

السؤال هل سيمنح كل 

المواطنين القطريين 

حق التصويت

دانييل رييش

انتخابات مجلس الشورى 

ليست مؤشرا على أي 

إصلاحات سياسية

مايكل ستيفنز

مجلس شورى قطر حل أم مشكلة 
ص8

التعنت الحوثي أفشل 

كل مبادرات السلام 

الإقليمية والأممية

أحمد عوض بن مبارك



 الرباط - أثار تردي الأوضاع الإنسانية 
لســــكان مخيمات تندوف قلقا مغربيا في 
الفتــــرة الأخيــــرة بعد تخلــــي الجزائر عن 
مســــؤولياتها لصالــــح جماعــــة مســــلحة 
انفصاليــــة، مــــا يمثّــــل انتهــــاكا صارخا 
لقواعــــد القانــــون الدولي الإنســــاني في 
وقت تتستّر فيه البوليساريو عن الوضع 

السيء هناك.
الخارجيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وعبّــــر 
المقيمين  والمغاربة  الأفريقــــي  والتعاون 
بالخــــارج ناصــــر بوريطة عــــن ”بالغ قلقه 
إزاء الحالة الإنســــانية المأساوية لسكان 
مخيمــــات تنــــدوف، حيــــث تخلــــى البلــــد 
المضيــــف (الجزائــــر) عــــن مســــؤولياته 
لصالــــح جماعــــة مســــلحة انفصالية في 
انتهــــاك صــــارخ لقواعد القانــــون الدولي 

الإنساني“.

ودعا بوريطة ضمن كلمته أمام الدورة 
السادســــة والســــبعين للجمعيــــة العامة 
لمنظمة الأمم المتحــــدة المجتمع الدولي 
إلى ”التحرك من أجل حمل البلد المضيف 
على احترام التزاماته التعاهدية، ولاسيما 
لشــــؤون  الســــامية  المفوضيــــة  تمكيــــن 
اللاجئيــــن مــــن تســــجيل وإحصــــاء عدد 
الســــكان اســــتجابة لنداءات مجلس الأمن 

المتكررة“.
وفي ظل ما تعيشــــه مخيمات تندوف 
من ظــــروف مزرية على كافة المســــتويات 
والاجتماعيــــة  والإنســــانية  الحقوقيــــة 
والــــكادر  المقاتــــل  فضــــح  والتموينيــــة، 
العسكري البشير مولود محمد الذي شغل 
منصب الملحق العســــكري فــــي الجزائر 
ســــابقا خــــلال مداخلة له في نــــدوة الأطر 

المنظمة بإشراف من جبهة البوليساريو، 
الواقع المزري لمقاتلي الجبهة الانفصالية 
والوضع المأســــاوي الذي يعيشــــونه من 

النواحي العسكرية.
وإثر غياب زعيم البوليساريو إبراهيم 
غالي عــــن الندوة، اتهم مســــؤولون داخل 
الميليشيات العسكرية قيادة البوليساريو 
بالتخــــاذل، وحملوهــــا مســــؤولية ما يقع 
داخل ما يســــمى ”الجيــــش الصحراوي“، 
متحدثين عن واقع مأساوي ينذر بحدوث 
كوارث جارفة لا يمكن بأي حال معالجتها 

قبل أن تستفحل.
وتحــــدث البشــــير مولــــود محمد في 
مداخلته التي انتشــــرت بشــــكل واسع عن 
واقع الجيش، قائــــلا ”بصراحة إنه يفتقد 
للجاهزيــــة، ويعانــــي من مشــــاكل بنيوية 
تؤثر في وجــــوده“، معددا ”نقاط الضعف 
أمــــام كل القــــادة العســــكريين، وانعــــدام 
الإمكانيات العســــكرية وهشاشة المعدات 
وضعــــف التكويــــن“. وقد حــــاول البعض 
إســــكاته ومنهم من حــــاول إقناعه بتغيير 
الموضوع، لكنه أصر على إتمامه، مطالبا 
بأن يصــــل حديثه إلى إبراهيم غالي ولمن 

غاب من القيادة عن اللقاء.
وأكــــد الخبيــــر الاســــتراتيجي محمد 
الطيــــار أنه بعد اتفاق وقــــف إطلاق النار 
بيــــن المغرب وجبهة البوليســــاريو تحت 
إشــــراف الأمــــم المتحدة وإتمــــام المغرب 
بنــــاء الحــــزام الأمني، أصبحــــت جاهزية 
العســــكرية  البوليســــاريو  ميليشــــيات 
تتلاشى تدريجيا، ومع مرور الوقت امتهن 
أغلب القادة والمجندين أنشــــطة الجريمة 
المنظمــــة مــــن تهريــــب وغيره، وانتشــــر 
اليأس والفساد وعمت سطوة العصابات 

على المخيمات.
أنه  وأضاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
”انتشــــر اختفاء وتهريب قطع السلاح من 
مقرات البوليساريو ومن مخازن الأسلحة، 
كما انهارت معنويات المجندين وســــكان 
المخيمات بعد طول الانتظار ومرور أكثر 
مــــن أربعة عقود دون حل قضية الصحراء 
مقابل التطور الســــريع للأقاليم الجنوبية 

المغربية“.
واقترح البشــــير مولــــود محمد الذي 
يعتبــــر أحد أهــــم القيــــادات العســــكرية 
أن يعيــــش القــــادة واقــــع المقاتلين، وأن 
ينقســــموا إلى مجموعتين ويتفرقوا على 
النواحي العسكرية، ويظلوا مع المقاتلين 

لمــــدة شــــهر واحــــد فقــــط، ويشــــاركوهم 
فــــي  الخــــروج  يحاولــــوا  وأن  طعامهــــم، 
دوريات اســــتطلاعية قرب الجدار، قبل أن 
يســــتدرك أنهم ”يخافون الموت ويحبون 
كراســــيهم، ولا يعرفون عــــن الأرض إلا ما 

يسمعونه“.
وحمل مولود محمد القيادة مسؤولية 
ما يقع من هزيمــــة، مطالبا أصحابها بأن 
”تخبرونا ماذا فعلتم في ثلاثين ســــنة بعد 
وقف إطــــلاق النار وتدمير المؤسســــات، 
ســــوى أنكم كنتم نائمين تجلســــون هنا، 
وســــياراتكم مكيفــــة، ودياركــــم بتنــــدوف 
وموريتانيــــا، وبعيــــدون كل البعــــد عــــن 
الواقــــع، وقد جئتم إلــــى المخيمات حفاة 
عراة؟“، مضيفا أنه ”سيتعرض للتخوين، 
فطوابــــع الخيانــــة جاهــــزة لمــــن يقــــول 
الحقيقــــة، لكــــن لا يهمني ســــوى أن أقول 

الحقيقة والواقع دون تزييف“.
وأكــــد الخبيــــر الاســــتراتيجي محمد 
الطيار أنه بعد وقــــوف الجميع على زيف 
دعاية البوليســــاريو وفشــــلها الذريع في 
الحــــرب التــــي أعلنتها علــــى المغرب بعد 
تحرير معبر الكركرات، وقفت ميليشــــيات 
البوليســــاريو ومخيمــــات تنــــدوف عامة 
على حقيقة واحدة وهي أن البوليســــاريو 
وحاضنتها الجزائر لن تستطيعا مجاراة 
المغرب الذي تقدّم بشــــكل كبير عســــكريا 
ترســــانة  يمتلــــك  وأصبــــح  واقتصاديــــا 
عســــكرية متطورة وجاهزيــــة كبيرة، وأن 
الدخــــول في حرب عســــكرية معــــه لم يعد 

ممكنا بل أصبح مستحيلا.
وقال مراقبون إن قيادة البوليســــاريو 
تحاول التعتيم على وضعيتها المســــلحة 
المهترئــــة بالاســــتمرار فــــي الانتهــــاكات 
التي ترتكبتها ميليشــــيات داخل مخيمات 
تندوف، وكذلك بحالات الاختفاء القســــري 
واللاإنســــانية  القاســــية  والمعاملــــة 
للمعارضين في السجون، مؤكدين أن هذا 
الواقــــع يعبر عنه الاضطهــــاد المتواصل 
للمدافعين عن حقوق الإنســــان واختلاس 
المساعدات وتجنيد الأطفال وحظر حرية 

التنقل.
وسلطت منظمات غير حكومية شاركت 
في ندوة افتراضية نظمت في جنيف على 
هامش الدورة الثامنة والأربعين لمجلس 
حقوق الإنســــان التي أدارها ديانكو لمين 
لحقــــوق  رئيــــس منظمــــة ”أي.ســــي.أي“ 
الإنســــان (تتمتع بصفة استشــــارية لدى 
الأمــــم المتحــــدة) الضوء علــــى المعاملة 
اللاإنسانية والعنف والإهانة والقمع التي 
يتعــــرض لهــــا المحتجزون فــــي مخيمات 
تنــــدوف وعمليــــات الخطــــف والتعذيــــب 
يرتكبهــــا  التــــي  والنفســــي  الجســــدي 

الانفصاليون في هذه المخيمات.

ودعـــا المشـــاركون المجتمع الدولي 
والمنظمـــات الدوليـــة ومحبي الســـلام 
إلـــى التدخـــل لوضـــع حـــد للانتهاكات 
والممارسات اللاإنســـانية الأخرى التي 
ترتكب في حـــق الســـكان الصحراويين 
المحتجزين في صحـــراء تندوف بهدف 
خنـــق الاحتجاجات والغضب الشـــعبي 

فـــي المخيمات بكل الوســـائل، مطالبين 
بالكشف عن مصير المفقودين ومحاكمة 

المسؤولين عن هذه الجرائم.
بدورهـــا نـــددت رئيســـة الجمعيـــة 
مـــن  الإفـــلات  لمناهضـــة  الصحراويـــة 
العقـــاب في مخيمـــات تنـــدوف المعدلة 
محمد ســـالم الكوري بحـــالات الاختفاء 

القســـري والانتهـــاكات التـــي ترتكبهـــا 
المســـلحة،  البوليســـاريو  ميليشـــيات 
كما عبـــرت عن اســـتنكارها للإفلات من 
العقـــاب الذي يســـتفيد منـــه الجلادون 
لحقوق  الجســـيمة  الانتهاكات  ومرتكبو 
الإنســـان وأعمال الخطف فـــي مخيمات 

الانفصاليين.
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يتصاعد منســــــوب القلق في المغرب من الوضعية اللاإنسانية للسكان داخل 
ــــــة على الوضع  مخيمــــــات تندوف مع تســــــتر جبهة البوليســــــاريو الانفصالي
المأساوي بمختلف مســــــتوياته، ما دفع الرباط إلى توجيه دعوة إلى المجتمع 

الدولي للتحرك ومعالجة المسألة.

قلق مغربي من الوضعية اللاّإنسانية داخل مخيمات تندوف
جبهة البوليساريو الانفصالية تتستر على الوضع المزري للسكان

إجراءات الرئيس قيس سعيّد أربكت تحالفات السلطة والمعارضة

أشكال المعاناة تتعدد

محمد ماموني العلوي

 تونس - كشفت الإجراءات الاستثنائية 
للرئيس التونسي قيس سعيد عن هشاشة 
المنظومة الحزبية التي طفت على ســــطح 
المشهد السياسي بعد 2011، حيث شهدت 
الأحزاب واقعا متصدّعا عمّقته الخلافات 
والاستقالات، وأظهرت ضعفا في مستوى 

التنظيم والأدوار.
ويبدو أن الإرادة الشــــعبية ستؤسس 
لمشــــهد سياســــي مغايــــر دون أحــــزاب، 
بعــــد أن أصبــــح دورهــــا ثانويــــا وظهــــر 
حجمها الحقيقي بعــــد إجراءات الخامس 

والعشرين من يوليو الماضي.
وضربــــت موجــــة الاســــتقالات أبــــرز 
الأحزاب التي كانت تتصدر المشهد، على 

غرار أحــــزاب الحزام السياســــي لحكومة 
هشام المشيشــــي المقالة (حركة النهضة 

وقلب تونس).
وارتفعــــت حصيلــــة الاســــتقالات في 
النهضة إلى 131 بعد الإعلان عن اســــتقالة 
ثمانيــــة عشــــر عضــــوا تابعيــــن للمكاتب 

الجهوية والمحلية وشورى الحركة.
وحمّــــل المســــتقيلون مــــن النهضــــة 
قيادتها، وخاصة رئيسها راشد الغنوشي 

مسؤولية تردي الأوضاع في الحركة.
وكان 113 عضوا فــــي الحركة تقدموا 
فــــي وقــــت ســــابق باســــتقالاتهم بشــــكل 

جماعي.
وترى شخصيات سياسية أن قرارات 
الخامــــس والعشــــرين من يوليو كشــــفت 
هشاشــــة تنظيمــــات الأحــــزاب وضعــــف 

أسســــها، فسرعان ما تداعى بنيانها لأنها 
تفتقر إلــــى الهيكلة في مســــتوى التنظيم 
والأدوار والإيمــــان بتحقيــــق أهدافها في 
المشــــهد، معتبــــرة إياهــــا مجــــرد أجهزة 
سياســــية تحركهــــا شــــبكات اقتصاديــــة 

بالأساس.
وأفــــاد المحلّل السياســــي التونســــي 
رافــــع الطبيــــب، بــــأن ”كل القوانين التي 
تمّ ســــنها منذ ســــنة 2011 حتى الآن كانت 
المشــــهد،  لتصــــدّر  للأحــــزاب  مجعولــــة 
وديمقراطية الأحزاب التي تم تقديمها هي 

لتبادل الأدوار داخل السلطة“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، 
”انتفاضة الشعب على هذه المنظومة هي 
التي فضحت ضعف هذه الأحزاب، وبيّنت 
إلى أي حدّ ارتبطت هذه الأحزاب بالمافيا 
ارتهانها  ومــــدى  الاقتصادية،  والمصالح 

لهذه المجموعات الاقتصادية“.
وتابع الطبيب ”الخوف الذي استشرى 
فــــي المجموعــــات الاقتصاديــــة المرتبطة 
بالفســــاد، جعل ممثلي الأحزاب يخرجون 
للشــــارع ويطلقــــون اتهامــــات عنيفة ضدّ 
الرئيــــس قيــــس ســــعيد“، قائــــلا ”حركــــة 
الخامس والعشــــرين مــــن يوليو، فضحت 
المنظومــــة لا فقط في شــــقها الحزبي بل 

كذلك في شقها المافيوزي“.
مســــتوى  في  الهيكلــــة  وبخصــــوص 
بتحقيــــق  والإيمــــان  والأدوار  التنظيــــم 
الأهــــداف، أفــــاد الطبيب بكونها ”ليســــت 
أحزابــــا بل هي مجــــرد أجهزة سياســــية 
تتحرك بالأموال في الحملات الانتخابية، 
ولها جهازها التســــييري الذي يدافع عن 

مصالحها داخل الأحزاب والإدارات“.

وأردف ”كل الأحزاب تعتمد الوســــاطة 
والسمسرة، والحاكم ومن يعارضه داخل 
البرلمان يمارســــان نفس السياســــات، ما 
أدى إلــــى إعــــلان العديد من الاســــتقالات 

المدوية داخل تلك الأحزاب“.

واستطرد ”لا يمكن العودة إلى ما قبل 
الخامس والعشرين من يوليو، والتخويف 
بالانهيــــار الاقتصادي الآن هو فقط لإعادة 
توزيــــع الأوراق والتموقــــع مــــن جديد في 

المشهد“.
الإجــــراءات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الاســــتثنائية للرئيــــس قيس ســــعيد رمت 
بظلالهــــا على تماســــك الأحــــزاب المبنية 
أساسا على أسس هشة وضعيفة تحكمها 

المصالح والأهداف المشتركة.
وأفــــاد الكاتــــب والمحلل السياســــي 
التونســــي محمــــد ذويــــب فــــي تصريــــح 
الخامــــس  ”إجــــراءات  بــــأن  لـ”العــــرب“ 
والعشرين من يوليو شكلت زلزالا حقيقيا 
في المشهد السياســــي في تونس ومست 

جميــــع الأحزاب بــــلا اســــتثناء فتصدّعت 
أحــــزاب  بعــــض  كمــــا  الحكــــم،  أحــــزاب 

المعارضة“.
وعزا محمــــد ذويب ذلك ”إلى أن أغلب 
الأحــــزاب بنيت بناء فوضويــــا يفتقر إلى 
الديمقراطيــــة والهيكلــــة الحقيقيــــة، بــــل 
كان بنــــاء قائما على تقاطعــــات ومصالح 
وولاءات لأشــــخاص أو تكتلات عشــــائرية 
صدمــــة  أول  وفــــي  عائليــــة،  أو  وقبليــــة 
تصدعــــت هذه الأحــــزاب على غــــرار قلب 
تونس وحركة النهضــــة وائتلاف الكرامة 

والتيار الديمقراطي“.
هــــذه  تلتقــــط  أن  ”نتمنــــى  وأضــــاف 
الأحــــزاب اللحظــــة وتســــتدرك مــــا فاتها 
وتعيد ترتيب بيتهــــا الداخلي وفق آليات 
ديمقراطية تعطي الحق للكفاءات والشباب 
والمرأة بعيدا عن منطق التوازنات الهشة 
والولاءات“، داعيا إلى ”ضرورة أن تتبنى 
هذه الأحزاب برامــــج وتصورات وخططا 
تنهض بالبلاد وتنفــــع الناس وهذا مفيد 
للمشــــهد السياســــي وللديمقراطيــــة فــــي 

تونس مستقبلا“.
وســــبق أن أعلــــن ثلاثــــة مــــن نــــواب 
كتلــــة قلب تونس فــــي البرلمــــان المجمد 
اســــتقالاتهم مــــن الحــــزب احتجاجا على 
تصريحــــات لرئيس الكتلــــة، اعتبرت أنها 

دعوة للاستقواء بالأجنبي.
وكتب كلّ من النواب ســــهام الشريقي 
ومحمد الســــخيري والجديدي السبوعي، 
تدوينــــة موحّــــدة عبــــر صفحاتهــــم فــــي 
فيســــبوك أعلنوا فيها الاســــتقالة، وقالوا 
فيهــــا إن ”مصلحــــة تونــــس وســــيادتها 

الوطنية فوق كل اعتبار“. تحالفات هجينة

الإرادة الشعبية في تونس تمهّد لبروز مشهد يستثني الأحزاب 

إجراءات الرئيس 
صدّعت أحزاب الحكم 

وبعض أحزاب المعارضة

محمد ذويب

الأحزاب هي أجهزة 
سياسية تتحرّك 

بالأموال في الانتخابات

رافع الطبيب

جاهزية ميليشيات 
البوليساريو أصبحت 

تتلاشى تدريجيا

محمد الطيار

نعبّر عن قلقنا إزاء 
الحالة المأساوية 
لسكان المخيمات

ناصر بوريطة

خالد هدوي

الخارجيــــة  وزيــــر  يــــؤدي  الربــاط -   
الشــــيخ  ولــــد  إســــماعيل  الموريتانــــي 
زيارة رســــمية إلى الربــــاط وفي حقيبته 
الدبلوماســــية عدد من الملفــــات المهمة 
سيناقشــــها مــــع نظيــــره المغربي ناصر 
الثلاثــــاء  اســــتقبله  الــــذي  بوريطــــة 
بمقر الــــوزارة، كما ســــيلتقي عــــددا من 
عديدة  بقطاعات  المهتمين  المســــؤولين 
وعلى رأسها الأمن والاقتصاد والتجارة.

وأكــــد ناصر بوريطة وزير الشــــؤون 
والمغاربة  الأفريقي  والتعاون  الخارجية 
المقيميــــن بالخارج فــــي مؤتمر صحافي 
مــــع نظيره الموريتاني أن ”اللقاء شــــكل 
الثنائيــــة  العلاقــــات  لمناقشــــة  فرصــــة 
والاســــتحقاقات المقبلة، وأهمها منتدى 
رجــــال الأعمــــال الــــذي ســــيعقد قريبــــاً 

بالموازاة مع اللجنة العليا المشتركة“.
وأضــــاف بوريطــــة أن ”هنــــاك رغبة 
مشــــتركة وقوية لتفعيل آليــــات التعاون 

المجــــال  فــــي  خاصــــة  البلديــــن  بيــــن 
الاقتصــــادي عن طريــــق تعزيــــز التبادل 

التجاري وتشجيع الاستثمار“.
وكانت زيارة إســــماعيل ولد الشــــيخ 
مناســــبة لتدشين أشغال ســــفارة جديدة 
بالرباط رفقة وزيــــر الخارجية المغربي، 
بــــدل المقــــر القديم الــــذي لم يعــــد يوفر 
احتياجات المرحلة الجديدة من التعاون 
الثنائي بمــــا في ذلك التعــــاون التجاري 
والاقتصــــادي وتســــهيل الظــــروف أمام 

المستثمرين من كلا البلدين.
أن  الشــــيخ  ولــــد  إســــماعيل  وأكــــد 
”وضع الحجر الأســــاس لتدشين المركب 
سيوفر  الجديد  الموريتاني  الدبلوماسي 
بيئة مناسبة للعمل على تقديم الخدمات 
اللازمــــة للمواطنين، كمــــا يرمز إلى عمق 

العلاقات بين البلدين“.
وأفادت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن الزيــــارة تأتــــي لتمهيــــد الطريق أمام 

عقــــد اجتمــــاع اللجنة العليا المشــــتركة 
بيــــن البلديــــن بعــــد تشــــكيل الحكومــــة 
الجديــــدة، مضيفة أنه ”مــــن المرتقب أن 
تكون زيارة رئيس الــــوزراء الموريتاني 
في الشــــتاء المقبــــل للاجتماع مع رئيس 
الحكومة المغربية عزيز أخنوش لإعطاء 
زخــــم جديد للعلاقــــات الثنائية على كافة 

المستويات“.
أن  الاقتصـــاد  فـــي  خبـــراء  ويـــرى 
الموريتانيين حريصون على تأمين الخط 
الموريتاني الذي  التجـــاري المغربـــي – 
تحرص نواكشوط على استمراره باعتباره 
شـــريانا تجاريـــا رئيســـيا، مضيفين أن 
تحرير معبر الكركرات الحدودي الفاصل 
بين المغرب وموريتانيا من طرف القوات 
المســـلحة الملكية في نوفمبـــر الماضي 
ســـاهم في زيـــادة حاجـــة موريتانيا إلى 
تقويـــة علاقاتها التجاريـــة والاقتصادية 

مع المغرب.

تنسيق موريتاني - مغربي لتطوير العلاقات

الدبيبة وقائد 
أفريكوم يعزّزان

التعاون المشترك
 طرابلــس - اتفـــق رئيـــس الحكومـــة 
وقائـــد  الدبيبـــة  عبدالحميـــد  الليبيـــة 
القـــوات الأميركية في أفريقيا ”أفريكوم“ 
ستيفان تاونسند على مواصلة التعاون 
طرابلس  بين  المشـــترك  الاســـتراتيجي 
وواشـــنطن في ما يخدم اســـتقرار وأمن 

المنطقة.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة في 
طرابلس الثلاثاء مع تاونســـند بحضور 
المتحـــدة  الولايـــات  ومبعـــوث  ســـفير 
الخـــاص لدى ليبيـــا ريتشـــارد نورلاند، 
بحســـب بيان للمكتب الإعلامي للحكومة 

الليبية.
ووفـــق البيـــان بحـــث الدبيبـــة مع 
الجانـــب الأميركـــي ”تنســـيق الجهـــود 

لمكافحة الإرهاب بالجنوب الليبي“.
وأضاف البيان أن الطرفين ”ناقشـــا 
ملـــف إخـــراج المرتزقة وتواجـــد قوات 
أجنبيـــة بالجنـــوب الليبـــي والجهـــود 
المبذولة مـــع الدول الحدودية حيال هذا 

الشأن“.
وســـبق أن قـــدرت الأمـــم المتحـــدة 
عـــدد المرتزقة والمقاتليـــن الأجانب في 
ليبيا بنحو عشـــرين ألفـــا، بينهم روس 
من مجموعة فاغنر الخاصة وتشـــاديون 
كما  وغيرهم،  وســـوريون  وســـودانيون 
ينتشـــر المئات من العســـكريين الأتراك 
بموجـــب اتفاق ثنائي مبـــرم مع حكومة 

طرابلس السابقة.
ووفق أرقام المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان، نقلت تركيا حتى الآن أكثر من 
عشـــرين ألف مرتزق ســـوري إلـــى ليبيا 
إضافة إلى نحو عشـــرة آلاف متطرف من 

جنسيات أخرى.



 باريــس – شـــددت فرنســـا ضغوطها 
تجـــاه بلدان المغـــرب العربـــي بإعلانها 
الثلاثـــاء، تخفيـــض عـــدد التأشـــيرات 
يعـــد  مـــا  فـــي  لمواطنيهـــا،  الممنوحـــة 
تنـــازلا لليمـــين واليمـــين المتطـــرّف في 
أشـــهر  ســـبعة  قبـــل  الهجـــرة  مســـألة 
مـــن الانتخابـــات الرئاســـية، فـــي حين 
تشـــهد العلاقات بعـــض التوتر مع هذه 

البلدان.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
إنه  غابريـــال أتال لإذاعـــة ”أوروبـــا 1“ 
سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون 
أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر 
وتونس، التي ترفض إصدار التصاريح 
المهاجرين  لعـــودة  اللازمـــة  القنصليـــة 

المرَحّلين من فرنسا.
وأضاف أتـــال ”إنه قرار صارم، قرار 
غيـــر مســـبوق، لكنه صـــار ضروريا لأن 
هـــذه الـــدول لا تقبـــل باســـتعادة رعايا 
لا نرغـــب بهـــم ولا يمكننـــا إبقاؤهم في 

فرنسا“.
وجاء تصريح أتال ليؤكد ما أوردته 
الإذاعـــة التي تحدثت عـــن التوجه نحو 
خفض عدد التأشيرات الصادرة لمواطني 
المغـــرب والجزائر بنســـبة 50 فـــي المئة 

ولمواطني تونس بنسبة 33 في المئة.

وعلـــى الإثـــر، اعتبـــر المغـــرب قرار 
فرنســـا تشـــديد شـــروط منح تأشيرات 
الســـفر لمواطنيـــه ”غير مبـــرر“، وفق ما 
جاء على لســـان وزيـــر الخارجية ناصر 

بوريطة الثلاثاء.
مؤتمـــر  خـــلال  بوريطـــة  وقـــال 
”أخـــذ  المغـــرب  إن  بالربـــاط  صحافـــي 
علمـــا بهـــذا القرار الـــذي نعتبـــره غير 
مبـــرر“. لافتـــا إلـــى أن الربـــاط ســـوف 
”تتابـــع الأمـــر عن قـــرب مع الســـلطات 

الفرنسية“.
المغربـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
أن المصالـــح القنصليـــة للمملكـــة فـــي 
فرنســـا ”منحت خلال الأشـــهر الثمانية 
الأخيـــرة فقط مـــا يقـــارب 400 تصريح 
مرور لأشـــخاص كانوا في وضعية غير 

قانونية“.

لكن ما يعيق الأمر برأيه هو مســـألة 
على فرنســـا أن تحلّها، إذ يفرض المغرب 
ضـــرورة الخضوع لاختبار الكشـــف عن 
كوفيـــد ”بي.ســـي.آر“ لدخـــول أراضيه، 
”ومـــا يجـــب أن تقولـــه فرنســـا هـــو أن 
هؤلاء الأشـــخاص يرفضـــون إجراء هذا 
الاختبـــار لأنـــه اختياري هنـــاك وليس 

إلزاميا“.
وأثـــارت الخطـــوة الفرنســـية ردود 
فعل في بعض وســـائل الإعلام المغربية، 
الإخباري  حيث وصفـــه موقـــع ”كـــود“ 
”بصفعـــة للمغاربة“، فيمـــا اعتبر موقع 
”انتهـــت  فرنســـا  أن  ”بانورابوســـت“ 
لاســـتعمال سلاح التأشـــيرة بشكل غير 

موفق“.
وفي الشارع أيضا خلف القرار ردود 
فعل مســـتغربة، وقال الطالب الجامعي 
إعلاميـــة  لوســـائل  عامـــا)   28) محمـــد 
”هذا قـــرار مفاجئ ووســـيلة ضغط على 

المغرب(…) لكن على فرنســـا ألا تنسى أن 
هناك الكثير من الطلبة والســـياح الذين 
يقصدونهـــا، ســـيواجهون الآن إشـــكالا 

كبيرا“.
بـــدوره اعتبـــر الموظـــف كمـــال (45 
عامـــا) الإجـــراءات الفرنســـية الجديدة 
”تضييقـــا علـــى المغاربة وحرية الســـفر 
والتجوال كما هـــو متوافق عليها دوليا 
وفرنســـا  المغـــرب  أن  خصوصـــا   (…)
تجمعهمـــا علاقـــات أخويـــة وصداقـــة 

تاريخية“.
ومنحت فرنســـا هذا العـــام 18.579 
تأشـــيرة لدخـــول أراضيهـــا لمواطنـــين 
مغاربة مـــن أصل 24.191 طلبا، وهو رقم 
أقـــل بالمقارنة مع العام 2019 حين منحت 
346 ألف تأشيرة من أصل 420 ألف طلب.
وتقول الحكومة الفرنسية إنها كانت 
صبورة بما يكفي منذ المفاوضات الأولى 

في 2018 حـــول هذا الموضوع. وفي حين 
يتهمهـــا اليمين واليمـــين المتطرّف بعدم 
ترحيل أعداد كافية من المهاجرين، فإنها 

ل الدول الثلاث مسؤولية ذلك. تحمِّ
وقـــال أتال بهذا الصـــدد ”كان هناك 
حوار، ثـــم كانت هناك تهديـــدات. اليوم 

نضع هذا التهديد موضع التنفيذ“.
الداخليـــة  لـــوزارة  أرقـــام  وتفيـــد 
الفرنسية أن الجزائر أصدرت في الفترة 
ما بين يناير ويوليـــو 2021 ما مجموعه 
31 تصريحـــا قنصليا مقابل صدور 7731 
بلاغا مُلزما بضرورة مغادرة فرنسا. من 
هؤلاء، تم ترحيل 22 شـــخصا بما معدله 
0.2 في المئة. وتصل نســـبة التنفيذ إلى 
2.4 في المئة من البلاغات الصادرة بحق 
مهاجريـــن مغاربـــة و4 فـــي المئـــة بحق 

التونسيين.
وكان إيمانويـــل ماكـــرون وعـــد في 
بدايـــة ولايته التي تبلغ خمس ســـنوات 
بتنفيذ قرارات الترحيل بنســـبة 100 في 

المئة لجميع البلدان المعنية.
وفي يونيو، طلب من حكومته اتخاذ 
إجراءات ”تنفيذية سريعة للغاية“، على 
أن تُعطـــى الأولويـــة لترحيـــل الأجانب 
غيـــر النظاميـــين الذين ارتكبـــوا أعمالا 
إرهابية أو المدرجين على القوائم الأمنية 
بســـبب التطرف وأولئـــك الذين ارتكبوا 
جنحـــا وجرائم وغيرها مـــن الانتهاكات 

الخطيرة.
وربمـــا كان مـــن بـــاب المصادفة أن 
يأتي إعلان خفض التأشيرات في اليوم 
الذي ســـتعرض فيه المرشـــحة الرئاسية 
اليمينيـــة المتطرفة مارين لوبن مســـودة 
الهجـــرة،  بشـــأن  الاســـتفتاء  مشـــروع 
لاســـيما وأن الحملـــة التمهيدية جعلت 
هذا الموضوع في الصدارة في الأشـــهر 

الأخيرة.

ومـــا ســـاهم فـــي تركيـــز النقـــاش 
السياســـي حـــول هـــذه المســـائل بروز 
الشـــخصية المثيـــرة للجـــدل إريك زمور 
الذي يثير تكهنات حول ترشيح محتمل 
لـــه ويعيد طـــرح موضوع ”الاســـتبدال 
الكبيـــر“ الـــذي يتحـــدث مـــن خلاله عن 

حلول مهاجرين محل الأوروبيين.
وفي معسكر اليمين، رحب زعيم كتلة 
الجمهوريين في مجلس الشـــيوخ برونو 
روتايو بهذا الإجراء، مشـــيرا إلى أنه لم 
يُتخذ علـــى الأرجح بمعزل عـــن اقتراب 

موعد الانتخابات الرئاسية.
وأصبحـــت الهجرة قضية رئيســـية 
في حملة انتخابات الرئاســـة الفرنسية 
المقـــرر إجراؤها في أبريـــل العام المقبل، 
حيث تتحـــدى أحزاب يمينيـــة ويمينية 
متطرفة سياســـات ماكرون المنتمي إلى 
تيار الوســـط، فيما لم يعلن ماكرون بعد 
مـــا إذا كان ســـيخوض الانتخابات على 
أمل الفوز بفترة ثانية في المنصب أم لا.

وأشـــارت لوبـــان الاثنين إلـــى أنها 
ســـتدعو إلى استفتاء بخصوص اقتراح 
لفـــرض قيود صارمة على الهجرة إذا تم 

انتخابها رئيسة للبلاد العام المقبل.
وأوضحـــت لوبـــان لقناة فرنســـا 2 
ســـيقترح  الاســـتفتاء  أن  التلفزيونيـــة 
فرض معايير مشـــددة لدخول الأراضي 
الفرنســـية وللحصـــول على الجنســـية 
الفرنســـية، إضافة إلى إعطاء المواطنين 
علـــى  للحصـــول  أولويـــة  الفرنســـيين 
مزايا الإســـكان الاجتماعـــي والوظائف 

والضمان الاجتماعي.
وكانت لوبـــان قد تأهلت إلى الجولة 
الثانية في الانتخابات الرئاسية الماضية 
عـــام 2017، لكنهـــا هُزمت أمـــام ماكرون 
الذي حصل على أكثر من 66 في المئة من 

أصوات الناخبين.

 لنــدن – حث الأطباء وغيرهم من ذوي 
البريطانية  الحكومة  الضرورية  الأعمال 
الثلاثـــاء، علـــى التحـــرّك لتمكينهم من 
التزود بالوقود، متذمرين من عدم قدرتهم 
على الانتظار ”ساعتين أو ثلاث ساعات 
في طوابير“، فيما يتعين عليهم استقبال 
المرضى مثلا، في ظـــل تفاقم أزمة نقص 
الوقود التي يرجعها متابعون إلى سوء 
إدارة الحكومـــة لأزمتـــي كورونا وملف 

بريكست.
واصطفـــت الســـيارات فـــي طوابير 
طويلة خلال الأيام الأخيرة أمام محطات 
الوقود فـــي جميع أنحـــاء البلاد، حيث 
تهافـــت الســـائقون عليهـــا بعـــد إعلان 
بعـــض الموزعين أنهم اضطـــروا لإغلاق 
منافـــذ البيـــع بســـبب النقص فـــي عدد 
ســـائقي الشـــاحنات المتفرغين لتوصيل 

الوقود.
وفي محطـــة في ليتون أحـــد أحياء 
شـــرق لندن، اصطفت 50 سيارة بدءا من 
الساعة السادســـة صباحا الاثنين، فيما 
أمضى بعض المستهلكين قسما من الليل 
فـــي انتظار التزود بالوقود، وفقا لمصور 

من وكالة فرانس برس.
وفـــي كل أنحـــاء البـــلاد، تضاعفت 
أو المضخات المغطاة  لافتات ”لا وقـــود“ 
بلافتـــة تقـــول ”خـــارج الخدمـــة“، بما 
فـــي ذلك نحـــو 30 في المئة مـــن محطات 
بريتيـــش بتروليوم (بي.بـــي) العملاقة 

التي تأثرت بهذه الازمة.
(بي. ووفق ”رابطة تجـــار البترول“ 
آر.إيـــه) نفـــد الوقود مـــن حوالي نصف 
المحطّات البالغ عددهـــا 8000 في المملكة 

المتحدة الأحد.
ورغم أن مجموعة بريتيش بتروليوم 
عـــدد  منـــح  الحكومـــة  بقـــرار  رحبـــت 
إضافي من التأشـــيرات المؤقتة لسائقي 
الشـــاحنات، حـــذرت مـــن أن ”القطـــاع 
ســـيحتاج إلـــى وقـــت لتعزيـــز عمليات 
التســـليم وتجديد المخزونات في مواقع 

البيع“.
وتصـــر الحكومة على أنـــه لا يوجد 
نقص في الوقود في البلاد، بل إن الأزمة 
ناجمة عـــن تهافت المســـتهلكين القلقين 
على شرائه، متســـائلة عن التصريحات 
المثيرة للقلق التي أطلقها اتحاد شركات 
النقل البـــري والتي زرعت بـــذور الذعر 

لديهم.
ويعود الســـبب في هذا الوضع غير 
المألـــوف إلى نقص العمالـــة الناجم عن 
الوبـــاء وبريكســـت، مـــا دفـــع الحكومة 
إلى الاســـتعانة بالجيش مســـاء الاثنين 
”للقيـــام بعمليـــات التوصيـــل إذا لـــزم 

الأمر“.
وقال ديفيـــد براون رئيـــس الاتحاد 
الوطني للبريد الســـريع، ممثل شـــركات 
التوصيل المستقلة لوسائل إعلامية، إنه 
لم يلحظ التهدئـــة المأمولة بعد عدة أيام 

من التوتّر.
وأوضـــح أن شـــركته العاملـــة فـــي 
التوصيـــل، اضطرت إلـــى رفض بعض 
الطلبات لأن ”الســـائقين يجدون صعوبة 
في التزود بالوقود“، مضيفا ”أســـطولي 
محدود ومن الصعـــب للغاية التكهن إذا 

كان بإمكاننا التنقل“.
فـــي  العاملـــين  اتحـــادات  وترغـــب 
المجـــال الطبـــي وموظفي الســـجون في 
منح العاملـــين الضروريين الأفضلية في 
محطـــات الوقـــود التي أضحـــى الكثير 

منها خارج الخدمة.
وقال نائب رئيـــس الجمعية الطبية 
البريطانية ديفيد ريغلي على قناة سكاي 
نيـــوز الثلاثاء ”إذا لم نحصل على وقود 

كاف، فسيؤثر ذلك على مرضانا، ونطلب 
من الحكومة اتخاذ إجراء“.

وأوضح أن الأطباء لا يمكنهم إضاعة 
”ســـاعتين أو ثـــلاث“ بانتظـــار التـــزود 

بالوقـــود بينمـــا يتعين عليهـــم معالجة 
المرضى.

وتنوي بعض المـــدارس العودة إلى 
التعليم عن بعد إذا استمرت المشكلة.

وأوضـــح باتريك روتش الأمين العام 
لنقابة المعلمين بالقول ”بالنسبة للعديد 
من المعلمين، لم يعد اســـتخدام وســـائل 
النقـــل العام خيارا متاحـــا، حيث توجد 
العديد من المدارس فـــي مناطق يصعب 
الوصول إليها إلا باســـتخدام السيارات 

الخاصة“.
وطالب كذلك بمنح المعلمين الأولوية 

للحصول على مخزون الوقود.
ميـــرور“  ”ذي  صحيفـــة  وعنونـــت 
صفحتها الأولـــى الثلاثاء ”دعوا العمال 
الأساســـيين يتـــزودون بالوقـــود أولا“، 
بينما انتقدت صحيفة ”ذا صن“ الحكومة 

لتسببها في ”الفوضى“ و“الإرباك“.
وقالت منظمة ”لنتّحد“، وهي منظمة 
ناشطة في القطاع العام، إنه يتعين على 
في مواجهة  الحكومة ”توحيد صفوفها“ 
أزمة الوقود واستخدام سلطات الطوارئ 
لحصر استخدام بعض محطات الوقود 

بالعمال الأساسيين.

ولمواجهـــة الأزمـــة، دعـــت الحكومة 
الســـائقين فـــي الجيش إلى الاســـتعداد 
لإيصال الوقـــود إلى محطات الوقود إذا 

لزم الأمر. وسيتم تدريبهم قبل نشرهم.
وســـعى وزير النقل غرانت شـــابس 
أن  مؤكـــدا  المســـتهلكين،  طمأنـــة  إلـــى 
”عمليات الشـــراء المدفوعة بالهلع كانت 

معتدلة“.
وأشار شابس في بيان مساء الاثنين 
إلـــى أن ”النـــاس اســـتجابوا للدعـــوة 
إلـــى التزود بالوقود فقـــط عند الحاجة، 

وسياراتهم الآن ممتلئة على أي حال“.
الحكومة  قـــررت  الضغـــط،  وتحـــت 
تعديـــل سياســـة الهجـــرة بعـــد خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي ومنح 
ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل مؤقتة، 
مـــن أكتوبـــر إلـــى ديســـمبر للتعويض 
عـــن النقـــص الحـــادّ فـــي عدد ســـائقي 

الشاحنات.
كما أشـــارت بعـــض الشـــركات إلى 
أنهـــا تواجـــه صعوبات فـــي التوصيل 
تؤثـــر على إمدادات المـــواد الغذائية في 
متاجر السوبرماركت ومطاعم الوجبات 
الســـريعة والحانات وغيرها، حيث نفد 

مخزون بعض المنتجات.
وعزا نيك توماس ســـيموندز النائب 
عـــن حزب العمـــال، أزمـــة الوقـــود إلى 
”العجز التام“ للحكومة وســـوء ”إدارتها 

لبريكست“.
وحمل أولاف شـــولتس وزير المالية 
المحتمل،  القـــادم  والمستشـــار  الألمانـــي 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 

مسؤولية الأزمة الحالية.
وأردف شـــولتس الاثنين ”لقد عملنا 
بجد لإقنـــاع البريطانيين بعـــدم مغادرة 
الاتحـــاد الأوروبي“ ولكـــن ”الآن بعد أن 
قرروا القيام بذلـــك، آمل أن يتمكنوا من 

التعامل مع المشكلات الناجمة“ عنها.

اســـتعرضت   – (الصيــن)  تشــوهاي   
الصـــين الثلاثاء إمكانياتها العســـكرية 
التـــي تزداد تقدّما بما فـــي ذلك طائرات 
اســـتطلاع مســـيّرة، فـــي حـــين تضـــع 
نصب عينيهـــا أراضـــي متنازعا عليها 
من تايـــوان وصـــولا إلى بحـــر الصين 
الجنوبي وتخوض تنافسا مع الولايات 

المتحدة على الريادة.
ويأتـــي تنظيـــم فعاليـــات معـــرض 
تشـــوهاي الجوي في جنوب البلاد، في 
وقت تســـعى فيه بكـــين للتقيّد بالجدول 
الزمني لإعادة تجهيز جيشـــها للحروب 

الحديثة بحلول العام 2035.
فالصـــين مـــا زالـــت متأخـــرة عـــن 
الولايات المتحـــدة على صعيدي التقنية 
والاستثمار في ترسانتها العسكرية، إلا 
أن خبراء يقولون إن بكين بدأت تعوّض 

تأخرها هذا.
وهذا العام خلص تقرير استخباري 
أميركي إلى أن تنامـــي النفوذ الصيني 
هو أحـــد أكبر التهديـــدات التي تواجه 

الولايات المتحدة.
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ــــــت فرنســــــا عزمهــــــا تشــــــديد  أعلن
إجراءات الهجــــــرة بتخفيضها عدد 
التأشيرات لمواطني المغرب العربي، 
في خطوة غير مســــــبوقة تســــــتجيب 
فيهــــــا لضغوط اليمــــــين المتطرّف مع 
اقتراب حملة الانتخابات الرئاســــــية 
المقرر إجراؤها العــــــام المقبل، فيما 
استنكر المغرب هذا القرار ووصفه 
بغير المبرر، مؤكدا متابعته عن قرب 

للأمر مع السلطات الفرنسية.

فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات 
لمواطني المغرب العربي

المغرب: قرار باريس بشأن التأشيرات غير مبرر

أزمة الوقود أولى تداعيات 

سوء إدارة كورونا وبريكست

الأطباء والعاملون قلقون من نقص 
الوقود في المملكة المتحدة

تضييق غير مسبوق على المهاجرين

نقص العمالة يفاقم الأزمة

اليوم نضع هذا 

التهديد بشأن الهجرة 

موضع التنفيذ

غابريال أتال

رة الجديدة رسالة إلى واشنطن
ّ
استعراض بكين لطائراتها المسي

إذا لم نحصل على وقود 

كاف، فسيؤثر ذلك 

على مرضانا

ديفيد ريغلي



 واشــنطن – تواجــــه شــــركات الطاقــــة 
دعــــوات متزايدة مــــن جانب المســــاهمين 
والحكومــــات لزيادة إنفاقهــــا على الطاقة 
النظيفــــة والتركيــــز علــــى مســــتقبل أقل 
اعتمادا على الوقــــود الأحفوري، وهو ما 
ينعكس ســــلبا على حركة أســــواق النفط 
ســــواء كان ذلك على المدى القريب أو على 

المدى البعيد.
ورغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق 
العالمية منــــذ بداية العــــام الحالي يتوقع 
أغلب المراقبين أن يســــتمر هــــذا الارتفاع 
وأن يواجه العالم صدمة وشــــيكة نتيجة 
نقص الإمدادات، مقابل زيادة الطلب على 

الخام.
ويوضّح تحليل كتبته شــــارون تشــــو 
المتخصصة في شــــؤون الطاقة، وســــكيت 
ســــوندريا المحــــرّر الاقتصادي فــــي وكالة 
بلومبرغ للأنباء، أن ســــوق النفط العالمية 
تتجه نحــــو صدمة إمــــدادات، مع تراجع 
اســــتثمارات شــــركات الطاقة العالمية في 
مشــــاريع إنتاج الوقود الأحفوري وتزايد 
الاتجاه نحــــو الطاقة النظيفــــة. كما يرى 
بعــــض المحللــــين أن الطلــــب العالمي على 
النفــــط لن يصل إلــــى ذروته حتــــى العقد 

المقبل.
وتظهر بيانــــات بلومبرغ التي تغطي 
ما يقرب من 140 مؤسسة للخدمات المالية 
في جميع أنحاء العالم أن هذه المؤسسات 
ضخــــت حوالــــي 203 مليــــارات دولار من 
الســــندات والقــــروض لمشــــاريع الطاقــــة 
المتجددة وغيرها من المشــــاريع الصديقة 

للبيئة حتى منتصف مايو الماضي.
وقال جريج هيل، مدير التشــــغيل في 
شــــركة هيس كورب، خلال مشــــاركته في 
منتدى ”بلاتس أبيك 2021“ بسنغافورة إن 
”إجمالي قيمة اســــتثمارات شركات النفط 
العالمية في مشاريع التنقيب والاستخراج 
تراجع إلى حوالي 300 مليار دولار، أي أقل 
من نصف إجمالي الاســــتثمارات السنوية 
قبل تفشــــي فايــــروس كورونا المســــتجد 

والذي كان يقدّر بـ650 مليار دولار“.
واعتبــــر ســــعد رحيم، كبيــــر المحللين 
الاقتصاديــــين فــــي مجموعــــة ترافيجورا 
غــــروب العالميــــة لتجــــارة الســــلع، خلال 
مشــــاركته في المنتدى نفســــه الذي انطلق 
الاثنين في ســــنغافورة أن ”صناعة النفط 
الاســــتثمار  حتميــــات  بــــين  عالقــــة  ككل 
المتباينة… بالنســــبة إلى المستقبل القريب 
من المحتمل اســــتمرار حاجــــة العالم إلى 
أكثــــر من 90 مليون برميــــل يوميا، ليكون 
الســــؤال: كيف يمكن إيجاد الاستثمارات 

المطلوبة حتى يتم إنتاج هذه الكمية؟“.
وأضاف رحيم أن صناعة النفط تعاني 
من ”نقص هيكلي في الاستثمارات“ وعدم 
كفاية الإنفاق الرأسمالي منذ تفجر الأزمة 

المالية العالمية في الربع الأخير من 2008.
ويذكر أن أســــعار النفط ارتفعت خلال 
العــــام الحالــــي بنســــبة تفوق الـــــ50 في 
المئــــة، مع اتســــاع نطاق برامــــج التطعيم 
ضد فايروس كورونا المســــتجد مما سمح 
للعديد مــــن دول العالــــم بتخفيف القيود 
الصحية التي ســــبق فرضها لمنع انتشار 

الفايروس.
وفي الوقت نفسه تراجعت المخزونات 
العالميــــة من النفــــط الخــــام والوقود إلى 
مســــتويات ما قبل الجائحة، ليرتفع سعر 
خام برنت القياسي للأسواق العالمية إلى 
حوالــــي 80 دولارا للبرميــــل، رغــــم تباطؤ 
النشــــاط الاقتصــــادي للصــــين وتراجــــع 

الإنفاق بسبب القيود المحلية.
ويقول جيوفاني سيريو، رئيس إدارة 
تحليــــل الأســــواق العالمية فــــي مجموعة 
إن  للطاقــــة،  الســــويدية  غــــروب  فيتــــول 
”الارتفاع في أســــعار النفط العالمية يتركز 
غالبا على العقود الفورية، في حين مازال 
المســــتوى النهائي لمنحنى أسعار العقود 

الآجلة منخفضا نسبيا“.

وقــــد أدى ذلــــك إلــــى تراجــــع تدفــــق 
الاستثمارات المالية نحو المشاريع طويلة 
الأجــــل والمعروفة أيضا باســــم المشــــاريع 
العملاقة التي تتضمن ضخ كميات كبيرة 
مــــن الاســــتثمارات مع وجــــود الكثير من 
المخاطــــر، أما المــــردود فيأتــــي على المدى 

الطويل. 
في الوقــــت نفســــه أظهرت مشــــاريع 
الزيــــت الصخري فــــي الولايــــات المتحدة 
-والتي يمكن أن تندرج في فئة المشــــاريع 
قصيــــرة الأجــــل- انضباطــــا فــــي زيــــادة 

العرض رغم ارتفاع الأسعار.
ويرجح بن لوكوك، الرئيس المشــــارك 
مجموعــــة  فــــي  النفــــط  تجــــارة  لقطــــاع 
ارتفــــاع  اســــتمرار  غــــروب،  ترافيجــــورا 
الأســــعار في ظل عدم قدرة الإمدادات على 

تلبية الزيادة السريعة في الطلب.
وجــــاءت التصريحــــات متزامنــــة مع 
تقريــــر أعــــده بنــــك الاســــتثمار الأميركي 
غولدمان ســــاكس ويتوقع ارتفاع أســــعار 
خام برنت إلــــى 90 دولارا للبرميل بنهاية 
العام الحالي، لأن العجز في المعروض في 
السوق مقارنة بالطلب جاء أكبر مما كانت 

تشير إليه أغلب التحليلات.
أما ريان فيتسماوريس، خبير أسواق 
الســــلع في مصرف رابو بنــــك، فيقول إن 
”هناك احتمــــالات قوية لاســــتمرار ارتفاع 

أســــعار النفط خلال الأســــابيع المقبلة في 
ظــــل إقبال المضاربين على الشــــراء بهدف 
الاســــتفادة من الاتجــــاه التصاعدي وعدم 

تفويت فرصة تحقيق عوائد مذهلة“.
ويقول جيوفاني سيريو، الذي يتوقع 
وصــــول الطلــــب العالمي علــــى النفط إلى 
ذروتــــه فــــي العقــــد المقبل، ”مــــن المحتمل 
ظهور تأثيــــرات نقص الاســــتثمارات في 
مشــــاريع التنقيب عن النفط واستخراجه 
في وقت قريب، مع زيادة استهلاك الطاقة 
نتيجــــة تأثيرات حزم التحفيز الاقتصادي 
وتخفيف السياســــة النقدية ورفع القيود 

عن الحركة والسفر“.  

وترتفع أســــعار النفــــط الخام في ظل 
مؤشــــرات على تراجع حــــاد للمخزونات 
العالمية مع زيادة الطلب قبيل دخول فصل 
الشــــتاء وتحرك تجمع أوبــــك بلس للدول 

النفطية نحو زيادة إنتاجها من النفط.
وتقـــول مجموعة ترافيجـــورا غروب 
إنه في الوقت الذي يتوقع فيه المتعاملون 
عجـــزا كبيرا في ســـوق النفـــط العالمية 
مازالـــت أســـعار العقـــود الأطـــول مدى 
رخيصة وتحوم حول 70 دولارا للبرميل. 
بالتزامـــن مـــع ذلـــك ارتفـــع ما يســـمى 
بـ“الفـــارق الزمنـــي“ الـــذي يقيـــس قوة 
الســـوق ارتفاعا شـــديدا خلال الأسابيع 
الأخيرة، وهو ما يعد مؤشرا إضافيا على 
أن نظرة التجار المســـتقبلية إلى السوق 

إيجابية.
ورجـــح بنـــك باركليـــز الثلاثـــاء أن 
يتواصل ارتفاع أســـعار النفط في 2022، 
عازيـــا ذلـــك إلـــى أن اســـتمرار انتعاش 
الطلـــب من شـــأنه توســـيع الفجوة بين 
العرض والطلب في ظل النقص المســـتمر 

في المعروض.
وقال باركليز في مذكرة ”تخفيف أوبك 
بلس لقيود الإنتاج لن يســـد الفجوة في 
إمدادات النفط على الأقل في الربع الأول 
مـــن 2022، إذ من المرجح أن يظل انتعاش 
الطلـــب أقـــوى من ذلـــك، وهو مـــا يرجع 
إلى عدة أســـباب منها عـــدم قدرة الطاقة 
الإنتاجية المحـــدودة لدى بعض المنتجين 

في المجموعة على زيادة الإنتاج”. 

 القاهــرة – متـــى يحـــل الســـلام في 
مناطق الصراع بالشـــرق الأوسط؟ سؤال 
بســـيط في صياغته ولكنه إشكالي معقد 
في محاولـــة تلمس الإجابـــة عليه، طرح 
كثيرا ولم يتم التوقف عن طرحه بشـــكل 
أو بآخـــر بين الباحثين منـــذ أكثر نصف 
قـــرن، لكن أحدا لـــم يقدم رؤيـــة متكاملة 
قاطعـــة كون الصـــراع يتوالد ويشـــتبك 
ويتداخـــل ويتمـــدد منتقـــلا مـــن منطقة 
إلى أخرى بشـــكل مســـتمر ولافت، وهذا 
الكتـــاب ”الصراعات المســـتعصية.. متى 
يحل السلام في مناطق الصراع بالشرق 
الصادر عن مركز المســـتقبل  الأوســـط؟“ 
للأبحاث والدراســـات المتقدمة بأبوظبي 
تضمن  ضمن سلســـلة ”كتاب المستقبل“ 
أوراقـــاً وتحليـــلات متعددة لــــ12 خبيرا 
وباحثا لاكتشـــاف طبيعة أبعاد وملامح 
الصراعـــات المســـتعصية فـــي الشـــرق 
الأوســـط خـــلال العقـــد الأخيـــر، طارحا 
مقاربات نظرية وتطبيقية لحل وتســـوية 
هـــذه الصراعات، ســـواء عبر المســـارات 
التقليديـــة أو غير التقليدية، مســـتهدفاً 
تقييـــم مـــدى إمكانية الخـــروج من حالة 

السلام المتعثر في المنطقة.

الكتـــاب حرره خالد حنفي باحث مصري 
في مجلة ”السياســـة الدوليـــة“، ورانيا 
خفاجة مدرّســـة العلوم السياسية بكلية 
جامعـــة  العليـــا  الأفريقيـــة  الدراســـات 
عبدالحليم  بســـيوني  ومحمد  القاهـــرة، 
الباحـــث المهتم بقضايا الأمـــن الإقليمي 

والتنظيمات المتطرفة.
ويبدأ الكتـــاب من الســـؤال المحور: 
متـــى يحل الســـلام في مناطـــق الصراع 
بالشرق الأوســـط؟ موضحين أنه لا تكاد 
تنتهي منطقة الشرق الأوسط من مرحلة 
صراعيـــة حتى تدخـــل في أخـــرى أكثر 
إنهاكا لمقـــدرات الدول والمجتمعات. فإثر 
عقـــود مـــن غلبـــة الصراعـــات الإقليمية 
والدولية علـــى المنطقة جاء العقد الأخير 
حاملا نمطا جديداً من الصراعات الممتدة 
التـــي تداخلـــت فيهـــا فواعـــل وقضايا 
الداخـــل مع قـــوى الخـــارج بالمنطقة إثر 
نشـــوب الانتفاضات العربيـــة في نهاية 
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لقد كانت شـــعوب المنطقة تتطلع عبر 
تلـــك الانتفاضات إلى بـــدء مرحلة تعاف 
تخرجها من المســـار الصراعي التاريخي 
المزمـــن، فـــإذ بها علـــى العكس تكشـــف 
أزمـــات انتقلت مـــن الكمون إلـــى العلن 
لتخلـــق نمطا مـــن ”متلازمـــة الضعف“ 

للدولة والمجتمعات في آن واحد.
و“لم يكـــن صعود المجتمعـــات على 
حســـاب الدول، مع بدايـــة الانتفاضات، 
ســـوى مظهر مؤقـــت لم يـــدم طويلا، إذ 
ســـرعان ما بزغ التشـــرذم، الذي عرضها 
لاســـتقطابات حادة تلاقت مـــع نظيرتها 
في  المنقســـمة  والعســـكرية  السياســـية 

تحالفات سياســـية – مناطقية، مما أسهم 
في صعـــود وعســـكرة قـــوى الانتماءات 
الأولية الدينيـــة، والطائفية، والمناطقية، 

والقبلية.. وغيرها“.
وحدد المحررون ثلاث سمات أساسية 
أخذتها الصراعات خـــلال العقد الأخير، 
أولا: اســـتعصاء التسويات، حيث أن تلك 
الصراعات نشبت في البداية على خلفية 
مطالبـــات فرقـــاء الداخل بالمشـــاركة في 
بالهويات  والاعتراف  والثروة،  الســـلطة 
المهمشـــة؛ لكنهـــا مـــا لبثـــت أن تعرضت 
لتدخـــلات قوى خارجية، فأضحت عصية 
علـــى التســـوية الســـلمية، حيـــث باتت 
تتطلـــب توافقا صعبا بـــين مصالح قوى 
داخليـــة وخارجية في آن واحد، لاســـيما 

انتشار الحروب بالوكالة في الإقليم.
وباتـــت القـــوى الخارجيـــة حاضرة 
بدرجات انخراط وأوزان نســـبية مختلفة 
في كل صـــراع داخلي على حدة، ما جعل 
الأدبيـــات السياســـية تصـــف صراعات 
الشرق الأوسط بأنها ذات طبيعة ”محلية 
خضعت للتدويل“. مع مثل هذا النمط من 
الصراعـــات المهجنـــة، أصبحت الحروب 
بالوكالة والمســـاومات على المصالح بين 
القـــوى الخارجية على مناطـــق الصراع 
جزءا أساســـيا من ديناميات لعبة النفوذ 

في الشرق الأوسط.
عابـــرة  تهديـــدات  إفـــراز  وثانيـــا: 
للحدود، حيث باتـــت مناطق الصراعات 
لتهديـــدات  منتجـــة  الأوســـط  بالشـــرق 
ومخاطر غير تقليديـــة لتضاف إلى أزمة 
الدولة الهشـــة، حيث شـــهد العقد الأخير 
تصاعـــدا حـــادا لظواهر عابـــرة للحدود 
امتدت تأثيراتها إلـــى أوروبا عبر البحر 
خاصة  الإرهـــاب،  كتنظيمات  المتوســـط، 
المنظمة،  الجريمـــة  وجماعـــات  داعـــش، 
والهجرة غيـــر المشـــروعة وغيرها. ومن 
ثم صار من الصعـــب فصل ما يجري في 
الصراع الســـوري أو اليمنـــي أو الليبي 
عن نظرائه في العراق ومالي والصومال 

وأفغانستان.
أمـــا الســـمة الثالثة فهـــي أن مناطق 
الصـــراع فـــي الشـــرق الأوســـط أضحت 
بمثابـــة ســـاحات جيوسياســـية لتغيير 
موازيـــن القـــوى الإقليميـــة والدولية؛ إذ 
اســـتعادت روســـيا دورها الدولي وذلك 
المنطقـــة،  صراعـــات  فـــي  بانخراطهـــا 
حيـــث دعمـــت الحكومـــة الســـورية، ثم 
امتـــدت لاحقا باتجاه ليبيـــا كمنصة قفز 
اســـتراتيجية للدخول إلى وسط وشمال 
فـــي  ضغـــط  أوراق  وامتـــلاك  أفريقيـــا، 
التنافس العالمي على الطاقة. وســـاعدها 
في ذلك تراجع الـــدور الأميركي، والتردد 
وانقســـام المواقـــف الأوروبيـــة. وبالمثل 
وظفـــت القـــوى الإقليميـــة غيـــر العربية 
تنامـــي هـــذه الصراعات لتحقـــق مزيدا 
مـــن التغلغل فـــي الدول العربية الهشـــة 
المنكوبـــة بالصراعـــات، كمـــا تجلـــى في 
التدخل التركي في سوريا وليبيا، وكذلك 
الإيرانـــي في ســـوريا والعـــراق واليمن 

ولبنان.
ويؤكد محرّرو الكتاب أنه كلما اقترب 
المتنازعون خطوة نحو اتفاقات الســـلام، 
ظهر مفسدو التسويات، سواء أكانوا من 

الداخل أم الخارج، لإطالة أمد الصراعات.
وحتى مع تفشـــي جائحة كوفيد – 19 
في العالم منذ العام 2020، لم يؤد ذلك إلى 
وقف الحـــروب بالمنطقة، وعلى الرغم من 
أن بعض مناطق الصراع شـــهدت خفضا 
للتصعيـــد، لكـــن التوازنات السياســـية 
والعســـكرية بـــدت دافعة لذلـــك أكثر مما 
أحدثته الجائحة التي قد تزيد الانكشاف 
للبنـــى الصحية والاقتصاديـــة بالمنطقة، 
السياســـية  المظالـــم  تعزيـــز  ثـــم  ومـــن 
وإضافـــة  والاقتصاديـــة،  والمجتمعيـــة 
عوامـــل أخـــرى لتفاقـــم الصراعـــات في 

المنطقة.
ورأى المحررون أنه قد يكون صحيحا 
أن المنظـــورات الغربية تميـــل إلى تأطير 
صراعـــات المنطقـــة علـــى أنها جـــزء من 
عمليـــة تطورية للمجتمعـــات والدول قد 
تنتهي إلى مرحلة أكثر نضجا وتعايشا، 
لكـــن المعضلة أن دورة المراحل الصراعية 
فـــي الشـــرق الأوســـط تتوالـــد تاريخيا 
واحدة تلو أخرى، حيث بدا أن كل مرحلة 
صراعيـــة تخرج مـــن رحمهـــا صراعات 
أخـــرى أكثر عمقا وتجـــذرا في واقع دول 
المنطقة. وتكشـــف نظرة عامـــة على دول 
الصراعات بالمنطقـــة عن معضلة هيكلية 
تتعلق بتعددية مراكز السلطة والأمن في 
أقاليم الدولة، وتمترس القوى المجتمعية 
خلفهمـــا، كما في شـــمال وجنوب اليمن، 
وشـــرق وغرب ليبيـــا، ما قد يهـــدد بنية 

الدولة المركزية بالمنطقة.

تعقيدات عديدة

يكشف الكتاب أن السمات الأساسية 
للصراعـــات الشـــرق أوســـطية أنتجـــت 
معضلات رئيســـية على مستوى صياغة 
تســـويات سلمية مســـتقرة ودائمة يمكن 
عبرهـــا إحداث تحول جوهـــري في واقع 

المنطقـــة. فمن جهة أولى، بـــات التوصل 
إلى اللحظـــة الناضجة التي تحدث عنها 
ويليـــام زارتمـــان محكومـــا بتعقيـــدات 

عديدة.
ومن جهة ثانية، ثمة تشـــابكات على 
مستوى قضايا التســـوية السلمية، على 
غرار قضايا العدالة ومحاسبة المسؤولين 
عن الانتهـــاكات، ونزع الســـلاح، وإعادة 
الســـلطة،  وتقاســـم  المؤسســـات،  بنـــاء 
وكيفية التعامل مع المحاربين الســـابقين 
في المجتمع. ومثل هذه التشابكات تجعل 
من الصعب التوصل إلى ســـلام مستقر، 
فحتى مـــع الشـــروع في إجـــراءات بناء 
السلام والدخول في تسويات سلمية مع 
فواعل الصراع، وفي مقدمتها التنظيمات 
والميليشـــيات المســـلحة، فـــإن احتمالية 

الارتداد إلى العنف تظل قائمة.
ومـــن جهـــة ثالثـــة، ســـتحتاج دول 
المنطقـــة إلى ســـنوات وربما إلـــى عقود 
للتعافي من تداعيات الصراعات المسلحة 
وانعكاســـاتها علـــى العلاقة بـــين الدولة 
والمجتمع، إذ أن أغلب أطروحات التعافي 
تحيل إلى ضـــرورة التوازن بـــين الدولة 
والمجتمـــع، وتجنب الاختـــلالات ومكامن 
الهشاشـــة فـــي الجانبين على الســـواء، 
والتي كشـــفت عنها الانتفاضات العربية 

بشكل أو بآخر.
ووفقــــا لتلــــك الأطروحات، فــــإن ثمة 
معضلة في فكرة ”الدولة المسيطرة“، حيث 
لــــم يعد من الممكــــن القبول بهــــذه الفكرة 
والتعويل عليها كثيــــراً، إذ أن الكثير من 
مؤسســــات الدولة تتراجع كفاءتها بمرور 
الوقــــت وخاصــــة فــــي حالة تراجــــع دور 
المجتمــــع، وتظــــل محدودة فــــي مواجهة 
تحديــــات مرحلة ما بعــــد الصراع، وهكذا 
يتعين إعطاء حيز أكبر لإشــــراك العناصر 

المجتمعية في مهام التعافي السريع.
ويستدعي هذا الطابع للدولة ووظائفها 
معالجة المشـــكلات التي واجهها النموذج 
”الدولتي“ خلال السنوات الماضية بمنطقة 
الشـــرق الأوسط، وصياغة علاقة متزنة مع 
المجتمـــع؛ لأن ضعـــف وهشاشـــة المجتمع 
لصالح قوة الدولة واســـتعادة عافيتها لن 
يؤديا إلى خروج دول المنطقة من مسوغات 
الصراع وحواضنـــه المجتمعية. وبطبيعة 
الحال، فـــإن ضعـــف الدولـــة لصالح قوة 
المجتمع لن يؤدي إلى اســـتقرار مســـتدام، 
وربمـــا يكون محفـــزاً لـــدورات جديدة من 

الصراعات بالمنطقة.
وانتهى المحـــررون إلى أن الرســـالة 
الأساســـية هي أن الســـلام الحقيقي في 
الشـــرق الأوســـط ســـوف يتحقق بتوافر 
اســـتعادة  الأول:  أساســـيين،  شـــرطين 
الدولـــة مناعتها على أســـس جديدة من 
العدل، واســـتيعاب التنوعات المجتمعية، 
وتحويلهـــا إلى مصدر قـــوة، بما يقلص 
والثاني:  وخارجيـــا.  داخليا  انكشـــافها 
أن تجـــد المجتمعات علـــى الجانب الآخر 
بيئة مواتية لتلبية احتياجاتها من الأمن 
والمشاركة في السلطة والموارد والاعتراف 
بالهويـــات، دون الانتقاص مـــن الانتماء 
الوطنـــي، بما قد يخلق لحظـــة تعاف قد 
تخرج الشرق الأوسط من الدائرة المفرغة 

للصراعات.
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محمد الحمامصي
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الشرق الأوسط.. صراعات مستعصية 

وساحات جيوسياسية لتغيير موازين 

القوى الإقليمية والدولية

العالم على أعتاب صدمة 

نفطية يؤججها الاستثمار 

في الطاقة الخضراء

السلام الحقيقي رهين استيعاب الدولة للتنوع المجتمعي
تعيش منطقة الشــــــرق الأوسط في 
دوامة مــــــن الصراعات المتشــــــابكة 
والمتوالدة عقدا تلو الآخر حتى بات 
حلم السلام في هذه المنطقة صعبا 
ويخضع لدراســــــات وبحوث معمّقة 
تحاول فهم طبيعــــــة النزاعات ودور 
تتغذى  التي  ــــــة  الخارجي التدخلات 
من هذه الصراعات الممتدة وتغذيها 
ــــــن القــــــوى ورســــــم  ــــــر موازي لتغيي
خرائط جيوسياســــــية جديدة لا تأبه 

للاستقرار في دول المنطقة.

الصراعات تتوالد تاريخيا 

فكل مرحلة تخرج من 

رحمها صراعات أخرى أكثر 

عمقا وتجذرا في واقع دول 

الشرق الأوسط

كلما اقترب المتنازعون 

خطوة نحو السلام، ظهر 

مفسدو التسويات لإطالة أمد 

الصراعات
قطاع يئن رغم ارتفاع الأسعار



  تحركـــت الصـــين فـــي عجلـــة لمحاولة 
خلـــق نفـــوذ لها مـــع الحكومـــة الأفغانية 
الجديدة برئاســـة طالبان، ففي وقت مبكر 
من شـــهر يوليـــو الماضـــي، ومـــع تحول 
مجريـــات الحـــرب لصالح حركـــة طالبان، 
اســـتضاف وزير الخارجية الصيني ”وانغ 
الزعيم السياســـي لحركة طالبان في  يي“ 
تلـــك الفترة، عبـــد الغني بـــارادار، والذي 
يشـــغل حالياً منصب نائب رئيس الوزراء 

الأفغاني، في مدينـــة تيانجين. وفي أوائل 
ســـبتمبر، تعهدت بكين بتقـــديم 31 مليون 
دولار كمساعدات صحية وغذائية لجارتها 
الواقعـــة جهـــة الغـــرب، ومع ذلـــك، فهي 
إمـــا غيـــر قـــادرة أو غير راغبة فـــي إدارة 
سياستها تجاه أفغانستان بمفردها، ومن 
المرجح اســـتعانتها بباكســـتان لإدارة تلك 

الخطة.
الصينيـــة  الدبلوماســـية  أن  ويبـــدو 
قد آتـــت أكلها، ففـــي مقابلة مـــع صحيفة 
جلوبـــال تايمـــز الحكوميـــة الصينية في 
10 ســـبتمبر الحالي، قال المتحدث باســـم 
طالبان سهيل شاهين أن مقاتلي الأويغور 

قد غـــادروا أفغانســـتان بالفعـــل ولن يتم 
منحهـــم أي مـــلاذ في البلاد بعد ســـيطرة 
طالبان، ويعتبر منع استخدام أفغانستان 
كمركـــز تدريـــب وتجنيد لمقاتلـــي الإيغور 
أو المســـلحين الإســـلاميين في رأس قائمة 

أولويات الصين.
المتجددة  بكـــين  دبلوماســـية  وتأتـــي 
بالرغـــم من عـــدم اكتراثها بمـــا يجري في 
البـــلاد وافتقارها إلى أي نفوذ على كابول 
وهو ما لم يحصل منذ فترة زمنية طويلة. 
علاوة على ذلك، فإن الصين لديها سياســـة 
تحيز متأصلة ضد ربـــط علاقات خارجية 
متشـــابكة، علـــى الرغم مـــن أن هـــذا يتم 
اختبـــاره من خـــلال المصالـــح الخارجية 
المتناميـــة للبلاد، إلا أنه لا يزال هناك قيود 

على الارتباطات الخارجية المكثفة.
وعليـــه، بالنســـبة لبكـــين، فعلاقتهـــا 
مع إســـلام أباد أكثر فائدة في سياســـتها 

الأفغانية، أكثر من علاقتها بكابول.
وترى كابول الفوائد العائدة عليها من 
توددهـــا وتقربها من الصين، فعندما كانت 
طالبان في الســـلطة لأول مـــرة في 1996-

2001، كانت الصين قوة اقتصادية إقليمية 
رئيسية، ولكنها لم تكن قوة عالمية كما هي 
عليه الآن. إن النمو الصيني الســـريع على 
مدار العشرين عامًا الماضية، والذي مهد له 
الطريق انضمام البلاد إلى منظمة التجارة 
العالميـــة، يعني أن الصـــين أصبحت الآن 
شريكًا تجاريًا مربحًا ومصدرًا للاستثمار 

ومتعهد للدفاع عن أفغانستان.

ولكـــن المصالح الاقتصاديـــة الصينية 
في أفغانســـتان لا تزال محـــدودة للغاية، 
فالتبـــادل التجاري في حـــده الأدنى، حيث 
وصل إلـــى 550 مليون دولار في عام 2020، 
وهو جـــزء ضئيل مـــن إجمالـــي التجارة 
الصينيـــة التي بلغـــت 5 تريليـــون دولار، 
ويوجد مشـــروع استثماري رئيسي واحد، 
وهو منجم النحاس في ”مس عينك“ بقيمة 
4 مليارات دولار، لكن لم يبدأ العمل به على 

الرغم من توقيع الاتفاقيات في عام 2008.
وعلى الرغم من وجود مؤشـــرات آنية 
تشـــير إلـــى أن بكين قـــد تكـــون حريصة 
علـــى اســـتئناف المشـــروع الهـــش، إلا أن 
عدم اســـتقرار حكومة طالبان واســـتمرار 
انعدام الأمن في أفغانستان يزيد من حجم 
المخاطر، كما أظهر تنظيم الدولة الإسلامية 
في خراســـان اســـتعداده وقدرته على شن 
هجمات علـــى أهداف دوليـــة، خاصة بعد 
شـــن هجـــوم قاتل علـــى مطـــار كابول في 

أواخر أغسطس.
ويمثـــل العنف غيـــر الحكومي مصدر 
قلـــق لبكين لاســـتثماراتها في باكســـتان، 
حيث اجتـــذب الممر الاقتصـــادي الصيني 
الباكســـتاني، وهـــو ذراع لمبـــادرة الحزام 
والطريق، هجمات على مواطنين صينيين 
وخطـــوط الأنابيب، وبالرغم مـــن الفوائد 
الإستراتيجية للاســـتثمار في أفغانستان، 
فمن المحتمل أن يكون هناك توجس وحذر 
حـــول الانخراط بعمق فـــي واحدة من أقل 

دول العالم استقرارًا.

لكن يوجد هناك خيار آخر، فكما حدث 
في تســـعينيات القرن الماضـــي، قد تفضل 
بكين اســـتخدام النفوذ الأكبر الذي تتمتع 

به حليفتها باكستان، بصفتها وكيل لها.

وفـــي حـــين أن العلاقـــات الأفغانيـــة 
الباكســـتانية معقـــدة وغالبًا مـــا يتخللها 
عنصر انعدام الثقة، فإن دعم إســـلام أباد 
لطالبان يوفر درجـــة من النفوذ لا مثيل له 
بين الجهـــات الحكومية. ولإثبات ذلك، قام 
الفريـــق فايز حميـــد، المدير العـــام لوكالة 
المخابرات الباكســـتانية، بزيارة كابول في 
أوائل سبتمبر للاجتماع مع قيادة طالبان.
ولباكستان طموحاتها في أفغانستان، 
ولا سيما كبح جماح طالبان الباكستانية، 
 ،(TTP) وهـــي حركـــة طالبـــان باكســـتان
وســـيكون من اليســـير على بكـــين اقتراح 
إضافـــة مقاتلـــي الأويغـــور إلـــى قائمـــة 
الجماعـــات التي تريد باكســـتان الخلاص 
منهـــا، وقد مورســـت ضغـــوط مماثلة في 
التســـعينيات، ممـــا أدى فـــي النهاية إلى 

عملية باكســـتانية في عام 2003 لقتل زعيم 
حركة تركستان الشرقية الإسلامية، حسن 

محسوم، بالقرب من الحدود الأفغانية.
وقد حاولــــت الصين بالفعل اســــتغلال 
نفــــوذ باكســــتان فــــي كابــــول مــــن خــــلال 
الدبلوماســــية الثلاثيــــة، حيــــث عقدت أول 
حــــوار اســــتراتيجي ثلاثي بــــين الجيران 
الثلاثة في فبراير 2015، تم عقدت النســــخة 

الرابعة من ذلك الحوار في يونيو 2021.
ومــــع وجود طالبــــان الآن فــــي الحكم، 
وتزايد النفوذ الباكســــتاني، يمكن أن تكون 
مثل هــــذه المنتديــــات أكثر فائــــدة، لكن من 
المرجح اســــتمرار دبلوماسية بكين القائمة 
علــــى الوكالــــة بهــــدوء وبــــدون ضوضــــاء 

إعلامية.
ولا تزال الصين متوجســــة من الاندفاع 
لدعــــم طالبــــان، على الرغم مــــن رغبتها في 
اســــتقرار المناطق المتاخمة لحدودها، إلا أن 
طالبان لــــم تثبت بعد قدرتهــــا على الحكم، 
ولا ســــيما كبح جمــــاح الجماعــــات القوية 

المستقلة مثل شبكة حقاني.
وهذا ســــبب إضافــــي يدفع بكــــين إلى 
محاولة حشــــد نفوذهــــا وتوظيفه من خلال 
باكســــتان، وهي سياســــة ممتازة بالنسبة 
للصــــين، وتنص على عــــدم التورط بصورة 
مباشــــرة أثناء محاولة تثبيت الاســــتقرار 
في بلد شــــهد أكثر من 40 عامًا من الحروب 
والنزاعات المستمرة، والسؤال هو: ما الذي 
ستستقيده باكستان من لعب دور الوسيط؟
• سنديكيشن بيورو

 طرابلس – كشف رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي، محمد المنفي، عن اســــتعداده لطرح 
مبــــادرة يقول إنها ستســــاهم فــــي حلحلة 
الأزمة السياســــية وستســــاعد على تنظيم 
الانتخابــــات فــــي موعدها المحــــدد للرابع 
والعشــــرين مــــن ديســــمبر القــــادم وتأمين 
القبول بنتائجها مــــن قبل جميع الأطراف، 
وذلك بالتوجه نحــــو دعوة بعض الأطراف 
المعنيــــة، للتنازل مــــن أجل الوطــــن، وعدم 

التقدم للترشح في الانتخابات.
 وفســــرت المتحدثــــة باســــم المجلــــس 
نجــــوى وهيبــــة، تصريحات المنفــــي بأن 
”المجلس سيحث الشــــخصيات السياسية 
الفاعلــــة التــــي كان لها حضــــور كبير في 
المشهد خلال الســــنوات الماضية على عدم 
الترشــــح لانتخابات 24 ديسمبر، لتسهيل 
العملية الانتخابيــــة وقبولها من مختلف 
الأطــــراف“، وتابعــــت بأن ”هــــذه هي أول 
مبادرة سياسية ليبية يقودها طرف ليبي 
وهي الرئاسة الليبية أو المجلس الرئاسي 

وبالتالي فهي ملكية ليبية“.

الشــــخصيات  ”ســــنحث  وأضافــــت 
السياســــية الفاعلة التــــي كان لها حضور 
كبير في المشــــهد الليبي خلال الســــنوات 
الماضيــــة علــــى عــــدم الترشــــح لتســــهيل 
العمليــــة الانتخابية وتســــهيل قبولها من 
بعــــض الأطــــراف، بحيث لا تترشــــح فيها 
الشــــخصيات التــــي كانــــت فاعلــــة بقوة 
فــــي الســــنوات الماضية بمن فــــي ذلك من 
هــــم في المجلــــس الرئاســــي الآن، الجميع 
يتراجع خطوة إلى الخلف ونترك المساحة 

والفرصة لشخصيات جديدة“.

حفتر هدف رئيسي

يرى مراقبون محليون أن ما ورد على 
لســــان المنفــــي والمتحدثة باســــم المجلس 
الرئاسي، قد يدفع نحو خلافات حادة بين 

الفرقاء السياســــيين، لاسيما أنه جاء بعد 
تأكيد خالد المشــــري رئيس مجلس الدولة 
بأنهم  الإخواني،  والقيادي  الاستشــــاري، 
لن يسمحوا بترشــــح المشير خليفة حفتر 
القائد العــــام للجيش الليبــــي كونه رجلا 

عسكريا ولا يحق له الترشح.
ويشـــير المراقبون إلى أن تصريحات 
المنفي موجهة بالأساس إلى المشير حفتر 
الذي ترفض جماعـــة الإخوان وحلفاؤها 
مـــن أمـــراء الحـــرب وبعـــض الزعامات 
ترشـــحه  البـــلاد  غـــرب  فـــي  الجهويـــة 
للانتخابات الرئاسية، وتعتبر استبعاده 
من الاستحقاق الرئاسي شرطا للمشاركة 

فيه والقبول بنتائجه.
وارتفعـــت خـــلال الفتـــرة الماضيـــة 
أصوات من داخل تيار الإسلام السياسي 
وما يســـمى بتيار ثـــورة 17 فبراير تنذر 
بعودة الحرب والانقسام بين شرق وغرب 
البلاد في حالة ترشـــح المشـــير حفتر أو 
سيف الإسلام القذافي للانتخابات وفوز 
أحدهما، وهو ما تفســـره أوســـاط ليبية 
بعزلة التيار وعجزه عن تقديم شـــخصية 
من داخله أو محســـوبة للمنافسة بجدية 

على منصب رئيس البلاد.
كمـــا تؤكـــد أوســـاط مـــن العاصمة 
الليبيـــة أن النظام التركـــي هو الذي كان 
وراء طرح فكرة اســـتبعاد الشـــخصيات 
الجدليـــة وعلـــى رأســـها المشـــير حفتر 
من الترشـــح للانتخابـــات، وأن الرئيس 
رجـــب طيب أردوغان أعـــاد طرح المقترح 
علـــى رئيس المجلـــس الرئاســـي الليبي 
خـــلال لقائهمـــا الأربعـــاء الماضـــي فـــي 

نيويورك.
ووفق ذات الأوســـاط فـــإن قائمة من 
سيدعون للتنازل عن الترشح للانتخابات 
الرئاســـية تشـــمل رئيس مجلس النواب 
عقيلـــة صالـــح ورئيـــس مجلـــس الدولة 
الاستشاري خالد المشري ووزير الداخلية 
السابق فتحي باشـــاغا ورئيس المجلس 
الرئاســـي السابق فايز الســـراج ونائبه 
أحمـــد معيتيـــق، لكن ذلك ليـــس محاولة 
لتعويم المســـألة، فيما يوجـــد على رأس 
القائمة المشير  حفتر الذي أعلن الأسبوع 
الماضي تخليه مؤقتا عـــن قيادة الجيش 
الليبي لفائدة رئيـــس الأركان عبدالرازق 
الناظـــوري وذلك فـــي الفترة مـــا بين 23 
ســـبتمبر و24 ديسمبر اســـتعدادا لإعلان 

ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وينتظـــر أن تطـــرح مبـــادرة المجلس 
الرئاســـي ســـيلا من الأســـئلة حول دور 
الإخـــوان في التخطيط لها وإطلاقها بعد 
نجاحهم في اختراق المجلس والســـيطرة 

علـــى توجهاته مـــن الداخل عبـــر دائرة 
المحيطـــين  والمستشـــارين  المســـؤولين 
برئيسه محمد المنفي ومن بينهم المتحدثة 

الرسمية للمجلس.
ويقود إخوان ليبيا حملة واسعة لمنع 
قائـــد الجيش مـــن الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية، وتحدثـــت تقاريـــر إعلاميـــة 
عـــن تلقـــي بعثات الـــدول الأعضـــاء في 
الأمم المتحدة رســـالة إلكترونية مجهولة 
المصـــدر، تحذر فيه المجتمـــع الدولي مما 
وصفتـــه بتواطؤ بـــين المنفي والمشـــري 
لتأجيـــل الانتخابـــات مـــن خـــلال منـــع 
الشخصيات الجدلية من الترشح، وتشير 
إلـــى ما تعتبرهـــا مؤامرة علـــى العملية 
الديمقراطية والشعب الليبي حيث يوشك 
المنفي على إعلان مرحلة انتقالية جديدة 

تشمل تجميد البرلمان.
واعتبر المحلل السياسي محمد قشوط 
أن المنفـــي أصبـــح واقعا فـــي فخ رئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد 
الدبيبة والإخواني خالد المشري، لعرقلة 
الانتخابات، وقال ”لو ذكر بالاسم المشير 
حفتر الذي يخشون مواجهته كان أفضل 
وأوضـــح وأكثر صراحة بـــدلا من تعويم 
الكلام الذي يعرف الشـــعب مقصده ومن 

يقف خلف صياغته“.

النـــواب  مجلـــس  عضـــو  ورأى 
عبدالهـــادي الصغيّـــر أنه ”إذا لـــم ينفِ 
المنفـــي هذه التصريحات المنســـوبة إليه 
أقول لـــه أنـــه جانبـــه الصـــواب ونحن 
مســـتمرون لأننـــا جســـم تشـــريعي لديه 
ســـلطة القـــرار ونتعامل مـــع المفوضية 
العليـــا للانتخابـــات، ولا نتعامـــل مـــع 

حكومة أو مجلس رئاسي“.

ورقة أخيرة للإخوان

يــــرى محللــــون سياســــيون أن الدفع 
بالمنفي لإطــــلاق المبادرة هــــو توريطه مع 
محيطــــه القبلي والاجتماعي وهو المتحدر 
من قبائل المنطقة الشرقية الداعمة للمشير 
حفتــــر، وكذلك لإقناعه بأن تتحول المبادرة 
خلال الفترة القادمة إلى مرســــوم رئاسي 
ســــيكون من مضامينه إقصاء المتصدرين 
للمشــــهد السياســــي والعســــكري خــــلال 
الســــنوات الماضية من الترشــــح، لفســــح 
المجال أمام شــــخصيات الظل التي تراهن 
عليهــــا قــــوى خارجيــــة إلى جانــــب تيار 

الإسلام السياسي .
وســــعى الإخوان وحلفاؤهــــم لتأجيل 
الانتخابات وفشــــلت، لكن الإصرار الأممي 
والدولي والشــــعبي العام في الداخل على 

تنظيــــم الانتخابات فــــي موعدها أدى إلى 
الخــــروج بالمبادرة الجديــــدة التي تحدث 
عنها المجلس الرئاسي، والتي تعتبر آخر 

ورقة قد يلعبها تيار الاسلام السياسي.
وبالمقابــــل، ســــيكون علــــى المجلــــس 
الرئاســــي الذي يســــتعد لتنظيــــم مؤتمر 
اســــتقرار ليبيــــا فــــي 21 أكتوبــــر القــــادم 
بمشــــاركة واســــعة مــــن المجتمــــع الدولي 
ودول الجــــوار، أن يتحمّــــل مســــؤولية ما 
قد ينتج عن دعوته من مآلات ســــلبية على 
موعد الاستحقاق الانتخابي ولا سيما في 
ظل استمرار شبح الانقسام بعد الفشل في 
تحقيق جملة من بنود الاتفاقين السياسي 
المؤسســــة  توحيــــد  ومنهــــا  والعســــكري 
العسكرية وإجلاء المقاتلين الأجانب وحل 

الميليشيات.
وترجــــح مصــــادر ليبيــــة لـ“العــــرب“ 
أن يرفــــض حفتــــر وشــــخصيات أخــــرى 
تصــــدرت المشــــهد العام خلال الســــنوات 
الماضيــــة مبادرة المجلس الرئاســــي، وفي 
هذه الحالة ســــيجد دعــــاة التأجيل مبررا 
للعمل على العصف بموعــــد الانتخابات، 
وهو مــــا ســــيحقق جانبا مــــن طموحات 
السلطات الحالية في طرابلس التي ترغب 
في التمديــــد وتعمل علــــى توفير حاضنة 
شــــعبية لنفســــها، الأمر الــــذي يتبين من 

خلال مبــــادرات وقــــرارات الدبيبــــة الذي 
طوى صفحة الخلاف السابقة مع المنفي.

لكن تأجيل الانتخابــــات يخفي وراءه 
نــــذر التصعيد من جديــــد، فقيادة الجيش 
وحاضنتهــــا الشــــعبية لــــن يقبــــلا ذلــــك 
بســــهولة، وقد يعــــودان إلى غلــــق منابع 
الثــــروة من جديد، لاســــيما في ظل موقف 
البرلمان الذي ســــحب الثقــــة من الحكومة 
واعتبرهــــا حكومة تصريــــف أعمال حتى 
24 ديســــمبر، وهــــو ليس قــــرار اعتباطيا، 
وإنمــــا تصحيحــــا لقــــراره عنــــد منحهــــا 
الثقــــة في مارس الماضــــي بأن تتحول إلى 
تصريــــف الأعمال بداية من  24 ديســــمبر، 
كمــــا أنــــه يمثل إعلانــــا عن نهايــــة التزام 
الجيش والبرلمان والمنطقة الشعبية بدور 
حكومــــة الدبيبة بداية مــــن الموعد المحدد 

للانتخابات سواء تم تنظيمها أو لم يتم.
أما محاولة استبعاد حفتر من الترشح 
للانتخابــــات، فســــتفتح أبــــواب خلافات 
دوليــــة وداخل مجلس الأمــــن إذا اعتبرنا 
أن مشــــاركة الرجل في العملية السياسية 
تحظــــى بدعم مباشــــر من بعــــض القوى 
المؤثــــرة في القــــرار الليبــــي والتي كانت 
وراء إقناعــــه بالقبــــول بخارطــــة الطريق 
ومنها موســــكو وباريس وحتى الولايات 

المتحدة.

في العمق
الأربعاء 2021/09/29
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دار بالوكالة
ُ
مصالح ت

مناورات لإزاحة حفتر من السباق الانتخابي

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

كريستيان لامير
زميل أول في المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية في لندن

أي مآلات تنتظر مخطط رئاسي ليبيا لاستبعاد حفتر من الانتخابات

سياسة الصين في أفغانستان تدار عبر باكستان

تحركات الإخوان تفتح الباب أمام عنف محلي وخلافات دولية
 كثّف إخوان ليبيا تحركاتهم على مختلف الأصعدة المتاحة أمامهم ومن بينها 
المجلس الرئاسي الليبي، في محاولة أخيرة لتأجيل الانتخابات أو عقدها في 
موعدها المقرر في ديســــــمبر المقبل مع اســــــتثناء ترشّح عدد من الشخصيات 
القوية المنافســــــة لهم وعلى رأسها المشير خليفة حفتر، بتعلة التنازل من أجل 
التوافــــــق ومصلحة الوطن، وهو ما يقول محللون إنه ســــــيعيد ليبيا إلى مربع 

العنف وقد يؤجج الخلافات مع الجهات الخارجية المتدخلة في الأزمة.

الدفع بالمنفي لإطلاق 

المبادرة يورطه مع محيطه 

القبلي وهو المتحدر من 

قبائل المنطقة الشرقية 

الداعمة لحفتر

بكين تحاول حشد نفوذها 

وتوظيفه من خلال 

باكستان لعدم التورط 

مباشرة أثناء محاولة تثبيت 

الاستقرار في أفغانستان
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علي الصراف
كاتب عراقي

تخوض قطر في الثاني من أكتوبر 
المقبل أول تجربة ”ديمقراطية“ لها 

بانتخابات لمجلس الشورى. والسؤال 
الأول الذي يواجه هذه التجربة هو: ما 

هي حدودها؟
فلئن كانت ”الديمقراطية“ كلمة 

كبيرة، فإنها من دون أدنى شك، ليست 
مجرد انتخابات، ولا حتى ”شورى“.

حجم الترشيحات لاحتلال 30 مقعدا 
في المجلس يشير بوضوح إلى أن هناك 

اهتماما فعليا بخوض التجربة. إذ 
”يتنافس“ 234 مرشحا بينهم 28 امرأة 

(بعد انسحاب 50 آخرين). ويتقدم 
المرشحون الشباب ليتصدروا المشهد. 

وهناك بينهم من يأمل بأن تتاح له 
الفرصة لكي يلعب دورا في تطوير 

وتحديث التشريعات، لاسيما في 
المجالات التنموية.

ولكن ثمة غايات دعائية، تقف وراء 
التجربة أيضا. فقطر التي تجد نفسها 

”لاعبا دوليا“، لاسيما بالدور الذي 
تؤديه الآن في أفغانستان، تريد أن 

تظهر بمظهر الدولة الحديثة القادرة 
على مواكبة غيرها من الدول.

على امتداد عقدين من الزمن 
انشغلت قطر بلعب دور آخر، كان نشر 

”الديمقراطية“ لدى الغير هو الذي 
يتصدر اهتماماتها، فكرست جهدا 

بالغ التركيز على دعم أطراف الإسلام 
السياسي على وجه الخصوص. ولم 

تكن صورة قطر الدولية جزءا من 
الاهتمام. فالبلد الذي يعيش في رفاهية 

متوازنة واستقرار اجتماعي راسخ، 
لم يكن ليشعر أنه بحاجة إلى أن يقدم 

لنفسه أي تعريف جديد.
مجلس الشورى القطري الذي 

يعود تاريخ تأسيسه إلى العام 1972، 
كان يؤدي الدور المطلوب منه دون 

انتخابات. أما الآن، فإن إضفاء ”طابع 
ديمقراطي“ عليه، يقصد من حيث 

الظواهر على الأقل ”توسيع المشاركة 
الشعبية في العملية السياسية“ بحسب 

بعض التوصيفات المتسرعة. ولكن 
هناك ما يبرر الاعتقاد بأن ”توسيع 

المشاركة الشعبية“ أمر يمكن أن يكون 
واضحا من خلال الانتخابات، ولكن 

”العملية السياسية“ ما تزال هي الشيء 
الغامض. إذ ما هي تلك ”العملية“، إذا 

كانت موجودة حقا؟
وهنا تبرز التساؤلات حول ”حدود 
التجربة“ ومراميها، وحدود صلاحيات 

أعضاء المجلس الثلاثين.
إدارة مجلس بهذا الحجم ليست 
أصعب من إدارة نادي ”باريس سان 
جرمان“، ولكن غاياته مختلفة قطعا، 

ويفترض ألا تكون القاعدة فيه هي 
”شراء اللاعبين“.

أحد المرشحين (عن الدائرة 
التاسعة) قدم للمسألة بالقول إن 
”المجلس المنتخب سيكون فرصة 

رائعة لإبراز مواهب أعضائه، حتى أن 
المرشحين أنفسهم الذين لن يحالفهم 
الحظ سيكتشفون في أنفسهم قدرات 

وملكات لم ينتبهوا لها وسيعملون 
على تطويرها، وهذا يصب في مصلحة 

الوطن“.
هكذا، تبدو القصة وكأنها قصة 

”مواهب“ رياضية أكثر منها قصة 
”قضايا“ سياسية واجتماعية وتنموية، 

تتطلب معارف وخبرات ورؤى.
القطريون برغم ذلك، لديهم تطلعات 
فعلية، تتعدى واقع الرفاهية كما تتعدى 

”إبراز المواهب“. وفي الواقع، فإن هذه 
الرفاهية نفسها تستحثهم على البحث 

عن نموذج سياسي أفضل، لاسيما وأن 
بلدهم يمكن أن يكون ”صانع مصائر“ 
بالنسبة إلى العديد من دول المنطقة، 

وذلك مثلما هو ”صانع قرار“ بين دول 
الخليج الأخرى.

الفقير تعطيه خبزا فيرضى. ويظل 
راضيا حتى يشبع. ولكن ماذا تعطي 

للشبعان لكي يرضى؟
الأدوار الإقليمية والدولية التي 

تلعبها قطر، لا تعني ”انفتاحا“ على 
العالم فقط. إنها تعني تورطا بمشاغله 

وقضاياه وتأثرا به أيضا.
والشباب القطريون ليسوا 

بالضرورة منشغلين باقتناء السلع 
الفاخرة فقط. سوف يظهر بينهم بسبب 
ذلك ”الانفتاح“ نفسه، من يتبنى قضايا 
حقيقية. وبدلا من أن يعرض ”برنامجا 

انتخابيا“ لإنشاء سوق جديد، أو 
إقامة نواد رياضية ترعى المواهب 

الشابة، فقد يظهر من يمكنه أن يتساءل 
عن جدوى الاستثمارات في المحلات 

التجارية الأوروبية بينما هناك الملايين 
ممن يتضورون جوعا في سوريا أو 

لبنان أو اليمن، والملايين ممن يعيشون 
تحت مستوى خط الفقر في عدد أكبر 

من دول المنطقة.
بل وقد يظهر من يتساءل عما إذا 

كان يمكن تحرير أموال الدعم الخارجي 
من طابعها الأيديولوجي الراهن لتكون 

استثمارات دعم عامة، غير حزبية، 
بحيث لا تذهب أموالها إلى منظمات 

سياسية أو ميليشيات مسلحة.
الإمكانيات الضخمة التي تملكها 
قطر، يمكنها أن تُوظف لخدمة مكانة 
مرموقة تستطيع وتستحق قطر أن 

تحتلها بالفعل. ولكن عندما يتم 
توجيهها لتحقيق أغراض تنموية، بدلا 
من توجيهها لتحقيق أغراض سياسية 

ضيقة الأفق.
والمسافة بين بناء مصنع لتشغيل 

الآلاف من الأيدي العاملة، وبين دعم 
تنظيمات الإخوان المسلمين، أبعد من 

المسافة بين الأرض والمريخ.
أعضاء في مجلس الشورى قد 

يستطيعون على الأقل توجيه الأسئلة، 
مما انفتحوا عليه مع العالم، حول ما 

يمكن لقطر أن تفعله ليس لاكتساب 
مظهر ديمقراطي زاد عن الحاجة، وإنما 

للظهور بمظهر قوة البناء والتنمية 
الذي تعز إليه الحاجة.

وهناك أيضا مواطنون من الدرجة 
الثانية، كما أن هناك مجتمع عبيد 

حقيقي يعمل في قطر، لا يكاد يتمتع 
بأي حقوق. ومما لا شك فيه، فإن مقدارا 

من سعة الصدر يُفترض، نظريا على 
الأقل، أن يسمح بطرح القضايا التي 

تتعلق بهؤلاء وأولئك.
عضوية مجلس الشورى التي 

قد يُنظر إليها كتكليف أو كتشريف، 
ليست تعبيرا حقيقيا عن الأخذ بوجهة 

”ديمقراطية“. ذلك لأنها سوف تبدو 
نادي كرة قدم آخر.

السؤال الأهم هو: ما الذي سوف 
ينشغل به النواب في بلد لا يعاني من 

مشاكل كبرى؟
وهناك جوابان محتملان فقط. 

الأول، أن يبحث المجلس عن ”مشاكل 
كبرى“ ليحلها. والثاني، أن يكون هو 

نفسه مشكلة كبرى.
التجربة ”الديمقراطية“ في الكويت 

قدمت الجواب الثاني دائما.
قطر ستكون أسعد حالا، لو أنها 

عرفت ماذا تريد من انفتاحها على 
العالم. وستكون أسعد من ذلك، لو 
أنها اقترحت على مجلس شورتها 

دورا يتوافق مع تطلعاتها الإقليمية 
والدولية، وقدرتها على تقديم الحلول 

الكبرى للمشاكل الكبرى.

مجلس شورى قطر..
حل أم مشكلة؟

بعد مضيّ 18 عاما على الاجتياح 
الأميركي للعراق، تقف إدارة جو 

بايدن حائرة حيال ما يفترض بها 
أن تفعله بعدما تسببت إدارة جورج 
بوش الابن بزلزال لا تزال تفاعلاته 

تتردد في المنطقة كلّها. أيّ عراق بعد 
الانسحاب العسكري الأميركي في 

غضون أشهر قليلة؟ لا جواب واضحا 
باستثناء أن إيران تزيد من ضغوطها 

لإثبات أنّها اللاعب الأوّل في هذا البلد 
وأن لا مجال للعودة إلى واقع يتمثل 
في أنّ العراق هو العراق وإيران هي 

إيران.
في أساس الزلزال الذي تجاوز 
حدود العراق، أن الإدارة الأميركية 

السابقة، إدارة بوش الابن، لم تدرك 
في العامين 2002 و2003 النتائج التي 

ستترتّب على اجتياح العراق عسكريا 
وإسقاط النظام فيه. لم تدرك معنى 

تقديم العراق على صحن من فضّة إلى 
إيران. أقدمت على العمليّة العسكرية 

في العراق من أجل إسقاط نظام، كانت 
هناك حاجة إلى إسقاطه، ولكن ليس 
بالطريقة التي اعتمدها بوش الابن 

وكبار مساعديه الذين رفضوا نصائح 
بالتريث قدّمها لهم قادة مستنيرون 

يعرفون المنطقة. في مقدّم هؤلاء الملك 
عبدالله الثاني الذي اجتمع بالرئيس 
الأميركي في آب – أغسطس من العام 

2002. وقتذاك، حذّر العاهل الأردني 
الرئيس الأميركي من النتائج التي 

ستترتب على حرب العراق. لكن بوش 
الابن رفض حتّى أن يستمع إلى 

النصيحة…
ما انهار في المنطقة ليس العراق 

وحده الذي جاء إليه الأميركيون 
بميليشيات مذهبيّة عراقية قاتلت في 

الماضي الجيش العراقي. عاد قادة 
تلك الميليشيات من إيران إلى بغداد 

على ظهر دبّابة أميركيّة. فإذا بهؤلاء 
في الوقت الحاضر الطرف العراقي 

الأشدّ عداء للسياسة الأميركيّة. لم يعد 
”الحشد الشعبي“ الذي هو تحالف 

بين ميليشيات مذهبيّة تابعة لإيران 
سوى أداة ضغط إيرانيّة على الولايات 

المتحدة في العراق! 
المخيف في الأمر أنّ ليس العراق 

وحده الذي عانى من التغيير 
الذي أحدثه الأميركيون في 
العراق. فمع توفر انطلاقة 
جديدة للمشروع التوسّعي 

الإيراني، تعرّض لبنان 
لضربة قويّة يمكن أن 

تقضي عليه. يمكن في 
الوقت الراهن التساؤل 
متى انتهى لبنان الذي 

شهد في بداية تسعينات 
القرن الماضي محاولة 
يتيمة لإنقاذه على يد 

رفيق الحريري، المعروف 
من اغتاله، بعد مرحلة 

الحرب الأهليّة التي بدأت في الثالث 
عشر من نيسان – أبريل 1975؟

يمكن القول إن لبنان انتهى قبل 
ذلك، أي مع توقيع اتفاق القاهرة في 

تشرين الثاني – نوفمبر 1969 لدى 
تخلي الدولة عن جزء من سيادتها 
لمنظمة التحرير الفلسطينية. لكنّ 

الواقع الراهن يشير إلى أن لبنان صار 
جزءا من الماضي وطويت صفحته 
في ضوء وصول ميشال عون إلى 

موقع رئيس الجمهوريّة في الحادي 
والثلاثين من تشرين الأوّل – أكتوبر 

2016 وانهيار كلّ القطاعات التي 
قام عليها البلد الذي صار يحكمه 

”حزب الله“، أي إيران. ما كان للبنان 

أن يسقط تحت الوصاية الكاملة 
لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ لولا استقواء 

”حزب الله“ عليه وعلى اللبنانيين. 

يعود ذلك قبل أيّ شيء آخر إلى ما 
حدث في العراق في العام 2003 وليس 

في أيّ مكان آخر.
يجرّ الحديث عن لبنان إلى 

الحديث عن انهيار سوريا. متى 
انهارت سوريا؟ إذا عدنا إلى التاريخ، 
انهارت سوريا مع إعلان الوحدة مع 
مصر في شباط – فبراير 1958 وهي 

وحدة ترافقت مع القضاء على أيّ 
أمل في إنقاذ البلد من السقوط تحت 

هيمنة نظام أمني كان عبدالحميد 
السرّاج رمزه. كانت تجربة الانفصال 

(1961 – 1963) الفرصة الوحيدة لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من سوريا. لكن حزب 

البعث، بفكره المتخلّف، وفّر الغطاء 
لاستيلاء مجموعة من الضباط على 

السلطة تمهيدا لقيام نظام أقلّوي 
مازال قائما منذ العام 1970. إنّه نظام 
لا همّ له سوى تحويل السوريين إلى 

مجرّد عبيد لديه والقضاء على كلّ أمل 
في أن تكون سوريا في يوم من الأيّام 

دولة طبيعيّة ومنتجة…
تكرّس الانهيار 

السوري مع 
سقوط 

العراق. 
بعد 

سقوط 
العراق، 
بات في 

استطاعة 
إيران 

التحرّك بحرّية أكبر في سوريا. أزالت 
الحدود بين العراق وسوريا وبين 

سوريا ولبنان.
متى انهار العراق نفسه؟ انهار 

عمليا في الرابع عشر من تموز 
– يوليو 1958 عندما وقع انقلاب 

عسكري ارتدى طابعا دمويا قضى 
على الأسرة الهاشمية، على رأسها 

الملك فيصل الثاني الذي كان لا يزال 
شابا والذي كان شخصيّة واعدة. لم 
ير العراق يوما أبيض منذ تخلّص 
ضباط متعطشون إلى العنف والدمّ 

من أسرة كانت قادرة على الجمع بين 
العراقيين من كلّ المذاهب والديانات 
والقوميات وكانت عنوانا للانفتاح 

على كلّ ما هو حضاري في هذا 
العالم. جاء البعث العراقي ليستكمل 

ما فعله العسكر صيف العام 1958. 
مهد البعث، بمغامراته العبثيّة، لحرب 

أميركية قضت نهائيا على العراق. 
تبدو استعادة العراق مهمّة صعبة 
لكنّها غير مستحيلة، خصوصا إذا 

تخلّص العراق يوما، بفضل أعجوبة 
ما، من فرقة المزايدين من المتاجرين 
بالقضيّة الفلسطينية من جهة وإذا 

أمكن رفع اليد الإيرانية عنه من جهة 
أخرى.

ليست خارطة المنطقة التي يعاد 
رسمها هذه الأيّام. هناك إعادة بحث 

في تركيبة المجتمع في دول عدّة. على 
سبيل المثال وليس الحصر، هل يمكن 

للبنان أن يستمرّ واقفا على رجليه 
في حال صار ”حزب الله“ من يختار 

رئيسه المسيحي، على غرار ما حصل 
مع ميشال عون؟ هل من أمل لسوريا 

في العودة إلى بلد موحّد من دون 
خمسة احتلالات يعتبر النظام السوري 

ثلاثة منها، أي الإيراني والروسي 
والإسرائيلي، الممتد منذ حزيران – 
يونيو 1967، أكثر من طبيعي. كان 

هذا الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزال، 
الضمانة الأولى لنظام لم يرد يوما 

استعادة الجولان!
لن يتبينّ الخيط الأبيض من الأسود 

في المنطقة قبل وضوح الصورة 
في العراق حيث لا يزال أمل في 

استعادته دوره كنقطة توازن في 
المنطقة وليس مجرّد ”ساحة“ 

إيرانيّة.
لا مكان لكثير من التفاؤل، 

على الرغم من الجهود الدؤوبة 
لحكومة مصطفى 

الكاظمي، خصوصا 
أن إدارة بايدن 

لا تمتلك، 
إلى إشعار 

آخر، أي 
جواب 

على سؤال 
في غاية 

البساطة. 
هل تمتلك 
سياسة 
عراقيّة 
أم لا؟

الخيط الأبيض لن يُتبيّن 
من الأسود في المنطقة قبل 

وضوح الصورة في العراق، 
حيث لا يزال هناك أمل في 
استعادته لدوره كنقطة 

توازن في المنطقة وليس 
مجرد {ساحة} إيرانية

في انتظار سياسة عراقية لإدارة بايدن
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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هذا الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزا
الضمانة الأولى لنظام لم يرد يوم

استعادة الجولان!
لن يتبينّ الخيط الأبيض من ا
في المنطقة قبل وضوح الصورة
في العراق حيث لا يزال أمل في
استعادته دوره كنقطة توازن
المنطقة وليس مجرّد ”ساحة“

إيرانيّة.
لا مكان لكثير من التفا
على الرغم من الجهود ال
لحكومة مصطفى
الكاظمي، خص
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الخبر يقول إن عشائر سنية 
وشيعية (حسب التصنيف 

الطائفي السائد الآن في العراق) 
اجتمع زعماؤها في إقليم كردستان 

وكان الهدف من اجتماعهم إطلاق 
دعوة للتطبيع مع إسرائيل على غرار 

اتفاقيات السلام الإبراهيمي.
ذلك ما يمكن أن يكون نوعا من 

الخيانة العظمى وفق القانون العراقي 
الذي لا يزال ساريا غير أن العمل 
به صار أصعب من نقل جبل من 

مكانه بحكم أن كل الساسة العراقيين 
يمارسون التخابر مع دول أجنبية لا 

لشيء إلا لأنهم ينتسبون إلى تلك الدول 
باعتبارهم مواطنين قد أدوا اليمين 

الذي يفرض عليهم خدمتها. إضافة إلى 

أن عددا كبيرا منهم لم يقطع الاتصالات 
مع أجهزة مخابرات أجنبية كان على 
ارتباط بها يوم كان معارضا. وعلى 

خلفية ذلك المشهد فإن الميليشيات 
المرتبطة بإيران صارت لها اليد الطولى 

في إدارة الحياة السياسية.
بهذا المعنى فإن العراق دولة 

محرومة من مواطنيها الذين يحرصون 
على سيادتها من موقعهم حكاما. ذلك 
الموقع الذي يفرض عليهم أن يكونوا 
في مقدمة المواطنين الذين يلتزمون 
بالقانون ويدعون إلى تطبيقه بحزم.

وإذا ما كانت الحكومة قد أصدرت 
بيانا أنكرت فيه صلتها بالمؤتمر 

التطبيعي فإن القضاء العراقي لن يكون 
صارما في التصدي لتلك الظاهرة التي 

يمكن اعتبارها شاذة لولا أنها يمكن 
أن تمر تحت غطاء ما سبقها من وقائع 
مهدت لها. سيكون ذلك حدثا عابرا. في 

هذه الحالة ستكون الحكومة محرجة 

شعبيا إذا ما أعلنت أن المؤتمر عُقد 
بعلمها. في أقل تقدير فإن مشاركة 

وزارة الثقافة كانت واحدة من الأحداث 
التي أُريد لها أن تكون معلنة. لم تكن 
مديرة البحوث في الوزارة موجودة 

هناك بتمثيل شخصي فهي نكرة بين 
الوجوه العشائرية. لذلك تم تكليفها 
بإلقاء البيان الختامي للمؤتمر في 

إشارة واضحة إلى مشاركة الحكومة 
العراقية.

ولكن هل يمكن للنظام العراقي أن 
يقدم على خطوة من ذلك النوع، حتى 
لو كانت من أجل جس نبض الشارع 

العراقي من غير أن يحصل على موافقة 
النظام الإيراني وهو المسؤول عن كل 

صغيرة وكبيرة من شؤون العراق 
الداخلية والخارجية؟

بهذا المعنى تكون إيران هي التي 
دفعت في اتجاه عقد ذلك المؤتمر 

الذي ما أن انتهت جلساته حتى صار 

المشاركون فيه يعلنون عن تخليهم 
عن مقرراته كما لو أنهم كانوا زوارا 

طارئين وجدوا أنفسهم عن طريق 
الصدفة في القاعة التي عُقد فيه. تلك 

لعبة مفهومة دوافعها. فما كان مطلوبا 
منهم قد تم تنفيذه حرفيا كما أن 

اختيار أربيل مكانا لانعقاد المؤتمر له 
مغزى كبير على مستوى تأكيد انفصال 

الإقليم الكردي عن العراق. ذلك ما لم 
يكن بعيدا عن إرادة الحكومة العراقية 

التي كان في إمكانها لو أرادت أن تمنع 
عقد المؤتمر بطرق شتى وهي تملك 
القدرة القانونية على ذلك بدءا من 

منع سفر المشاركين إلى أربيل وانتهاء 
بممارسة الضغط على الحكومة 

الكردية من أجل أن لا يُعقد المؤتمر 
على أراضيها مثلما فعلت أثناء أزمة 

الانفصال عام 2017.
شيء من ذلك القبيل لم يحدث.

انتظرت الحكومة العراقية 
انتهاء موظفتها التي استبدلت لقبها 

”اللامي“ بـ”الطائي“ وذلك من أجل 
الإيحاء بأنها سنية المذهب من إلقاء 
البيان الختامي لتعلن عن أن المؤتمر 

عُقد من غير علمها وأنها لا توافق 
على مقرراته. أما وزير الثقافة حسن 
ناظم وهو أميركي الجنسية وممثل 
عصائب أهل الحق في الحكومة فقد 

أعلن عن إحالة موظفته رفيعة المستوى 
إلى التحقيق. ذلك قرار حُظي بمباركة 

مثقفين عراقيين عماهم الباطل عن رؤية 
الحق فهللوا لجرأة الوزير وشجاعته. 

وهو ما يُحسدون عليه نظرا لعدم 
إدراكهم حجم الخديعة التي يرزح 

العراق تحت ثقلها.
يمكن للمرء أن يقول تعليقا على 
ذلك الجانب الذي يبدو هامشيا إن 

مثقفي العراق هم جزء من مشكلة البلد 
المعقدة. فبدلا من أن ينيروا الطرق 

المظلمة أمام الناس نراهم ينحرفون عن 
الطريق السوية ليضيفوا دروبا جديدة 

للمتاهة العراقية.
كان متوقعا أن تلجأ الميليشيات 

الإيرانية إلى التنديد بخيانة القضية 
الفلسطينية كما لو أن إيران غاضبة 

وعلينا هنا أن نتذكر أن جيش المهدي 
وهو الاسم الأول الذي حملته ميليشيا 
مقتدى الصدر كان في مقدمة الفصائل 

المسلحة التي هاجمت المناطق السكنية 
التي يُقيم فيها الفلسطينيون في 

العراق بعد الاحتلال الأميركي عام 
2003 بحجة أنهم وقفوا مع العراق في 

حربه ضد إيران.
أما على مستوى سياسي فقد 

شهدت بغداد وتل أبيب زيارات متبادلة 
بين الطرفين العراقي والإسرائيلي. 

لم تكن تلك الزيارات رسمية غير أنها 
كانت رفيعة المستوى. قد يكون نموذج 

النائب السابق مثال الآلوسي أقل 
الذاهبين إلى تل أبيب شأنا.

كان العراق دائما واجهة إيران في 
محاولتها التقرب من إسرائيل. لذلك 

فإن ما تقوله الحكومة العراقية لا يمثل 
حقيقة الموقف الإيراني الذي سيكون 

في النهاية بمثابة الحائط الذي 
يسند إليه دعاة التطبيع ظهورهم. 

فهم يعرفون جيدا أن إيران هي التي 
نظمت مؤتمرهم وهي التي كتبت بيانه 

الختامي وهي التي ستحميهم.
في حقيقة الأمر فإن إيران هي التي 

دعت إلى التطبيع من أربيل.

الصدمة الإعلامية التي أحدثها ما 
سمي بمؤتمر ”السلام والاسترداد“ 

في أربيل عاصمة كردستان لا تعود 
إلى أصل فكرة الدعوة الاستفزازية 

لمشاعر العراقيين فحسب، إنما لطبيعة 
المشاركين في هذا التجمع اليائس 

من هوامش وحثالات واستخدامهم 
الرخيص لمظلومية العرب السنة واللعب 
على معاناتهم من ظلم وتهميش الطبقة 

السياسية الشيعية الحاكمة، بما 
وضعهم في دائرة التشبث بأي قشة 

تنقذهم من الظلم والاستبداد منذ مجيء 
الاحتلال الأميركي مروراً بسياسات 

القتل والتجويع لهذه الطبقة السياسية 
الماكرة والفاسدة، لكن أبناء العراق من 

العرب السنة يتبرأون من هذه الدعوات 
الرخيصة متمسكين بمبادئهم العروبية.

رغم المسيرة التاريخية المؤلمة 
للقضية الفلسطينية ودور العرب المذُل 

وانقسام أهلها حول مفرداتها في 
الوصول إلى ما أصبحت عليه من كارثة 

منسية، ظل لفلسطين في ضمير شعب 
العراق مكانة تاريخية في الدفاع عن 
حقوق شعبها في العودة وحق تقرير 

المصير وفق القرارات الأممية، هذه 
الحساسية القومية جعلت أبناء العراق 

رافضين لدعوات التطبيع المبُكر التي 
سادت منذ زيارة الرئيس المصري أنور 

السادات إلى القدس في التاسع عشر 
من نوفمبر 1977.

هناك مسألة مهمة أخرى من المفيد 
الإشارة إليها هي أن التطبيع كمفردة 

سياسية بروتوكولية تتعلق بالحكومات 
وليس بالشعوب ونخبها السياسية 

والثقافية، خاصة لدى بلدان العرب التي 
لم تدخل مباشرة في حروب، على عكس 

تلك التي تعرضت إلى هزائم عسكرية 
واحتلال من قبل إسرائيل مثل مصر 
وسوريا والأردن ثم لبنان، ما يتطلب 

اعتماد الخيار السلمي وليس الحربي 
وتلقي الهزيمة تلو الأخرى.

ظهور أي دعوة شعبية من قبل 
أفراد أو منظمات مجتمع مدني في أي 
بلد عربي للتعايش السلمي مع الكيان 

الإسرائيلي، الذي ما زال مُصّراً على 
احتلاله للأراضي الفلسطينية خاصة 

بعد الخامس من يونيو 1967 وسياساته 

النازية ضد شعب فلسطين، تعبّر عن 
سذاجة فكرية وسياسية وارتهان لما 

يخدم الكيان الإسرائيلي دون تقديمه 
سياسياً ما يعيد حقوق الفلسطينيين 

في الأرض والوطن.
لو تتبعنا مقولة التطبيع عراقياً 

في السنوات والأشهر القليلة الماضية 
لوجدناها أصبحت ذات مدلول سياسي 

وإعلامي كواحدة من مفردات الصراع 
والتنافس بين أحزاب الحكم الطائفية 
ومواسمها التجديدية من جهة، ومن 
بين أدوات التكتيك السياسي لنظام 

ولي الفقيه الإيراني في توظيف 
القضية الفلسطينية وادعاء الصراع مع 

”إسرائيل“ لخدمة ما يعتبره مشروعية 
تفرّده بالنفوذ في المنطقة، خصوصاً 

العراق، من جهة أخرى.

سبق أن وردت مفردة التطبيع على 
لسان أحد السياسيين الشيعة الذين 
خرجوا على مقتدى الصدر، ألا وهو 
بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء 

السابق، الذي قال في ندوة تلفزيونية 
بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر 2020 ”إن 
العراق مهيأ للتطبيع مع إسرائيل وإن 

قرار التطبيع سيصدر من النجف وليس 
من بغداد“.

يذكر أن الزعماء الشيعة لم 
يتعرضوا ولم يدخلوا في معركة 

سياسية أو إعلامية مع عضو البرلمان 
العراقي السابق مثال الآلوسي حين 

أعلن عن زيارته إلى تل أبيب، لكن 
رئيسه أحمد الجلبي فصله من حزب 

المؤتمر، ثم هدد الآلوسي بكشف أسرار 
زيارات زعامات كثيرة من حكام العراق 

الشيعة لكنه لم يفعل لحد اللحظة.

استخدمت مفردة التشكيك الشيعي 
بعلاقات قيادة إقليم كردستان بإسرائيل 

كواحدة من الحملات التي تعاطى بها 
أفراد ثانويون من الشيعة، بإثارة قصص 

بعضها مبالغ فيه حول وجود منظمات 
ومؤسسات إسرائيلية ناشطة في 

مختلف الميادين التجارية والاستخبارية 
داخل الإقليم الكردي، ولم تكترث قيادة 

كردستان بتلك الاتهامات واعتبرتها جزءاً 
من التعبير عن ردود الفعل الفاشلة تجاه 

حالة الاستقرار والبناء الحاصلة في 
كردستان منذ عام 2003، قياساً بالفشل 
والتدهور اللذين حلاّ بمناطق العراق 
العربية المحكومة من الزعماء الشيعة.

لا ينكر الأكراد علاقاتهم بإسرائيل، 
حيث جمعت الأقليات الكردية واليهودية 

المظلومية التاريخية. تؤكد ذلك زيارات 
مؤسس الحركة الكردية مصطفى 

البارزاني لتل أبيب، والزيارات التي 
قام بها غيره من الزعماء الأكراد. وقيام 

حكم كردي شبه مستقل في العراق تحت 
عنوان الإقليم الفيدرالي، وضع اليهود 
ودولتهم أمام مسؤولية تضامنية مع 

هذا الكيان الجديد ووصوله إلى مرحلة 
الاستقلال التام، لهذا انفردت إسرائيل 
بتأييد الاستفتاء بشأن الدولة الكردية 

المستقلة.
لا شك أن هذا التطور بتمتع الأكراد 
بإقليمهم النامي قد شجع العرب السنة 
خصوصاً الناشطين الهاربين من الموت 

المحقق في باقي مناطق العراق على تبّني 
فكرة الإقليم العربي سواء في الأنبار أو 

غيرها من المحافظات الغربية، وهي فكرة 
موّثقة ومُشرعنة بالدستور العراقي، لهذا 
ينبغي كشف دوافع محاولات شيطنة هذه 

الدعوة من قبل الأحزاب الشيعية التي 
لا تقبل أن يشاركها أحد في سطوتها 
وتحكمها بالقسم العربي من العراق.

الحقائق الموثقة تشير إلى أن الأكراد 
ليسوا وحدهم من يمتلك مثل هذا الوّد 

والتواصل مع إسرائيل، رغم سرّيته، فقد 
أكدت التقارير والأخبار والوثائق التي 

نشرتها الصحافة الأميركية بعد عام 2005 
عن التسهيلات والتعاون الذي قدمته 

أفواج الميليشيات الشيعية من العراقيين 
المنتظمين داخل الحرس الثوري الإيراني 

للقوات الأميركية المحتلة عام 2003، 
ولفرق الموت الإسرائيلية التي استهدفت 
وبشكل منظّم ودموي القادة العسكريين 

العراقيين والنخب العلمية خاصة في 
المجال النووي.

جانب آخر مهم يفضح أكذوبة 
شعار دعم طهران ووكلائها من الأحزاب 

والميليشيات في العراق للقضية 
الفلسطينية. فقد تعرض الفلسطينيون 

المقيمون في العراق منذ عقود إلى 
حملات اعتقال وطرد نفذتها الميليشيات 

أجبرت المئات منهم على الفرار من 
العراق والتخلي عن منازلهم ودراسة 

أبنائهم الجامعية، بل وحتى سياراتهم 
وممتلكاتهم الصغيرة الأخرى.

يكشف التسريب الموثّق المسُرّب الذي 
تداولته وسائل التواصل الاجتماعي 

قبل أيام رسالة استغاثة من وكيل وزارة 
الداخلية العراقية مهدي الفكيكي إلى 

هادي العامري يحذره فيها من خطورة 
ما اعتبره تمرير مشروع توطين اللاجئين 

الفلسطينيين في العراق ”لأن منح 
الفلسطينيين حقوقاً كالعراقيين ستصبح 
لعنة على الشيعة إلى يوم الدين“ حسب 
وصفه، علماً بأن الفلسطينيين كانت لهم 
قبل عام 2003 حقوق مساوية للعراقيين 

ما عدا التجنيس، بل إن الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسين اقتطع من أموال 
العراقيين وقدمها لأسر شهداء الثورة 

الفلسطينية، وهو ما جلب لنفسه 
وللعراق المصير الذي دفع بالتحالف 

الأميركي – الإسرائيلي إلى إزالة نظام 
حكمه بعد أن أطلق 39 صاروخاً على 

تل أبيب، فماذا قدمت إيران ووكلاؤها 
للفلسطينيين سوى لعبة عرض القوة 

عن طريق منظمتي حماس والجهاد 
الإسلامي في غزة وحزب الله في لبنان.

فكرة عقد مؤتمر للعرب السنة برعاية 
أميركية – إسرائيلية ليست بعيدة عن 
الأحزاب الشيعية بالتنسيق مع بعض 

الأوساط الكردية، كجزء رخيص ومبتذل 
من وسائل الحملة الدعائية للأحزاب 
في الانتخابات وتجديد الهجمة على 

المكون العربي السنّي بعنوان ينتقل من 
تهمتي الإرهاب والبعثية إلى التعاون 

مع إسرائيل.
لقد تورطوا بتقديم أشخاص من 
هوامش المجتمع العربي السني، فقد 

سبق لأبرزهم وسام الحردان قائد 
الصحوات أن اشتغل لسنوات إلى 

جانب نوري المالكي. كما ذكرت التقارير 
الصحافية المنشورة حول المدعوة سحر 
كريم اللامي، عريفة حفل افتتاح المؤتمر 
التي سمّت نفسها سحر الطائي لإبعاد 

انتمائها الشيعي عن اسمها، وسبق 
لها العمل مع موفق شهبوري الربيعي 

في مستشارية الأمن الوطني قبل أن 
يتم تنسيبها في وزارة الثقافة التابعة 

لميليشيا عصائب أهل الحق، لتضطر إلى 
نزع عباءتها وربطتها السوداء مستبدلة 

إياهما بزي حديث للتمويه.

هذه الخطوة سيئة الإخراج والتنفيذ 
الجارحة لمشاعر العراقيين لا تعني 
تجاهل ما يعانيه عرب المحافظات 

الغربية من ظلم وحرمان من أبسط 
الحقوق ومن مصادرة للأراضي 

والممتلكات وتغييب للشباب البريء 
المتفاعل اليوم مع معاناة أبناء وسط 

وجنوبي العراق بوجه الطبقة الفاسدة، 
في تأكيد على حقهم في إحداث تغيير 

سياسي بالبلاد.
العملية الاستخبارية الإعلامية في 

أربيل وئدت في مهدها، ليس بفضل 
الإعلانات الاستهلاكية الانتخابية 

للأحزاب والزعامات الشيعية التي لا 
تستطيع المزايدة على عرب العراق، 

إنما بسبب ردّة الفعل العفوية والمبدئية 
للعراقيين السنّة خاصة، وللنخب 

الشعبية والثقافية والصحافية العراقية 
المستقلة التي أكدت التزامها بقضية 
فلسطين وحق شعبها في العودة إلى 
أرضه، ورفضها المتاجرة بهذا الملف 

الحساس لأغراض رخيصة.
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

العراق كان دائما واجهة إيران 
للتقرب من إسرائيل لذلك فإن 

ما تقوله الحكومة العراقية لا 
يمثل حقيقة الموقف الإيراني 

الذي سيكون في النهاية بمثابة 
الحائط الذي يسند إليه دعاة 

التطبيع ظهورهم



 الريــاض – دخلت خطوات الســـعودية 
للاعتماد أكثر على قطاع البتروكيماويات 
والتكرير مرحلة متقدمـــة الثلاثاء بعدما 
أعلنت المجموعة الســـعودية للاســـتثمار 
الصناعـــي (ســـييج) والشـــركة الوطنية 
للبتروكيماويـــات (بتروكيـــم) إبرامهمـــا 

اتفاقا بشأن اندماج مقترح.
ويأتـــي التقـــدم فـــي هذا المســـار مع 
اكتســـاب صفقـــات الاندمـــاج زخما بين 
الشـــركات الســـعودية طيلـــة الســـنوات 
الثـــلاث الأخيـــرة في إطـــار ”رؤية 2030“ 
الراميـــة إلـــى تنويـــع مـــوارد الاقتصاد 
وتعزيز القطاع الخـــاص لتوفير وظائف 

للشباب.
وينسجم هذا الاتجاه مع استراتيجية 
الحكومة الســـعودية المســـتقبلية، والتي 
تستهدف أنشـــطة التكرير وعدم الاكتفاء 
بتصديـــر الخـــام لتحقيق أعلـــى عوائد 

ممكنة.
وقالت الشركتان في بيانين منفصلين 
للبورصة إن ”الصفقة ستتألف من عرض 
مبادلة أســـهم يقـــدم من قبـــل المجموعة 
الصناعـــي  للاســـتثمار  الســـعودية 
للاســـتحواذ علـــى الخمســـين فـــي المئة 
المتبقيـــة فـــي بتروكيـــم التـــي لا تملكها 

المجموعة السعودية بالفعل“.
وســـتصدر ســـييج في المقابل أسهما 
جديدة لمســـاهمي بتروكيم، مما ســـينتج 
عنـــه إلغـــاء إدراج أســـهم الأخيرة، حيث 
ســـيحصل مســـاهمو بتروكيم على 1.27 
ســـهم في المجموعة السعودية مقابل كل 

سهم يمتلكونه في بتروكيم.

وأعلنـــت البورصة المحليـــة (تداول) 
الاثنـــين الماضـــي تعليق تداول ســـهمي 
الشـــركتين فـــي ســـوق الأوراق الماليـــة، 
ولمدة جلســـة تـــداول واحدة، بنـــاء على 
طلبهمـــا، تمهيـــدا للإعـــلان عـــن ”حدث 

جوهري“.
وبحســـب إفصـــاح للبورصة المحلية 
عينت ســـييج شـــركة أتش.أس.بي.ســـي 
العربية الســـعودية مستشارا ماليا، فيما 
قامت بتروكيم بتعيين شـــركة جي.أي.بي 
كابيتال مستشارا ماليا، لصفقة الاندماج 

المحتملة.
ولم تكشـــف ســـييج في بيانها موعد 
إتمـــام صفقة الاندمـــاج لكنهـــا قالت إن 
”مذكـــرة التفاهم تعـــد اتفاقا غيـــر ملزم، 
حيـــث يخضع تنفيذ الصفقـــة إلى اتفاق 
الشـــركتين علـــى اتفاقية نهائيـــة ملزمة 

تحدد شروط الصفقة وأحكامها“.
البتروكيماويـــات،  قطـــاع  ويعتبـــر 
الذي ينتج الكيماويات باستخدام النفط 
والغاز كمواد خام، العمود الفقري لقطاع 
الصناعات التحويلية فـــي البلد العضو 

البارز في منظمة الدول المصدرة للبترول 
(أوبك).

وتبلغ قيمة بتروكيم حوالي 6.3 مليار 
دولار والمجموعة الســـعودية حوالي 4.8 
مليار دولار أي أن عملية الدمج ســـينتج 
عنـــه كيـــان قيمته تقتـــرب مـــن 11 مليار 
دولار مما يجعله ثاني أكبر شـــر شـــركة 
بتروكيماويات في السعودية بعد سابك.

وليـــس ذلك فقط، بل إن مجموع رأس 
المال للشركتين سيجعلهما أحد المنافسين 
في الســـوق بعد الاندماج مما سيســـاعد 
الكيـــان الجديد على التوســـع في أعماله 
بشـــكل أكبر حيث يبلغ رأسمال المجموعة 
الســـعودية 1.2 مليـــار دولار، وبتروكيـــم 

1.28 مليار دولار.
ووفقـــا لبيانـــات رفينيتيـــف، تمتلك 
الحكومـــة الســـعودية 13.1 فـــي المئة من 

أسهم سييج و25 في المئة في بتروكيم.
وبـــدأت الشـــركتان محادثـــات العام 
الماضـــي بشـــأن الاندماج الذي سيشـــكل 
انطلاقـــة جديدة للوقوف علـــى المزيد من 
الاندماجـــات في قطـــاع البتروكيماويات 
فـــي الســـعودية بعد أن اشـــترت شـــركة 
النفط العملاقة أرامكو الســـعودية 70 في 
المئة في الشـــركة الســـعودية للصناعات 

الأساسية (سابك) العام الماضي.
وتعد ســـابك من أبرز شركات القطاع 
في الســـعودية وهـــي رابع أكبر شـــركة 

بتروكيماويات في العالم.
وكانت ســـييج وبتروكيم قـــد أعلنتا 
في شـــهر ســـبتمبر 2020 صدور موافقة 
مجلســـي إدارتيهما على بدء المناقشـــات 
المبدئيـــة لدراســـة الجـــدوى الاقتصادية 

بخصوص دمج أعمال الشركتين.
ثم أعلنتا في أبريل 2021 عن الانتهاء 
من دراســـة الجدوى الاقتصادية المبدئية 
للاندماج، والانتقال إلى دراسات العناية 
المهنيـــة اللازمة والتفـــاوض على أحكام 
وتبادل  وشـــروطها  المحتملـــة  الصفقـــة 

المعلومات فيما بينهما.
وتظهر نتائج أعمال الربع الثاني من 
العام الجاري، أن أرباح سييج تضاعفت 
عشر مرات حيث بلغت 134.7 مليون دولار 

على أساس سنوي.
وقالت المجموعة في بيان ســـابق إن 
”ســـبب ارتفـــاع الأرباح يعود إلـــى زيادة 

حصتهـــا في نتائج المشـــاريع المشـــتركة 
لتبلـــغ فـــي الفتـــرة الفاصلة بـــين أبريل 
ويونيو الماضيين حوالي 60 مليون دولار 
مقابـــل 14 مليون دولار بمقارنة ســـنوية 

جراء ارتفاع أسعار بيع المنتجات“.
فـــي المقابل، حققت بتروكيـــم أرباحاً 
بلغـــت حوالـــي 80 مليـــون دولار مقابـــل 
خســـائر بقيمة 25.3 مليـــون دولار نتيجة 
لارتفاع أســـعار بيع المنتجـــات في الربع 

الحالي.
فـــي  البتروكيماويـــات  قطـــاع  وكان 
السعودية قد شـــهد في مايو 2019 عملية 
اندماج بين شـــركتي الســـعودية العالمية 
والصحراء  (ســـبكيم)  للبتروكيماويـــات 

إنهما  حينها  وقالتـــا  للبتروكيماويـــات. 
ومشـــاريع  اســـتحواذات  تســـتهدفان 
مشـــتركة في أوروبا والولايـــات المتحدة 

وآسيا لتوسعة نطاق السوق.
وبفضـــل اندمـــاج الشـــركتين حيـــث 
أصبح اسمها ”شـــركة الصحراء العالمية 
للبتروكيماويات“، باتـــت تمتلك إجمالي 
أصـــول بقيمة تزيد علـــى 5.9 مليار دولار 
ليحتل هذا الكيـــان الجديد المركز الثاني 

بعد سابك في ذلك الوقت.
وقبـــل الاندمـــاج كانت ســـبكيم رابع 
أكبر شركة بتروكيماويات في السعودية 
برأســـمال يبلـــغ 1.95 مليـــار دولار بعـــد 
شركات ســـابك برأسمال 8 مليارات دولار 
وكيان الســـعودية برأســـمال 4 مليارات 
دولار وبترورابـــغ برأســـمال 2.34 مليـــار 

دولار.
وترجح العديد من التقارير الصادرة 
مـــن بيوت الأعمـــال الدوليـــة أن تواصل 
السعودية استثماراتها في قطاع التكرير 
في  للتحوط  كوســـيلة  والبتروكيماويات 
مواجهة التقنيات التكنولوجية الجديدة، 

مثل الطاقة الشمســـية رخيصـــة الثمن، 
والتـــي قد تؤدي إلـــى تراجع الطلب على 

النفط والغاز.
علـــى  الطلـــب  أن  المحللـــون  ويـــرى 
والأســـمدة  البلاســـتيكية  الصناعـــات 
والمعادن من المرجح أن يســـتمر في النمو 
خـــلال العقـــد الحالـــي بوتيـــرة أكثر من 
المتوقع، وهـــي الصناعات التي تســـعى 
دول الخليـــج لتطويرهـــا اعتمـــادا على 

توافر الطاقة الرخيصة.
وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية 
إلـــى أن البتروكيماويـــات ســـتنقذ قطاع 
النفط والغاز في السنوات الثلاث المقبلة 
بســـبب تزايد نمو الطلب على الطاقة في 

الأسواق العالمية.
وذكـــرت الوكالة فـــي توقعاتها التي 
نشرتها قبل فترة أن الطلب على منتجات 
الأسمدة والبلاستيك ومنتجات التجميل 
ســـيقود حوالي ربع النمو المتوقع للطلب 

على النفط تقريبا حتى عام 2023.
هـــذا  إن  القطـــاع  محللـــو  ويقـــول 
التحـــول يمثـــل تحديـــا كبيـــرا لقطـــاع 
النفط، في الوقت الذي ســـيتم فيه إنتاج 
الكثير مـــن البتروكيماويات باســـتخدام 
الغـــاز، وهـــو ما ســـيكون على حســـاب 

المصافي.
وتؤكد الوكالة في نظرتها المستقبلية 
للقطاع أن نمو استخدام البنزين والديزل 
سيكبحه تحسن كفاءة الوقود وانخفاض 

الاستهلاك في العالم المتقدم.
ومـــن المتوقـــع أن يزيـــد الطلب على 
النفـــط العالمي بواقـــع 6.9 مليون برميل 
يوميـــا حتـــى 2023 بعـــد انتهـــاء الأزمة 
الصحية تدريجيا، فيما سيشـــكل الطلب 
على لقيمي قطاع البتروكيماويات الإيثان 
والنفتا 25 في المئة مـــن هذا النمو أو ما 

يعادل 1.7 مليون برميل يوميا.
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ــــــر فــــــي الســــــعودية حركة متســــــارعة بين شــــــركات  يشــــــهد ســــــوق التكري
ــــــات تعزز موقعها  ــــــات بحثا عن صفقات اندماج لإنشــــــاء كيان البتروكيماوي
وخارطة الخدمات التي يمكن تقديمها لزيادة القدرة التنافسية محليا وعالميا 
عبر خفض النفقات وزيادة كفاءة التشــــــغيل والاســــــتفادة أكثر من الفرص 

التي يوفرها قطاع المشتقات النفطية.

عودة زخم الاندماجات في صناعة

البتروكيماويات السعودية
منتجات التكرير أداة لمواجهة تراجع أسعار النفط

قاعدة إنتاج أكثر كفاءة

 عــدن – أعلـــن البنك المركـــزي اليمني 
في عدن إفراج بنـــك إنجلترا المركزي عن 
أرصدتـــه، التـــي كانت مجمـــدة منذ بدء 
الحرب في البلاد قبل نحو سبع سنوات.

ويأتـــي هـــذا الإجراء فـــي وقت تجد 
فيه الحكومة الشـــرعية نفســـها في أمسّ 
الحاجـــة إلى الأمـــوال من أجـــل تخفيف 
الأزمـــات الملقـــاة على عاتق الســـكان في 

مناطق سيطرتها.
وقـــال المركـــزي، الـــذي يتخـــذ مـــن 
العاصمة المؤقتـــة عدن مركزا له في بيان 
نشره على منصته الإلكترونية، إنه تلقى 
بلاغـــا رســـميا من بنـــك إنجلتـــرا يؤكد 
موافقتـــه على تحريـــر أرصـــدة المركزي 

اليمني المحتجزة في لندن.
وأشـــار إلى أن ذلك يأتـــي ”بعد عدة 
ســـنوات من الجهود الحثيثة التي بذلها 
البنـــك المركزي عقب نقل مقره الرئيســـي 
إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستمراره في 

التواصل مع كافة البنوك في الخارج“.
وشـــدد المركزي علـــى أن ”إطلاق تلك 
الأموال ســـيعزز من موقـــف الاحتياطي 
الخارجي للبنك المركزي، والذي سيســـهم 
بـــدوره في تخفيف الضغـــط على الطلب 

للعملة الأجنبية“.
وتأمل الحكومة الشرعية في أن تطلق 
البنـــوك الخارجيـــة الأخـــرى قريبا باقي 
الأرصـــدة المجمّدة. وقال المركزي في عدن 
إن الخطـــوة تعدّ ”انتصارا للبنك المركزي 
وتعبيرا عن اســـتعادته لمكانته المصرفية 
الدولية ودعما مباشـــرا للجهاز المصرفي 

اليمني بشكل عام“.
وفي حين لم يذكـــر المركزي قيمة تلك 
الأرصدة، أشارت بعض التقارير ومصادر 
حكوميـــة إلـــى أن الأمـــوال المجمدة لدى 
بنك إنجلترا التي تلقّـــى المركزي اليمني 
إشعارا رســـميا بتحريرها تقدر بحوالي 
100 مليـــون دولار، محتجـــزة منـــذ العام 

.2016
وظـــل بنك إنجلتـــرا يرفـــض طلبات 
الحكومـــة الإفراج عنها بعد قرار الرئيس 
اليمني عبدربه منصـــور هادي بنقل مقر 
المركزي اليمني مـــن صنعاء إلى عدن في 

سبتمبر من ذلك العام على خلفية انقسام 
النظام المصرفي في البلاد.

وكانت الحكومـــة المعترف بها دوليا، 
قد حررت ســـعر صـــرف الريـــال في عام 
2017، وأخطرت البنوك باعتماد الســـعر 
الذي يحدده الســـوق دون تثبيت ســـعر 

محدد.
ووصل ســـعر الدولار فـــي اليمن قبل 
الحرب التي اندلعـــت عام 2015 إلى نحو 
215 ريالا يمنيا، بينما تجاوز آخر ســـعر 
مسجل في عدن حاليا 1200 ريال للدولار.

ويشـــهد اليمـــن، خاصـــة المحافظات 
الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، 
منـــذ ثلاثة أســـابيع تدهـــورا اقتصاديا، 
على خلفية التراجع غير المسبوق للعملة 

المحلية أمام الأجنبية.
الماضـــي  الاثنـــين  المركـــزي  وتعهـــد 
باتخاذ إجـــراءات حازمة على مســـتوى 
قطاعي البنوك والصرافـــة لوقف تدهور 
العملـــة المحلية التي تشـــهد تراجعا غير 

مسبوق وسط موجة سخط شعبي.
وبالتزامـــن مـــع ذلـــك، شـــددت الأمم 
المتحـــدة في تغريـــدة على حســـابها في 

تويتـــر علـــى ضـــرورة الدعـــم العاجـــل 
لاقتصـــاد اليمن مـــن أجل الحفـــاظ على 
العملـــة المحليـــة التـــي تشـــهد تراجعـــا 

قياسيا.
وقال مكتـــب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشـــؤون الإنســـانية في اليمن في بيان 
إن ”هناك ضـــرورة عاجلة لدعم  الاقتصاد 
اليمنـــي، للحفاظ على اســـتقرار  العملة، 
ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام 

الأمن الغذائي“.
ودعـــا المكتـــب إلـــى ضـــرورة الدعم 
العاجـــل ”لمنع الانهيـــار التـــام للأنظمة 
المؤسســـية، بما في ذلك مرافق الخدمات 

الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية“.
ويعتمد نحو 80 في المئة من الســـكان 
على المســـاعدات، كما اقترب الملايين من 
شـــفا المجاعة، فيما تصفـــه الأمم المتحدة 

بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.
مـــن  المدعومـــة  الحكومـــة  وتبـــذل 
الســـعودية، جهودا مضنيـــة لدفع أجور 
العاملين في القطاع العام وقد لجأت إلى 
طبع أوراق ماليـــة لمواجهة العجز المالي 

في الميزانية السنوية لهذا العام.

جهود مضنية للحصول على السيولة

المركزي في عدن يسترجع

دة في بريطانيا
ّ
أرصدته المجم

 لندن – تظهر أحدث التقييمات الدولية 
أن المصـــارف في منطقـــة الخليج بدأت 
على ما يبدو فـــي تلمس طريق الخروج 
من قيود الإغلاق بسبب الأزمة الصحية 
رغـــم درجـــات التباين فـــي التعافي من 

الجائحة بين بلد وآخر.
واعتبـــرت وكالة ســـتاندرد آند بورز 
للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها 
بـــأن الدعـــم الحكومي وتحســـين الثقة 
الاقتصادية يســـاعدان في التخفيف من 
نقاط ضعف القطـــاع المصرفي لدى دول 

الخليج.
وأوضـــح خبراء الوكالـــة أن جائحة 
كورونـــا وتدنـــي أســـعار النفـــط العام 
الماضي، لـــم يؤثرا علـــى جميع الأنظمة 
المصرفيـــة الخليجيـــة. وأشـــاروا إلـــى 
مرونة القطاعـــات المصرفية لبعض دول 
المنطقة، إضافة إلـــى نقاط الضعف لدى 

دول أخرى.
وبحســـب التقريـــر، تعتبـــر البنوك 
الإماراتية من بين الأكثر تأثراً في منطقة 
دول المنطقـــة نتيجة لانكشـــافها الكبير 
على العقـــارات والقطاعات الأخرى التي 
تضررت بشـــدة، بينما وجدت المصارف 
في الســـعودية نفســـها في وضع أفضل 

بفضل الربحية القوية.
وتشـــمل المشـــكلات الأخرى، الديون 
الخارجيـــة الصافيـــة المتزايـــدة لقطـــر 
الكويـــت،  فـــي  الماليـــة  والتحديـــات 
الأمـــر الـــذي قـــد لا يضـــر بالاقتصـــاد 
فحســـب، بـــل يشـــكك أيضـــاً فـــي قدرة 
الحكومات علـــى دعم النظـــام المصرفي 
بطريقـــة يمكـــن التنبؤ بها وفـــي الوقت 

المناسب.
ومن المتوقـــع أن يكـــون الانخفاض 
في مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك 
الخليجيـــة طفيفاً، بفضـــل تدابير الدعم 
التنظيمية والحكومية، وتحسن معايير 

الثقة الاقتصادية.
التعافـــي  الخليـــج  دول  وتحـــاول 
من أســـوأ أزمـــة اقتصاديـــة ومالية في 
الســـلبية  التبعـــات  نتيجـــة  تاريخهـــا 
لتفشـــي الجائحة خلال العـــام الماضي، 
وهبوط أســـعار النفط المصدر الرئيسي 

للدخل بالمنطقة وســـط انخفاض الطلب 
العالمي.

واتخـــذت بنـــوك المنطقـــة والبالـــغ 
عددهـــا 168 بنكا تخدم نحـــو 58 مليون 
نســـمة، موقفـــا اســـتباقيا خـــلال العام 
بالقـــروض  الاعتـــراف  فـــي  الماضـــي، 
المتعثـــرة، في إطار بعض المبادرات التي 
تم طرحها مثل برنامج الدعم والمواجهة 

الاقتصادي.
وتســـتحوذ الإمارات علـــى أكبر عدد 
من البنوك بواقع 48 بنكا، ثم السعودية 
والبحرين 31 بنكا لكل منهما، ثم الكويت 

22، وقطر وعمان 18 بنكا لكل منهما.
البنـــوك  أن  مصرفيـــون  ويؤكـــد 
الخليجيـــة، التـــي عـــززت احتياطياتها 
الرأســـمالية في أعقـــاب الأزمـــة المالية 
العالمية، لم تعد تملك الســـيولة السابقة 
مـــع قيـــام الحكومـــات بســـحب بعض 

ودائعها لسد عجز الميزانيات.

وكشـــف هـــذا الوضـــع عـــن ترابط 
العلاقـــة بـــين الحكومـــات والمصـــارف 
الســـندات،  أســـواق  تتراجـــع  عندمـــا 
وهـــو ما حصـــل خـــلال أزمـــات انهيار 
أســـعار النفط وعند مواجهـــة الجائحة 

الصحية.
وحتـــى قبل الجائحة، ســـعت معظم 
الحكومـــات الخليجيـــة إلـــى مواجهـــة 
ضغوط دعـــم القطاع المصرفـــي بإدماج 
عـــدد منها في خطـــوة لتوحيـــد الموارد 

وتحسين الكفاءة.
فـــي  بـــارزا  الاتجـــاه  هـــذا  وكان 
الإمـــارات التـــي شـــهدت أكبـــر اندماج 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا عـــام 2019 بـــين بنـــك أبوظبي 
التجـــاري، ثانـــي أكبر بنك فـــي الإمارة 
مـــن حيـــث الأصـــول، وبنـــك الاتحـــاد 
الوطنـــي في دبي، ومصـــرف الهلال في 

أبوظبي.

وأســـفرت الصفقة الرســـمية حينها 
عـــن تحـــول الكيـــان المندمج إلـــى ثالث 
أكبر بنك في الإمـــارات، مع أصول تقدر 

بحوالي 114.4 مليار دولار.
وفي العام ذاته، شـــهدت السعودية 
أول اندمـــاج مصرفي منـــذ عقدين، بين 
البنـــك الســـعودي البريطانـــي والبنـــك 
مؤسســـة  أكبـــر  ثالـــث  لإنشـــاء  الأول، 
مالية فـــي البلاد، في حين شـــهدت قطر 
أول اندمـــاج بـــين بنك بـــروة وبنك قطر 

الدولي.
وبينمـــا قـــد يصعـــب الحفـــاظ على 
الاندمـــاج  عمليـــات  مـــن  المعـــدل  هـــذا 
والاستحواذ يشير مسؤولو القطاع إلى 
أن الانكمـــاش الاقتصـــادي المســـتمر قد 
يحفز المزيد من الاعتماد عليها في بعض 

الأسواق.
وعلى الرغم من الاندماجات الأخيرة، 
فـــإن الإمارات لا تـــزال تعاني من ارتفاع 
مفرط في عدد المصارف، ومن المرجح أن 
يشهد القطاع المزيد من عمليات الاندماج 

والاستحواذ.
الخليجيـــة  الاقتصـــادات  وتواجـــه 
الأصغر وهي ســـلطنة عُمـــان والبحرين 
الأزمـــة الصحية التي أثـــرت عليها على 
ما يبـــدو، بنفس الأســـلوب تقريبا حتى 
تجنـــب قطاعهـــا المصرفـــي احتمـــالات 
التراجع في القيادم بدورها في المساعدة 

على تنمية اقتصاداتها.
وكان البنـــك المركـــزي العمانـــي قد 
وافـــق فـــي أبريل العـــام الماضـــي على 
اندمـــاج بين بنـــك عُمان العربـــي وبنك 
العز الإسلامي. في حين يتوقع المحللون 
البحريـــن  فـــي  الاندمـــاج  مـــن  المزيـــد 
مـــع تنفيـــذ البـــلاد لبرنامـــج الإصلاح 

المالي.
وأظهر تقرير شـــركة كامكو انفســـت 
الكويتية للاســـتثمار في إدارة الأصول 
نشرته أواخر أغســـطس الماضي والذي 
يســـتند إلـــى بيانـــات 59 بنـــكا مدرجا 
بأســـواق الأسهم الخليجية أن المصارف 
سجلت أرباحا في الربع الثاني من 2021 
وقد تصـــدرت المصـــارف الإماراتية نمو 

الأرباح خليجيا.

المصارف الخليجية تتلمس 

طريق الخروج من نفق الإغلاق

الدعم الحكومي 

وتحسن الاقتصاد خففا 

من ضعف أداء البنوك

ستاندرد آند بورز

الاندماج سيتم بمجرد 

عقد اتفاق ملزم يحدد 

شروط الصفقة

مجموعة سييج



 القاهــرة – تصــــر مصلحــــة الضرائب 
المصريــــة علــــى ملاحقــــة جميــــع صنــــاع 
المحتوى الرقمي فــــي البلاد، حيث طالبت 
البلوغرز واليوتيوبرز بفتح ملف ضريبى 
للتســــجيل فــــي مأموريــــة الضريبة على 
الدخــــل، وكذلك القيمــــة المضافة إذا بلغت 
الإيرادات نحو 32 ألف دولار خلال عام من 

تاريخ مزاولة النشاط.
ويقول خبــــراء اقتصــــاد إن الحكومة 
تمعــــن في فــــرض المزيــــد مــــن الضرائب 
على التعامــــلات التي تتم عبــــر المنصات 
الإلكترونية، وقد ألزمت من قبل الشــــركات 
التــــي تبيــــع منتجاتها عبــــر الإنترنت في 
نهايــــة يونيــــو الماضــــي بالتســــجيل في 
مصلحــــة الضرائــــب، وتمــــت إحالــــة عدد 
مــــن الشــــركات إلــــى النيابــــة العامة بعد 
دون  الإلكترونيــــة  للتجــــارة  ممارســــتها 

التسجيل.
وقال رضا عبدالقــــادر رئيس مصلحة 
الضرائــــب المصريــــة إن ”القــــرار الجديد 
يســــتهدف تحقيــــق العدالــــة الضريبيــــة 
بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة 
لتحديد التعاملات التي تتم عبر المنصات 
الإلكترونيــــة ومعرفــــة من يقــــوم بها، لأن 
أربــــاح الكثير من المشــــاهير على منصات 
التواصــــل الاجتماعي وصلــــت إلى أرقام 

كبيرة“.

بليــــد“  ”سوشــــيال  موقــــع  وحســــب 
وتحليلات  إحصائيــــات  بتتبــــع  المختص 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي والفيديو، 
وعمل قوائم تضم أعلى القنوات مشاهدة 
على منصة ”يوتيــــوب“ في كل بلد وحجم 
أرباحها السنوية، فقد حقق المطرب حسن 
شاكوش نحو مليوني دولار، ونفس الرقم 
ســــجله الفنان محمد حماقي، بينما سجل 
كل مــــن عمرو دياب ومحمد رمضان وتامر 

حسني نحو 1.5 مليون دولار.
وأوضحت مصلحــــة الضرائب أن ثمة 
ثلاثة أنــــواع مــــن التجــــارة الإلكترونية، 
الأول شــــركات تعتبر هــــذه التجارة مجرد 
وســــيلة من الوســــائل المتنوعــــة للبيع أو 
التوزيــــع، والثانى شــــركات تم إنشــــاؤها 

وتعتمد بشكل أساسي على البيع وتوزيع 
منتجاتها وخدماتها عن طريق الوســــائل 
الإلكترونية، والنــــوع الثالث هو المنصات 

الرقمية التي شهدت إقبالا.
ودشنت وزارة المالية هيئة متخصصة 
للتجارة الإلكترونيــــة بمصلحة الضرائب 
التابعة لها بهدف حصر وتتبع أنشــــطتها 
فــــي إطار خطة متكاملــــة تتبناها مصلحة 
 152 قانــــون  تضمنهــــا  كمــــا  الضرائــــب، 
لســــنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة.
وحســــب وزارة التمويــــن والتجــــارة 
الداخلية وصل حجم التجارة الإلكترونية 
الرســــمية في البلاد إلــــى 2.5 مليار دولار 
سنويًا بنهاية 2020، بينما يتضاعف الرقم 
إلى 10 أمثال في المعاملات غير الرســــمية 

ليسجل نحو 25 مليار دولار سنويًا.
وأكد طلعت عبدالسلام كبير الباحثين 
بوزارة المالية أنه يجــــب على اليوتيوبرز 
والبلوغرز الذين تنطبق عليهم الشــــروط 
الذهاب إلى مديريــــة الضرائب لفتح ملف 
ضريبي وبعد خمســــة أيام يتسلم البطاقة 
الضريبيــــة دون رســــوم أو تكاليف، ومن 
يقــــدم محتــــوى إلكترونيا علــــى صفحات 
التواصــــل الاجتماعي لا ينتــــج عنه ربحا 

فهو غير خاضع للضريبة.
إن  لـ”العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الضريبــــة تضــــم شــــقين، الأول ضريبــــة 
الدخــــل والثاني ضريبــــة القيمة المضافة، 
وهــــي تختلف بحســــب طبيعة النشــــاط، 
ســــواء كان تجاريًا أم غير ذلك، فالنشــــاط 
الذي يقدمه اليوتيوبرز غير تجاري لأنه لا 

يمارس البيع والشراء“.
وأوضح عبدالسلام أنه في هذه الحالة 
يقــــوم الفــــرد بفتح ملف خــــاص بضريبة 
الدخل، وكذلك ملــــف للقيمة المضافة التي 
تقدر وفقا للقانــــون بنحو 10 في المئة يتم 

توريدها لمصلحة الضرائب.
وتحُســــب ضريبة الدخــــل على صافي 
الربح لصناع المحتــــوى، أي قيمة الأموال 
الصافية بعد خصــــم المصروفات التي تم 

إنفاقها على النشاط.
وتتمثــــل تلك النســــبة فــــي إعفاء أول 
مبلــــغ من الأربــــاح وقــــدره 960 دولارا من 
الضرائــــب، ثم تُفرض على الـــــ960 دولارا 
الثانية ضريبة 2.5 فــــي المئة، والثالثة 10 

في المئة والرابعة 15 في المئة، وهكذا، وهو 
ما يخضع لــــه اليوتيوبرز والبلوغرز حال 

تحقيقهم الأرباح المقررة.
ويختلف الأمر في النشــــاط التجاري، 
أي الشــــركات التي تمارس البيع والشراء 
شــــركة  كل  تســــجل  إذ  الإنترنــــت،  عبــــر 
وصلــــت مبيعاتهــــا إلــــى 32 ألــــف دولار 
فأكثــــر، وتخضــــع لضريبــــة الدخــــل وفقًا 
لقانون المشروعات الصغيرة، كما تخضع 
عملياتها لضريبة القيمة المضافة بنســــبة 
14 فــــي المئة لــــكل عمليــــة بيــــع يتحملها 
المســــتهلك وليس صاحب النشــــاط وتورد 

إلى مصلحة الضرائب.
الخطــــوة  بتلــــك  القاهــــرة  وتســــعى 
لمحاصــــرة القطــــاع غير الرســــمي وضمه 
إلــــى المنظومــــة الرســــمية، إذ دفعت بأهم 
أوراقهــــا للقضــــاء عليه قبل أيــــام بتفعيل 
الفاتــــورة الإلكترونيــــة رســــميًا، ويتم من 
خلالها تتبع المعامــــلات المالية بين طرفي 
التعاقــــد، ومراقبة حركة البيع والشــــراء 
للوصــــول  بهــــا  المرتبطــــة  والتعامــــلات 
إلــــى نظــــام محكــــم يراقــــب الأمــــوال في 

الأسواق.
وتمكــــن الآلية الجديــــدة الحكومة من 
حصــــر الاقتصــــاد الخفي الــــذي يتجاوز 
حجمه نصــــف اقتصــــاد البــــلاد، وزيادة 
موارد موازنتها العامــــة التي تعتمد على 
الضرائــــب، ومــــن ثم القــــدرة على تحقيق 
المســــتهدف من الحصيلة الضريبية خلال 

العام المالي الجاري.
وتســــتحوذ الضرائب على نحو 78.5 
فــــي المئــــة مــــن إجمالــــي مــــوارد الموازنة 
الحاليــــة، التــــي بــــدأت في مطلــــع يوليو 
الماضي وتنتهــــي آخر يونيو العام المقبل، 
كما تستهدف وزارة المالية جمع نحو 60.4 
مليــــار دولار من إجمالي المــــوارد البالغة 

نحو 80.5 مليار دولار.
مصلحــــة  قــــرار  إن  خبــــراء  وقــــال 
الضرائــــب الجديد ليس بدعــــة، ولا بد من 
مواكبــــة التغيرات العالمية، لأن ذلك يبرهن 
علــــى صحة مناخ الاســــتثمار ويعزز قدرة 
الحكومــــة علــــى اســــتكمال مشــــروعاتها 
فــــي البنيــــة التحتيــــة وبرامــــج الحماية 

الاجتماعية.
وأيّـــد أحمـــد راشـــد رئيـــس لجنـــة 
الضرائب بجمعية مســـتثمري الســـادس 

مـــن أكتوبر فـــي غـــرب القاهـــرة اتجاه 
الحكومـــة لفرض ضرائـــب على صانعي 
المحتـــوى الذيـــن يربحـــون، وكل أعمال 
التجـــارة الإلكترونية، ويجـــب معاملتهم 
يحصلـــون  الذيـــن  الأشـــخاص  مثـــل 
علـــى دخـــل أو المنشـــأة التـــي تحقـــق 

ربحًا.
وتأتــــي الخطــــوة لتحقيــــق العدالــــة 
الضريبيــــة والمســــاواة فــــي المجتمع، كما 
أن فــــرض الضريبــــة في مجــــال التجارة 
الإلكترونية والمحتــــوى الرقمي هو اتجاه 
عالمي تنتهجــــه دول مثل الولايات المتحدة 

وبريطانيا وفرنسا.
وطالب راشــــد في تصريح لـ”العرب“ 
بـ“ضرورة فرض ضرائب على الشــــركات 
العالميــــة المالكة للمحتويــــات الإلكترونية 
في مصر، مثل غوغل ويوتيوب وفيسبوك 
وغيرها، على غرار الضرائب التي تحصل 
مــــن شــــركات التجــــارة الإلكترونية لأنها 
تخضــــع للضريبة في الخــــارج بينما في 
مصر لا تخضع بداعي أن مقرها الرئيسي 

ليس في القاهرة“.
ولــــم تخترع مصــــر قانونــــا ضريبيًا 
جديــــدا لمقدمي المحتــــوى الإلكتروني، لأن 
اليوتيوبرز ليسوا أسوأ حالاً من موظفي 
الدولة الذين يخضعــــون لضريبة الدخل، 
بل صانعــــو المحتوى يدفعــــون الضرائب 
عقب تلقيهم الأموال من شــــركات المحتوى 

الإلكتروني.
وأوضــــح الخبيــــر الاقتصــــادي خالد 
الشــــافعي أن إخضاع محتــــوى الإنترنت 
للضريبة خطوة طال انتظارها لأنها أثرت 
ســــلبًا على ســــوق الإعلانات في مصر مع 
المتعددة  الإلكترونية  المنصات  اســــتخدام 
للترويــــج للمحتــــوى أو الربــــح عبــــر بث 

فيديوهات من خلالها.
وتعــــزز اســــتراتيجية مصــــر بتفعيل 
الشــــمول المالي والتحــــول الرقمي حصر 
وتقديــــر أربــــاح تلــــك الفئــــات بمراقبــــة 
أنشــــطتها عــــن طريــــق وزارة الاتصالات 
وتكنولوجيــــا المعلومــــات، أو عبر كشــــف 
حساب من البنوك يظهر قيمة المبالغ التي 
تقوم الشركات المالكة للمحتويات الرقمية 
بتحويلهــــا إلــــى صناع المحتــــوى، فهم لا 
يحصلون على الأموال نقدًا بل بتحويلات 

بنكية.

 الربــاط – رجــــح محللون إبقــــاء البنك 
المركــــزي المغربي على ســــعر الفائدة دون 
تغييــــر عند 1.5 في المئة للشــــهر الخامس 
عشر على التوالي في مواجهة التداعيات 
الاقتصادية للجائحة رغم إرجاء الاجتماع 
الفصلــــي لمجلســــه إلى منتصــــف أكتوبر 
المقبل ”لأسباب صحية“، والذي كان مقررا 

الثلاثاء.
ويأتــــي قــــرار تأجيل النظر في ســــعر 
الفائــــدة قبل أيــــام من الخطــــاب المرتقب 
للعاهل المغربي الملك محمد السادس أمام 
ع  البرلمان المنتخب حديثا، والذي من المتوقَّ
أن يضــــع فيه النمو الاقتصادي على رأس 
جدول أعماله بالتعاون مع حكومة رئيس 

الوزراء الجديد عزيز أخنوش.
ويمنــــح ســــعر الفائدة عند مســــتوى 
متدني في ظل معــــدل التضخم المنخفض 
صانعــــي السياســــة النقدية فــــي المغرب 
مســــاحة أكبر للتركيز على الأولوية التي 
دها الملك محمد السادس، وهي إنعاش  حدَّ

نمو الناتج المحلي الإجمالي.
را  وأشار مسح شمل 35 مستثمرا مؤثِّ
بســــوق الأوراق الماليــــة بالمغــــرب أجراه 
مركز الأبحاث غلوبال ريســــيرتش التابع 
لمجموعــــة التجــــاري وفابنك أكبــــر بنوك 
البــــلاد، إلى أن 95 في المئة من المشــــاركين 
توقعوا أن يمدد المركزي الإبقاء على سعر 
الفائدة خــــلال اجتماعه الفصلي الخامس 

على التوالي.
وقال مايكل الزاوي عضو اللجنة التي 
كلَّفهــــا الملــــك بوضع اســــتراتيجية النمو 
فــــي مقابلــــة مع وكالــــة بلومبــــرغ مؤخرا 
”ندرك أنَّ أســــعار الفائدة المنخفضة مفيدة 
للنمــــو الاقتصادي، وأنَّ السياســــة المالية 
المتســــاهلة ســــتحفز الأنشــــطة التجارية 

والاستثمارية أيضا“.
وكان المركزي قد خفض الفائدة مرتين 
العــــام الماضي، الأولى فــــي مارس بمقدار 
نقطــــة مئوية واحدة إلى اثنــــين في المئة، 
والثانية بمقدار نصــــف نقطة إلى 1.5 في 

المئة في يوليو.

واســــتطاعت الســــلطات التغلب على 
أســــوأ التداعيــــات الاقتصاديــــة للأزمــــة 
ــــذت واحدة مــــن أكثر  الصحيــــة، فقــــد نفَّ
حمــــلات التطعيم زخما في قــــارة أفريقيا، 
وصرفت حزم تحفيز للشــــركات والأســــر 

الأكثر احتياجا لمواجهة المشكلة.
وأدى انتعاش الصادرات والســــياحة 
الصيــــف الماضي إلــــى نمــــو احتياطيات 
النقــــد الأجنبــــي، بينما ســــاعد محصول 
الحبوب القياســــي خلال الشــــهر الماضي 
على احتواء تأثير ارتفاع أســــعار الســــلع 

الأساسية عالمياً.

أن  إلــــى  الرســــمية  الأرقــــام  وتظهــــر 
التضخم السنوي تراجع إلى 0.8 في المئة 
في أغســــطس، وهو أدنى مستوى له في 5 
أشــــهر، وأقل بكثير من مستهدف المركزي 

البالغ نحو اثنين في المئة.
وتهدف خطــــة التحفيــــز التي بحوزة 
حكومــــة أخنوش إلى ســــد عجــــز الموازنة 
لتحفيز النمو الذي انخفض من متوســــط 
4.8 فــــي المئة خــــلال العقــــد الأول من هذا 
القرن إلى 3.5 في المئة في السنوات التسع 
حتى العام 2019، قبل حدوث انكماش نادر 

في العام الماضي.
واشــــترى المركزي الأســــبوع الماضي 
قرابة 670 مليــــون دولار من خلال عطائين 
لامتصــــاص فائــــض في العملــــة الصعبة 
بالسوق المحلية. وأشــــار حينها في بيان 
إلى أنه ســــيواصل طرح العطاءات لأطول 
فترة ممكنة لضمان عمل الســــوق بشــــكل 

جيد.
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 دبي – أمرت هيئة تحكيم دولية الثلاثاء 
الحكومة الإيرانية بإعادة الحقوق والمزايا 
المنصوص عليها في اتفاق الامتياز الموقع 
عام 2005 إلى شركة دانة غاز الإماراتية في 
القضية المتعلقة بصفقة إمدادات الغاز مع 

الشركة الوطنية الإيرانية للنفط.
وقالــــت شــــركة الطاقــــة الإماراتية في 
بيان إن الهيئة ”ألزمت الشــــركة الإيرانية 
للنفط بدفع التعويض وإن المبلغ الواجب 
سداده مقابل الأضرار لصالح دانة غاز هو 

607.5 مليون دولار“.
ويتعلــــق النــــزاع بعقــــد بيع وشــــراء 
غــــاز مدته 25 عاما بين شــــركة نفط الهلال 
التابعــــة لدانة غــــاز والشــــركة الإيرانية. 
وتقــــول دانــــة غاز إنــــه لم يجــــر توصيل 
أي غــــاز، ما يؤكد أن طهــــران غير ملتزمة 
بشراكتها وتعاقداتها والتي لطالما أشارت 
إلــــى أنها مهمــــة فــــي تنميــــة اقتصادها 

المشلول.
والتعويضات التي حُكــــم بها، والتي 
تأتي فــــي أعقاب حكــــم لصالــــح دانة في 
2014، هــــي للأعوام الثمانية ونصف العام 
الأولى من الاتفــــاق الممتد 25 عاما، والذي 

كان من المقرر أن يبدأ في 2005.
وقالت دانة غاز إنه تم تحديد جلســــة 
اســــتماع نهائيــــة بشــــأن ”مطالبــــة أكبر 

بكثير“ للســــنوات المتبقية، وهي 16 ســــنة 
ونصــــف الســــنة، فــــي أكتوبر مــــن العام 
المقبــــل فــــي العاصمة الفرنســــية باريس، 
ومــــن المقرر أن يصــــدر قرار بهذا الشــــأن 

في 2023.
وأضافت الشــــركة الإماراتية أن المبلغ 
الحالــــي الذي حُكم به من شــــأنه أن يعزز 

بشكل كبير ميزانيتها العمومية.
وكانت نفط الهلال قد أعلمت الشــــركة 
الأم بصــــدور الحكــــم النهائــــي بتعويض 
الأضــــرار في التحكيم الأول ضد الشــــركة 
الإيرانيــــة للنفــــط. وبدأت إجــــراءات هذا 
التحكيم الأول في 2009 وأُصدر في سياقه 
حكــــم تعويــــض للمســــؤولية قبل ســــبع 

سنوات.
ومن المتوقع أن يعزز المبلغ المســــتحق 
حاليا لدانة غاز المركز المالي للشــــركة إلى 
حدّ كبير، بعد إعلام الســــوق بمستجدات 

استلام هذا المبلغ في الوقت المناسب.
وتأسســــت دانة غاز العاملة في مجال 
الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط 
عــــام 2005، وتمتلــــك حاليــــا أصــــولا في 
مجــــالات التنقيب عن الغــــاز وإنتاجه في 
الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق، 
بمعــــدل إنتاج بلــــغ 63.2 ألــــف برميل من 

النفط المكافئ يوميا.

ــــــذي اتخذته الحكومة  أثار القرار ال
ــــــرا بشــــــأن خضوع  ــــــة أخي المصري
ــــــاع المحتوى الرقمي، المعروفين  صن
للضريبة  و“البلوغرز“  بـ“اليوتيوبرز“ 
ردود فعــــــل مختلفــــــة، خاصــــــة أن 
ــــــرات الدخل لدى هؤلاء وصلت  تقدي
إلى أرقام فلكية فتحت شهية بعض 
ــــــى التجارة  ــــــز عل ــــــين للتركي المواطن
ــــــة بأنواعها المختلفة التي  الإلكتروني
بدأت تتزايد في مصر مستفيدة من 

الكثافة السكانية.

السياسات النقدية

المرنة تحفز نمو

الاقتصاد المغربي

دانة غاز تفوز بقضية

تحكيم دولي ضد إيران

ناع المحتوى
ُ

لماذا تلاحق القاهرة ص

لزمهم بفتح ملف ضريبي؟
ُ

الرقمي وت
خطوة جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية والمساواة في المجتمع

 اليوتيوبرز والبلوغرز لم يسلموا من رياح الضرائب

إدانة جديدة في حق الإيرانيين

أوساط مالية ومستثمرون 

يتوقعون أن يمدد المركزي 

تثبيت سعر الفائدة عند 

1.5 في المئة للشهر 

الـ15 تواليا دعما للنمو

هل حصر 
ّ

من الس

الأرباح عبر وزارة 

الاتصالات والبنوك

خالد الشافعي

هذه الفئة تخضع 

لضريبة قيمة مضافة 

بمعدل 10 في المئة

طلعت عبدالسلام

القرار الجديد ليس 

قه 
ّ
بدعة ضريبية وتطب

عدة دول في العالم

أحمد راشد

الماليــــة  وزارة  كشــــفت   – الخرطــوم   
الســــودانية أنها ســــتعيد جدولة سداد ما 
تبقى من الديون المستحقة على البلاد مع 
فترة إمهال بسبب ضعف قدرة الدولة على 
الوفــــاء بالتزاماتها في ظــــل الأزمة المالية 

الحادّة.
الإخبارية  وذكرت شبكة ”سودان ناو“ 
الثلاثــــاء أنه يمكن للســــودان خــــلال تلك 
الفترة إصــــلاح اقتصاده الذي كان يعاني 
مــــن اختــــلالات هيكليــــة، وبــــدأت حكومة 
الانتقال في تصحيحها عبر عدة إجراءات 
تمثلت في إلغاء الدعم الســــلعي وتوحيد 

أسعار الصرف.

وقالــــت وزارة الماليــــة فــــي مذكرة إلى 
مجلس الوزراء إنها ”أعادت جدولة ديون 
البلاد المتبقية إلى 16 عاما مع فترة سماح 
مدتها ست سنوات، حتى تصل البلاد إلى 

نقطة الإكمال“.
وأشــــارت الوزارة إلى أن ”الســــودان 
لن يقوم بســــداد أي مدفوعات فائدة خلال 
فترة الوصول إلى نقطــــة الإكمال لضعف 

قدرته على السداد“.
ومــــن المنتظر أن يصل الســــودان إلى 
نقطــــة الإكمــــال في إطــــار مبــــادرة إعفاء 
ديــــون البلــــدان الفقيرة ”الهيبــــك“، خلال 
ثــــلاث ســــنوات بــــدءا من لحظــــة وصوله 

إلــــى نقطة القرار في يوليــــو الماضي، كما 
يتوقــــع إعفــــاء 50 مليار دولار مــــن ديون 

البلاد.
ونبهت الوزارة إلى عدم التوصل إلى 
اتفــــاق حول شــــروط الدائنــــين الثنائيين، 
أو التجاريــــين خــــارج نــــادي باريس، في 
مــــا يتعلق بتخفيف الديــــون، لكنها أكدت 
اســــتعداد العديــــد مــــن الدائنــــين، لدعــــم 
مساعي السودان لتخفيف عبء ديونه في 

إطار مبادرة ”الهيبك“.
عمليــــة  تعقّــــد  أن  المذكــــرة  وأكــــدت 
التفــــاوض مــــع بعــــض الدائنــــين خارج 
الحكومــــة  احتفــــاظ  إلــــى  أدى  باريــــس، 

بخدمات المستشارين القانونيين والماليين 
لدعم الســــودان في الوصــــول إلى نتيجة 
إيجابية مع الدائنين، داعية إلى التنسيق 

مع البنك المركزي في الأمر.
وأوضحت أن الســــودان لن يتمكّن من 
التعاقد على أي ديون جديدة غير ميسّــــرة 
مــــن أي مصدر، إلا بعد الوصول إلى نقطة 

الإكمال.
وتبلغ الديون على السودان من الدول 
خارج نادي باريس نحو 29.9 مليار دولار، 
تمثل 39 فــــي المئة من إجمالي الديون غير 
المســــددة، وهي لدول الكويت والسعودية 

والصين والهند.

ة
ّ

الخرطوم تعيد جدولة ما تبقى من ديونها المستحق
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مصر تواجه أزمة الفساد بالاعتماد على التحول الرقمي

رقمنة المعاملات الحكومية تعزل متلقي الخدمة عن مقدمها 

 القاهــرة – كثـــف النظـــام المصـــري 
التحـــول  أدوات  دور  لتعزيـــز  جهـــوده 
الرقمي في مجابهة الفســـاد بكل أنواعه 
الإدارية والذي يتغذى على البيروقراطية 
العتيدة فـــي البلاد، وتســـعى الحكومة 
لتطبيـــق الميكنـــة الكاملـــة فـــي جميـــع 
الإجـــراءات والتي تبلغ تكلفتها نحو 6.4 

مليار دولار بغرض الحد من الفساد.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
مؤخرا تعميم التحول الرقمي للإجراءات 
الضريبيـــة والجمركيـــة فعليًـــا بحلول 
مـــارس المقبل بعد مســـاع حثيثة يبذلها 
لإصلاح المنظومة الفاســـدة التي ورثها 
عبـــر تدشـــين اســـتراتيجيتين وطنيتين 
لمكافحة الفســـاد علـــى مرحلتين، الأولى 
هـــي الاســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحة 
الفســـاد 2014 – 2018، وأعقبهـــا بالخطة 

الثانية التي تضم الفترة 2019 – 2022.

ركائز أساسية

تقوض أنماط الفساد المختلفة فرص 
التنمية المســـتدامة التـــي تلبي حاجات 
الأفراد الأساسية وتنال من جودة الحياة 
وتزيد من مؤشـــرات الســـخط الشعبي، 
وهـــو ما فـــرض تحديـــات كبيـــرة على 
الحكومة المصرية ودفعها إلى التســـلح 
بكل الأدوات لمواجهـــة تلك الظاهرة منذ 
الشـــروع في تنفيذ اســـتراتيجية مصر 

الرقمية.
وترتكـــن الاســـتراتيجية على ثلاثة 
محـــددات هي: بنية تحتيـــة ذات كفاءة، 
وعصرنة، وســـياج تشـــريعي وحوكمي. 
وقـــد نجحـــت الحكومـــة فـــي رقمنة 60 
خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية 
لمواجهة الفســـاد في إطار مشـــروع يتم 
تنفيذه باستثمارات قدرت بـ192.3 مليون 

دولار لرقمنة الخدمات الحكومية.

وتقدمت مصر درجتـــين في التقرير 
الســـنوي الذي تصدره منظمة الشفافية 
الدولية الخاص بمؤشـــر الفساد العالمي 
للعام الماضي، حيـــث أصبح تقييمها 33 
نقطـــة من أصـــل 100، ويعد ذلـــك تقدما 
مقارنة بالعام الســـابق عليه، حيث كان 
تقييم مصر 35 نقطة، واحتلت المركز 117 
مـــن أصل 180 دولة، فيما أصبح ترتيبها 

11 عربيّا.
وتشمل مظاهر الفساد التي يغطيها 
مؤشـــر الفســـاد وفقا للمنظمة الرشوة 
واختـــلاس المال العام وانتشـــار ظاهرة 
المســـؤولين الذيـــن يســـتغلون المناصب 
العامة لتحقيق مكاســـب شخصية دون 
عقاب، بجانب قدرة الحكومات على الحد 
من الفساد وفرض آليات فعالة لتكريس 
مبـــدأ النزاهة في القطـــاع العام، وعبء 
والبيروقراطية  الروتينيـــة  الإجـــراءات 
المبالـــغ فيها ما من شـــأنه زيـــادة فرص 

ظهور الفساد.

وتعـــد هيئة الرقابـــة الإدارية الجهة 
الرئيســـية المنـــوط بها كشـــف الفســـاد 
الإداري في مصـــر، وفقًا لاختصاصاتها 
طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 

والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017.
وكشـــف أحـــدث تقريـــر للهيئـــة عن 
أن الفســـاد في مصر بات أقل انتشـــارًا 
وفق نتائج المؤشر العام لإدراك الفساد، 
إذ ســـجلت نحو 49 درجـــة بنهاية العام 
2019، مقارنة بنحو 43.5 درجة في العام 

السابق عليه.
ويتخذ الفســـاد أشـــكالا مختلفة في 
مصـــر ولا يقتصـــر علـــى أداء وقرارات 
المســـؤولين، بـــل يمتـــد ليشـــمل مقدمي 
الخدمات للمواطنين في مجالات مختلفة، 
والذين يستغلون جهل طالب الخدمة بما 
تتيحه الحكومة من إجراءات تيسر عليه 
مشقة التعامل المباشر مع مقدم الخدمة.

وتتفاقـــم أوضاع الرشـــوة في قطاع 
الصحة، وسوء حالة الخدمات، ما يدفع 
أهالي المرضى إلى دفع رشاوى من أجل 
الحصـــول على جـــودة أو خدمة صحية 
مميـــزة، إذ يضطر طالـــب الخدمة تحت 
آلام المرض اللجوء إلى الفســـاد، ما يعد 

بيئة خصبة لانتعاشه.

فساد متجذر

متجـــذرا  الإداري  الفســـاد  أصبـــح 
وتحول إلى معضلة كبرى تؤرق الأجهزة 
الرقابية في مصر، وكان سببًا في تعطل 
قطـــاع البناء لمـــدة عام قبـــل عودته منذ 
3 أشـــهر تقريبًا، كما اتخـــذت الحكومة 
آليـــات عدة ضمن تفعيل التحول الرقمي 
للحد من الرشـــاوى، قبـــل أن تتعثر في 

القضاء عليه تماما.
التكنولوجيـــا  أن  الخبـــراء  ويـــرى 
آلية فعالة ضد الفســـاد لأنها تحول بين 
متلقـــي الخدمـــة والموظف الفاســـد، إذ 
تعـــزز الرقمنة من الشـــفافية والبعد عن 
مواطن الفســـاد، كما أن تفعيل الحكومة 
الإلكترونيـــة يحـــد من انتشـــاره بدرجة 

كبيرة.
وقـــال محمد ســـعيد، رئيس شـــعبة 
البرمجيات بجمعية اتصال لتكنولوجيا 
المعلومـــات بمصر، إن التحـــول الرقمي 
إحدى آليـــات التغلب على البيروقراطية 
والروتين وإهدار الوقت في التعامل مع 
الهيئات الحكومية، ومـــن ثم رفع كفاءة 

الجهاز الإداري للدولة.
ورغم الرسوم التي تحددها الحكومة 
لإنهاء الإجـــراءات والخدمات للمواطنين 
إلكترونيًـــا مثل الوثائـــق أو التراخيص 
إلا أن تكلفتهـــا أرخـــص إذا تم إنهاؤها 
يدويًا، لأن الفســـاد والرشـــاوى يرفعان 

تكلفة أداء الخدمات.
وأضاف سعيد لـ“العرب“ في النهاية 
ســـوف ينتصـــر التحـــول الرقمـــي على 
الفســـاد، باعتبـــاره التطـــور الطبيعـــي 
للزمـــن، ومهمـــا تعـــددت العراقيل على 
طريـــق التكنولوجيـــا لا يمكـــن أن تمنع 

تفعيلها وتغلبها على الفساد.

بين الفساد الأكبر والأصغر

تملـــك مصـــر إرادة واضحـــة نحـــو 
تفعيل التحول الرقمي لمكافحة الفســـاد 
الذي ورثته على مـــر العصور، ويتضح 
ذلـــك مـــن تطويـــر هيـــكل وإدارة وزارة 
الاتصالات والإنفاق الهائل على عمليات 

الميكنة في الحكومة.

المتكامل  المجمـــع  القاهرة  ودشـــنت 
لإصـــدار الوثائق المؤمنـــة والذكية وهو 
الأحـــدث والأكبـــر من نوعه في الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيـــا باســـتثمارات تبلغ 
مليـــار دولار، بهـــدف وضـــع مقاييـــس 
موحـــدة للوثائق على مســـتوى البلاد، 
وخفض الاعتماد على العنصر البشـــري 
لمنـــع محـــاولات التزويـــر أو التزييـــف 

والقضاء على أي فساد إداري.
ويهدف المجمع إلـــى تحقيق أهداف 
مصـــر فـــي التحـــول الرقمـــي والارتقاء 
بالخدمات المقدمـــة للمواطنين بالاعتماد 
علـــى قواعـــد بيانـــات ســـليمة ومؤمنة 
وتقديم الحلـــول التكنولوجية بمجالات 
الإصدار الذكي، وتوفيـــر قواعد بيانات 
دقيقة بدايـــة من التجميع وحتى إصدار 

الوثائق لكافة الأفراد.
ولم تشـــهد محاربـــة الفســـاد ثباتًا 
خلال العصـــور الماضية، لكـــن الأدوات 
المتاحة خلال تلك العقـــود لم تكن كافية 
لمواجهة مؤسسة الفساد لذلك تضخمت 
تلـــك المنظومة، وحاليًا ثمـــة إرادة فعالة 
لكبـــح جماح الفســـاد بجانـــب الأدوات 
التكنولوجية الحديثـــة، لذلك يتم ضبط 
عدد كبير من الفاسدين من قبل الأجهزة 

الرقابية.
وأشار سعيد إلى أن مكافحة الفساد 
الأصغـــر والمتمثـــل في الرشـــاوى التي 
يتقاضاها الموظفون هـــي الأصعب لأنه 
الأكثـــر توغـــلاً فـــي مؤسســـات الدولة، 
بينما فساد المســـؤولين قد يكون أسهل، 
لأن المســـؤول يتعامل دائمًا مع القيادات 
العليا، وتعاملاته مكشوفة وأي غموض 

في قراراته يتم فضحه سريعًا.
الرقابية  الأجهـــزة  جهـــود  وتلعـــب 
الفعالة تجاه كشـــف الفساد الأكبر دورًا 
حاســـمًا في إصلاح الموظفين بالهيئات 
المختلفـــة، لأن صـــلاح المســـؤول يترتب 
عليـــه التـــزام تابعيـــه وموظفيـــه فـــي 

الإدارات الدنيا.
ويقف تراخي الجهات الرقابية وعدم 
الجدية لضبط الفاســـدين أحيانا تحديًا 
كبيرًا أمام مجابهة الفساد في أي دولة، 
وللتغلـــب على ذلك ينبغـــي التعاون بين 
أركان المجتمع لتعزيـــز العمل الجماعي 
في مواجهة الفســـاد، فضلاً عن ضرورة 
توافر حملات توعية للمواطنين للكشف 

عن وقائع الفساد.
ولا تُخفي شـــوقية عبدالصمد وهي 
امرأة خمســـينية في حديثها لـ“العرب“ 
انبهارهـــا بمشـــروعات الرقمنـــة التـــي 
شـــرعت الحكومة في تنفيذها في الفترة 
الأخيرة، لكنها لا تستطيع التواكب معها 
لعدم إلمامهـــا بالتكنولوجيـــا، وأنها لن 
تســـتخدم خدمات الحكومة الإلكترونية، 

لأنها لا تجيـــد التعامل مع الكمبيوتر 
أو الهواتف الذكية.

وعبر فتحي ســـيد وهو شـــاب 
عن  ثلاثيني في حديثـــه لـ“العرب“ 
اندهاشه من الخدمات التي توفرها 
الحكومـــة في ظـــل تعزيـــز التحول 
الرقمي، وأن سوء خدمات الإنترنت 
فـــي قريتـــه يعـــوق إتمـــام بعـــض 

الخدمات، كما أن عبارة ”السيســـتم 

(لا يعمـــل) التي يســـمعها كثيرًا  واقع“ 
فـــي المصالح الحكومية تحُبط المواطنين 
ولم تنجح في حل مشـــكلة التكدس التي 

يعاني منها المواطنون يوميًا.
ويؤكد كلام بعض المواطنين ضرورة 
وجـــود حملات توعية لإقنـــاع المواطنين 
باســـتخدام الخدمـــات الإلكترونية التي 
توفرها الحكومة منعًا للفساد، فضلاً عن 
ضرورة تطوير وتحسين البيئة التحتية 
للاتصالات والإنترنت، لاسيما في الريف 

المصري.
وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا 
الدولـــة  أن  طلعـــت  عمـــرو  المعلومـــات 
لم تُهمـــل مشـــروع رفع كفـــاءة خدمات 
الإنترنت، إذ تم ضخ اســـتثمارات بنحو 
1.9 مليار دولار خلال العامين الماضيين، 
وتم استكمال الخطة باستثمارات 352.6 
مليـــون دولار خلال العـــام الحالي وهو 
مـــا أســـهم في ارتفاع متوســـط ســـرعة 
الإنترنت بمصر من 6.5 ميغابايت/ثانية 
في يناير 2019 إلى 39.6 ميغابايت/ثانية 

في أبريل الماضي.

مشاركة جماعية

تحتم مواجهة الفســـاد وجود جهاز 
حكومي يتلقى البلاغـــات من المواطنين 
ويتعامـــل معها على محمـــل الجد، كما 
ينبغـــي ضمـــان الحماية لهـــم، لأن عدم 
حمايتهم أو الكشـــف عـــن هويتهم أبرز 
أســـباب عـــدم المشـــاركة الجماعيـــة في 
مواجهة الفســـاد، إذ يخشـــى الأفراد من 
تبعات إبلاغهم عن الفاسدين من البطش 

وتعريض حياتهم للخطر.
وأعلنـــت هيئة الرقابـــة الإدارية أنه 
من اختصاصاتها بحث الشـــكاوى التي 
يقدمها المواطنـــون عن مخالفة القوانين 
أو الإهمـــال في أداء واجبـــات الوظيفة، 
ومقترحاتهـــم فـــي مـــا يتـــراءى لهم أو 

تحسين  بقصد  يلمسونه 
الخدمات وانتظام ســـير 

العمل وسرعة إنجازه.
وذكر حسام 

الغايش الخبير في 
الاقتصاد الرقمي 
وعضو الجمعية 

المصرية للاقتصاد 
والتشريع، كلما بعدت 
المسافة بين المستفيد 

ومن يطبق القانون زاد 
التغلب على منظومة 
الفساد، موضحًا أن 

التقنية حل فعال والتحول الرقمي هدف 
أساســـي تســـعى له الدول التي تواجه 
الفســـاد بجدية لأنها تمنع أن يكون لفرد 

سلطة على غيره.
ورغـــم ضعـــف الرواتـــب بالجهـــاز 
الإداري للدولـــة إلا أن العقـــود الماضية 
شهدت حرصا من عدد كبير من الشباب 
على العمـــل بالقطـــاع الحكومي، لكنهم 
يدركـــون أن ثمة طرقـــا أخرى يحصلون 
بها على الأمـــوال، إذ يتربحون من وراء 
وظائفهـــم من خـــلال مـــا يتقاضونه من 
رشاوى أو ما يطلقون عليه ”الإكرامية“.

أن مواجهة  وأكد الغايش لـ“العرب“ 
الفســـاد تزيد من إيرادات الحكومة، وأن 
مســـاعي الدولة الحالية لردع الفاسدين 
جاءت في توقيتها بعد وصول مصر إلى 
مستويات غير لائقة من الفساد في عهود 
سابقة، حتى أن المستثمر كان يضع بندًا 
على تكلفة مشـــروعه قبل دخول السوق 
تحت اســـم ”تكلفة الفســـاد“، وهذا حال 

جميع البلدان النامية.
ويأتـــي البحث عـــن المصلحة كأحد 
إلـــى  أدت  التـــي  الرئيســـية  الأســـباب 
انتشـــار الفســـاد وتضخمه فـــي مصر، 
حيث اســـتحل بعض الموظفين الفســـاد 

وأصبحـــوا يمارســـونه دون أية دوافع 
رادعـــة، وهـــي إحـــدى العوامـــل التـــي 
تهـــدر الجهـــود التـــي تبذلهـــا الأجهزة 

الرقابية.
وبات الفســـاد بمصر في مرتبة أقل 
من العصور السابقة مع إصرار القيادة 
السياسية على مكافحته، كما أن انفتاح 
القاهرة على العالم سياسيًا واقتصاديًا 
يحـــدّ منـــه، لأن التعاون والمشـــاركة مع 
البلدان الأجنبية يُجبران الحكومة على 

مواجهة الفساد بكل قوة.

البداية من أسفل

للجائحـــة  الســـلبية  الآثـــار  رغـــم 
صحيًـــا واقتصاديًا، لكنها ســـرعت من 
عمليـــات التحول الرقمـــي في الاقتصاد 
المصـــري نتيجة الإجـــراءات الاحترازية 
التي شـــرعت الحكومة في تطبيقها، ما 
عزز مـــن التحول الإلكترونـــي في إنهاء 
الإلكترونية،  والمدفوعـــات  التراخيـــص 
بجانـــب حزمـــة إجراءات تضـــم حوافز 
للمعامـــلات الإلكترونية من قبل البنوك، 
وهي عوامل تحد من المعاملات اليدوية.

دشـــنت الحكومـــة مشـــروع تطوير 
الخدمـــات الحكوميـــة فـــي المحليات أو 
البلديات من خـــلال المراكز التكنولوجية 
الحديثـــة والتـــي يصـــل عددهـــا علـــى 
مستوى الجمهورية إلى نحو 312 مركزا، 
ويوفر المشروع منظومة خدمات حكومية 
فعالة ترضـــي متلقي الخدمـــة ومؤديها 
عبـــر قنـــوات متعـــددة تؤكد علـــى مبدأ 
النزاهة والشفافية لتعزيز كفاءة الجهات 

الحكومية والحد من الفساد الإداري.
كما أطلقت وزارات العدل والتخطيط 
والتنمية المحلية مشروع ”سيارة خدمة 
تكنولوجيـــة متنقلـــة مجهـــزة بالكامل“ 
متنقلـــة  تكنولوجيـــة  كمراكـــز  للعمـــل 
فـــي 8 محافظـــات كمرحلـــة أولـــى، هي 
القاهـــرة والجيـــزة والقليوبيـــة والمنيا 
والإســـكندرية والأقصـــر وكفر الشـــيخ 
وأســـوان، حيث تقـــدم خدمات المحليات 
والشـــهر العقاري والسجل المدني، وهو 

ما يعزز من مواجهة الفساد.
ولا يـــزال الفســـاد ظاهـــرة عالميـــة 
تعانـــي منها مختلف الـــدول، لكن الأهم 
هو نســـبته، فالدول النامية بها نســـب 
والإمكانيات،  المـــوارد  لضعـــف  مرتفعة 
وقد لا يؤثـــر توافر الموارد في مواجهته 
إذا غابت الثقافة والوعي لدى الشعوب، 
وقد يســـاعد التحول الرقمي مصر على 

المضي بثبات نحو مواجهة الفساد.
الحكومية  الجهـــات  انضمـــام  ويعد 
ذات الإيـــرادات المرتفعـــة إلـــى التحـــول 
الرقمـــي مثل الجمارك والضرائب بمثابة 
تحجيم قوي لمنظومة الفســـاد، كما أن ما 
ورثته مصـــر من منظومـــة متخمة يقلل 
من ظهور كفاءة الرقابة، وهو 
ما يمكن التغلب عليه برقمنة 
الاقتصاد، بما يدعم 
مصر في الوصول 
إلى معدلات عالمية 
بمؤشرات الفساد 

قريبًا.

تخوض مصر معركة حاسمة لمحاربة الفساد، وهي تستهدف حاليا التوسع 
في اســــــتخدام التكنولوجيا. فرقمنة المعاملات تقمع الفســــــاد وتتمكن من 
تقويضه، ولا يضطر بموجبها المواطنون أو أصحاب الأعمال إلى التعامل 
بشكل مباشر مع مقدمي الخدمات الذين يعطلون مسيرة العمل ويرفضون 

إنهاء الخدمات قبل تلقي رشاوى أو ما يصطلح عليه بالإكراميات.

تحديات

الفساد معضلة تؤرق الجهات الرقابية

 القاهرة نجحت في تطبيق التكنولوجيا 

الجائحة سرعت من عمليات 

التحول الرقمي في الاقتصاد 

المصري نتيجة الإجراءات 

الاحترازية التي شرعت 

الحكومة في تطبيقها

التحول الرقمي هدف 

أساسي تسعى له الدول 

التي تواجه الفساد 

حسام الغايش

التحول الرقمي سينتصر  

على الفساد، باعتباره 

التطور الطبيعي للزمن

محمد سعيد

موظفيـــه فـــي 

 الرقابية وعدم 
ن أحيانا تحديًا 
د في أي دولة، 
ي التعاون بين 
لعمل الجماعي 
ضلاً عن ضرورة 
ي لج

واطنين للكشف 

بدالصمد وهي 
يثها لـ“العرب“
لرقمنـــة التـــي 
يذها في الفترة 
 التواكب معها 
جيـــا، وأنها لن 
مة الإلكترونية، 

ع الكمبيوتر 

هو شـــاب 
عن  عرب“
ي توفرها 
ـز التحول 
ت الإنترنت 
ـام بعـــض 
”السيســـتم

ومقترحاتهـــم فـــي مـــا يتـــراءى لهم أو 
تحسين بقصد  يلمسونه
الخدمات وانتظام ســـير 

العمل وسرعة إنجازه.
وذكر حسام 
الغايش الخبير في
الاقتصاد الرقمي 
وعضو الجمعية 

المصرية للاقتصاد 
والتشريع، كلما بعدت 
المسافة بين المستفيد 

القانون زاد  ومن يطبق
التغلب على منظومة 
الفساد، موضحًا أن 

فـــي 8 محافظـــات كمرحلـــة
القاهـــرة والجيـــزة والقليو
والإســـكندرية والأقصـــر وك
وأســـوان، حيث تقـــدم خدم
والشـــهر العقاري والسجل
ما يعزز من مواجهة الفساد
ولا يـــزال الفســـاد ظاه
تعانـــي منها مختلف الـــدو
هو نســـبته، فالدول النامية
و المـــوارد  لضعـــف  مرتفعة 
وقد لا يؤثـــر توافر الموارد ف
إذا غابت الثقافة والوعي لد
وقد يســـاعد التحول الرقمي
بثبات نحو مواجهة المضي
الجهـــات انضمـــام  ويعد 
ذات الإيـــرادات المرتفعـــة إلـ
الرقمـــي مثل الجمارك والض
تحجيم قوي لمنظومة الفســـا
ورثته مصـــر من منظومـــة
من ظهور كفاءة ا
ما يمكن التغلب
الاقتصا
مصر
إلى مع
بمؤش

قريبًا.



 القاهــرة – المتابـــع للإجماع الفقهي 
فـــي كثير من الدول العربية حول نســـبة 
الأطفـــال الناتجـــين عـــن العلاقـــة غيـــر 
الشـــرعية يكتشـــف أن هناك رفضا شبه 
عام بين رجال الفتوى وعلماء المؤسســـة 
الدينية على تســـمية الأبناء خارج إطار 
الـــزواج لآبائهم والتمســـك بـــأن يكونوا 
تابعـــين للأمهات فقط، باعتبار أن طريقة 

الإنجاب غير مشروعة.
ويبرر الرأي الديني، أو اجتهاد رجال 
الفقه أنفســـهم بمعنى أدق، أن النســـب 
الأبوي للأبناء يكون وفق علاقة شـــرعية 
وعقـــد زواج صحيـــح بشـــهود ومأذون، 
ودون ذلك يكون الطفل منتســـبا إلى الأم 
وحدهـــا، ما يزيـــد من معاناتهـــا وابنها 
ويضعهما في مواجهة مع المجتمع الذي 
دائمـــا مـــا يبادلهما المعاملـــة بالوصمة 

والنظرة الدونية والتنمر والعنصرية.
وتتمســـك جهات الفتـــوى في أغلب 
الـــدول العربيـــة بحديث نبـــوي منقول، 
جَر“،  مفاده ”الْوَلَدُ لِلْفِـــرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَْ
مـــا يعني وفق وجهـــات نظرهم أن الابن 
الـــذي نتـــج عن علاقـــة خارج مؤسســـة 
الزواج يكـــون لأمه وليس لأبيه، ولو كان 
الرجل نفســـه اعترف بنســـب الابن إليه 
وطلب أن يســـميه باســـمه ويتزوج الأم 

بطريقة شرعية.

وتعرضت دار الإفتاء المصرية لسؤال 
عبر منصة الفتاوى الإلكترونية قبل أيام، 
قال فيه الشـــاب الســـائل إنه أقام علاقة 
غير شـــرعية مع فتاة وحملت منه ويريد 
أن يتزوجهـــا، فهـــل يكون الابـــن حاملا 
اســـمه بعد الزواج الشـــرعي أم لا، فجاء 
الرد بأن إصلاح الخطأ بالزواج من التي 
زنا بها لا يعني تســـمية الطفل لأبيه، بل 

يظل منتسبا إلى أمه.
وإذا كان رأي جهة الفتوى الرســـمية 
صادمـــا إلـــى حد بعيـــد، فالمعضلـــة أنه 
يقود إلى هدم علاقة أسرية قبل أن تبدأ، 
فالشاب الذي طرح السؤال وغيره الكثير 
من الذين لديهم نفـــس الظروف يرغبون 
في إصلاح الخطأ الـــذي ارتكبوه بإقامة 
علاقـــة غير شـــرعية، ويريـــدون الزواج 
الرسمي ونسب الأبناء إليهم حتى صدر 

التحريم الديني.

مقياس التسامح

يـــرى حقوقيون أن الرفـــض الفقهي 
لنسب أبناء الزنا إلى آبائهم يتناقض مع 
كل معايير التســـامح والمودة ولم الشمل 
التي دعـــا إليها الإســـلام، فعلماء الدين 
المعاصرون مـــا زالوا يتمســـكون برؤى 
قديمة متطرفة كان لها زمانها وظروفها، 
فإذا كان الأب يطلب أن يحمل ابنه اسمه 
فماذا يضير رجال الدين في ذلك طالما أنه 
أقر واعترف ولم ينكر النســـب أو يتخلى 

عن شريكته في العلاقة؟

المشكلة عندما تستند أحكام القضاء 
في شـــأن تســـمية أبناء العلاقـــات غير 
الشـــرعية إلى رؤى فقهية متشـــددة، كما 
جرى قبـــل شـــهور حيث بـــرأت محكمة 
مصرية شـــابا من تهمـــة اغتصاب فتاة 
والإنجاب منها ونســـبت الطفلة إلى الأم 
بدعوى اقتناعها بأن العلاقة الجنســـية 
تمت بالتراضي، بالتالي لا يجوز شـــرعا 

انتساب الصغيرة إلى أبيها.
وليســـت مصر وحدهـــا التي تصدر 
فيهـــا مثـــل هـــذه الأحـــكام، فقد ســـبق 
وصـــدرت أحكام مماثلة فـــي دول عربية 
أخرى، آخرها ما أقرتـــه محكمة النقض 
بالمغـــرب بإلغـــاء الاعتماد علـــى تحليل 
الحمـــض النـــووي لإثبات نســـب طفلة 
ولدت خارج إطار الزواج واســـتندت إلى 
الرأي الفقهي بأن تقطع نسب الطفلة مع 
أبيها، وأقرت بأنها بالنسبة إليه أجنبية 

لأنها ابنة أمها فقط.
وحســـب وجهة نظر الفقهاء، فالابنة 
التي هي من صلب الأب ولم تُنتسب إليه 
غريبة عنه، ما يطرح تساؤلا منطقيا: هل 
بذلك يجوز له الزواج منها مستقبلا؟

بعـــض  قناعـــات  وفـــق  الإجابـــة 
الشـــخصية،  وحســـاباتهم  المتشـــددين، 
يجـــوز طالما أنها أجنبية بالنســـبة إليه، 
وهو ما لا يقبلـــه عقل ولا منطق ولا دين 
بالطبع بـــأن يتزوج الأب من ابنته لمجرد 

أنها نتجت عن علاقة غير شرعية.
مشـــكلة بعـــض رجـــال الديـــن أنهم 
يبـــررون موقفهـــم برفض تســـمية أبناء 
العلاقات الجنسية غير الشرعية لآبائهم 
لمنـــع اختلاط الأنســـاب بـــين الناس، مع 
أنهم لو أعملوا العقـــل والمنطق لوجدوا 
أن جمودهم الفكري هو السبب الأول في 

إمكانية حدوث هذا الاختلاط.
ماذا لـــو تمت تســـمية الابنـــة للأم، 
ثـــم تزوج الرجل وأنجب ولـــدا من امرأة 
ثانية، وبعد سنوات ارتبط الولد والابنة 
وتزوجـــا باعتبـــار أنهمـــا مـــن أبويـــن 
مختلفين، أليس ذلـــك من صميم اختلاط 
الأنساب، بأن تزوج ابن من شقيقته؟

أزمة بعض المجتمعــــات العربية أنها 
تستســــلم لرؤى الفقهاء وعلماء الدين في 
شأن مصير أبناء العلاقات غير المشروعة 
ولم تتمرد عليها وتعاملت معها باعتبارها 
مقدسا، مع أنها خاضعة لتفسيرات قديمة 
وأحاديــــث منقولة ولم يتجــــه الناس إلى 
إعمال العقل والتخلي عن حجج متشددين 
أقنعوا غيرهم بروايــــات دينية بعيدة عن 

كل ما هو إنساني.

مبررات واهية

عندمـــا تدافـــع جهـــات الفتـــوى عن 
موقفهـــا بخصوص هـــذه القضية تكون 
مبرراتهـــا غيـــر منطقيـــة، كأن تقول دار 
الإفتـــاء المصرية إن الفقهـــاء اتفقوا على 

أن ولد الزنا يثبت نســـبه مـــن أمه التي 
ولدته، لأن الأمومة علاقة طبيعية بخلاف 
الأبوة فهي علاقة شرعية، فلا تثبت أبوة 

الزاني لمن تخلق من ماء زناه.
وتغفـــل هـــذه النوعية مـــن الفتاوى 
البعـــد الإنســـاني والاجتماعـــي لقضية 
نســـب الأطفال الذين نتجوا عن علاقات 
غير شـــرعية، فهناك أزمات كثيرة تعاني 
منها الأم والابن مستقبلا، فالأخير يوصم 
باللقيط وهي توصـــم بالزانية ما يلحق 
بهما الأذى والتربص والاســـتهداف، مع 
أن ذلك يتناقض كليا مع الدين الإسلامي.
ورأت عبيــــر ســــليمان الناشــــطة في 
حقوق المرأة والطفــــل بالقاهرة أن الرؤى 
الدينية المرتبطة بنســــب أطفال العلاقات 
غيــــر المشــــروعة غالبــــا ما تكــــون ضيقة 
ومنغلقــــة وتخاطــــب العصور الســــابقة، 
وحتــــى لو كانــــت صحيحــــة فهي تخص 
زمانها ومكانها وســــياقها المجتمعي، ولا 
يمكن أن يتم إغفال العلم مقابل التمســــك 
بالفقــــه أو تتعامل المجتمعــــات المعاصرة 
بنفــــس الطريقــــة التي كانــــت مطبقة قبل 

قرون.
وأضافت ســـليمان لـ“العـــرب“ أنه لا 
بديـــل عـــن معالجة قضايا النســـب وفق 
قناعات مدنية اجتماعية مدنية معاصرة، 
لا باجتهـــادات قديمـــة لهـــا انعكاســـات 
ســـلبية على النـــاس، فليـــس معقولا أن 
تتحمل المـــرأة وحدها ذنـــب علاقة تمت 
بالتشـــارك مع الرجل، وليس منطقيا أن 
يعاقب الأبناء على فعل لم يشـــاركوا فيه 
أو يخططوا له، ويتم حرمانهم من آبائهم 

لمجرد أن رجال الفتوى يريدون ذلك.
وقالت ”رفض تســـمية أبناء العلاقة 
غيـــر الشـــرعية للآبـــاء يتناقـــض مـــع 
الإنســـانية التي كرسها الإســـلام، فذلك 
يؤسس لرفض الرجل الارتباط من المرأة 
التي ارتضت بالعلاقة معه باعتبار أن ما 
كان سيجمعهما هو الابن، كما أن الأنثى 
تتعـــرض لـــلأذى وإلحاق العـــار بها، ثم 
لماذا يُنسب الطفل إلى الأم وحدها مع أن 

الرجل شريك معها في الفعل؟“.
وأثبتت بعض التجـــارب العربية أن 
نســـف الرؤى الدينية بشأن نسب أطفال 
المولودين خارج إطار الزواج ليس بالأمر 
الصعب، لكنـــه يتطلـــب إرادة مجتمعية 
وفهمـــا لمســـتجدات العصـــر، وقبـــل كل 
ذلك جـــرأة وشـــجاعة وإرادة سياســـية 
مـــن صانعي القرار، وهـــي الدوافع التي 
توافرت وشجعت دولة الإمارات العربية 
المتحدة علـــى أن تخطو خطوة جادة في 

هذا المسار.
وأصدرت الإمارات في أبريل الماضي 
بيانـــا رســـميا أعلنـــت فيـــه عـــن تغيير 
سياســـتها المتعلقة بالأطفـــال المولودين 
خارج إطار الزواج، وصار يُســـمح للآباء 
غير المتزوجين بالحصول على اســـتمارة 
تتيح التقدّم بطلب للحصول على شهادة 

ميلاد للطفل خـــارج إطار الزواج بعد أن 
كانت القوانين تنص على عدم الســـماح 
لهم بذلك، لكـــن التغيير جاء حفاظا على 

حقوق الأطفال.
ولـــم يمتعـــض المجتمـــع أو يتذمر، 
بحكم الوعي وتقديم الإنســـانية على أي 
شـــيء آخر، بعكـــس دول أخـــرى تقدس 
الفتوى مهما كانت متعارضة مع سماحة 
الدين وإنســـانيته، بدليل أنه في العراق 
صدرت فتاوى متشـــددة غير رســـمية لا 
تجيز الزواج من الأطفال المولودين خارج 
إطار الزواج، وبعض المتطرفين في اليمن 

حكم عليهم بأنهم لن يدخلوا الجنة.
وتعكس هذه الفتـــاوى التي تدعمها 
رؤى فقهية صادرة عن مؤسســـات دينية 
رســـمية كيـــف أصبحـــت نظـــرة بعض 
المجتمعات العربية إلـــى أبناء العلاقات 
غير الشـــرعية، ولأي درجة وصل التنمر 
والاســـتهداف ضدهم طـــوال الوقت، لكن 
الواضح أن قتامة المشهد تزداد في الدول 
التي تستند إلى الفتوى في كل ما يخص 

المسائل الأسرية.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الاجتماعية أن الأخذ بوجهة نظر الفقهاء 
في حل إشـــكالية نسب الأبناء المولودين 
خـــارج الـــزواج الرســـمي تتســـبب في 
انتكاسات كثيرة لهم، على مستوى الحق 
في التعليـــم والرعايـــة الصحية، فكيف 
يعيش طفل منتســـب إلى أمه في مجتمع 
مريض بالتمييز ولا تُســـن فيه تشريعات 

تحمي هؤلاء من الوصمة والتنمر؟

أطفال الشوارع

لـــم يـــدرك رجـــال الديـــن أن أغلـــب 
مشـــاهد إلقـــاء الأطفال حديثـــي الولادة 
أمـــام المســـاجد وفـــي المياديـــن العامة 
وعلى أرصفة الشـــوارع كان السبب فيها 
جمودهم الفكري الذي حرّم على الأب أن 
ينتســـب ابنـــه إليه، واقتصروا النســـب 
على الأم وحدها، ولأن نظرة المجتمع لها 
ســـوف تكون قاســـية لم تجد أزمة في أن 
تموت الإنســـانية بداخلها وتلقي بابنها 

في عرض الطريق.
وتتعامل هذه الأم بمنطق أن المجتمع 
ســـوف يوصمها والقانـــون لن ينصفها، 
طالمـــا أن الابـــن نـــاتج عـــن علاقـــة غير 
شـــرعية، ولأنها تنظر إلى المستقبل وما 
ســـوف تعانيه من عبء نفســـي وأسري 
عليها يبدو الحل في التخلص منه، حتى 
صارت مؤسســـات الرعايـــة الاجتماعية 
فـــي الكثير من المجتمعـــات العربية تعج 
بأطفـــال مجهولي النســـب، غالبا ما يتم 

العثور عليهم في الشوارع.
إذا ســـألت بعضا من رجال الفقه عن 
الذنب الـــذي اقترفه هـــذا الصغير حتى 
يواجه المصير المجهول ويعيش محروما 
مـــن والديه، أو على الأقل والده الذي أقر 

واعتـــرف بالأبوة، لا تجـــد ردا مقنعا ولا 
إنســـانيا، وإذا واجهتهـــم بـــأن الدين لا 
يرضى بأن يكون بعيدا عن أبيه وينتسب 
لأمه فقـــط، مع أن الأب علـــى قيد الحياة 
ويرغب في أن يكون حاملا لاسمه، لا تجد 

أيضا الرد العقلاني.
وطــــرح عبدالله النجــــار عضو مجمع 
البحوث الإســــلامية في القاهرة حلا لهذه 
الإشــــكالية، بأنه من حق الأب أن ينتسب 
ابنه إليه لو كان من علاقة غير مشــــروعة 
شــــريطة ألا يصــــرح بأنــــه ابن زنــــا، لأن 
القضــــاء في المجتمعات الإســــلامية يأخذ 
برأي الفقهاء، وعلى الشــــخصين (الرجل 
والمرأة)، أن يتفقا على تسجيل الابن دون 
إعلان شكل العلاقة التي تمت بينهما قبل 

الإنجاب.

إن نســـب  وقـــال النجـــار لـ“العرب“ 
الطفل إلى الأم ليــــس ظلما لها، بل لأنها 
ســــتكون أكثر عطفا وحنانا عليه من الأب 
الذي قد يكون قاســــيا ولا يجب أن تتعامل 
مع طفلها باعتبــــاره وصمة عار، بل تنظر 
إلى الجانب الإيجابي بأنه ســــيكون سندا 
لها إذا تخلى عنها الشريك (الرجل)، وهذا 
ســــائد في الكثير من المجتمعات بأن تكون 

الأم ضحية لعلاقة شيطانية.
وبغــــض النظــــر عن مبــــررات ودوافع 
جهــــات الفتوى فرفض نســــب الأبناء إلى 
الآباء لمجــــرد أنهم نتجوا عــــن علاقة غير 
شــــرعية يحمل عقوبة دينيــــة ومجتمعية 
للأم نفسها، لأنه ليس من العدل أن تتحمل 
مشــــقة الحمل والولادة والتربية والإنفاق 
والرعاية والتعليم وحدها، مع أن شريكها 
في العلاقة الجســــدية صــــار حرا طليقا لا 

يتحمل هذه المسؤوليات.
ومهمــــا تقبلــــت الأم وارتضــــت بحكم 
رجال الدين والمجتمع، فالمعضلة ســــتكون 
فــــي الابن الــــذي يتربى بعيدا عــــن والده، 
وغالبا لن يكون ســــويا، لأنــــه في نظر من 
حولــــه ”لقيط“، وقــــد يتحول إلــــى مجرم 
يقتص لنفســــه من المحيطين به، لأنهم في 
صغره حملوه ذنبــــا لم يرتكبه، ما يفرض 
على الحكومات العربية ســــن تشــــريعات 
تتــــلاءم مع الواقع المجتمعي، ولا تســــتند 
إلى مرجعيــــات تاريخية ولــــو كانت ذات 

صبغة دينية.
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الابن يحتاج والده حتى يكون سويا

ــــــرؤى فقهية  ــــــب الدول العربية ب يتمســــــك رجال المؤسســــــة الدينية في أغل
متشــــــددة تنسب الطفل الناتج عن العلاقة غير الشرعية إلى أمه وليس إلى 
أبيه ولو كان الرجل نفسه معترفا بنسب الابن إليه، ما يضاعف من معاناة 
المــــــرأة وابنها ويضعهما في مواجهة مــــــع المجتمع، وهو ما يدعو إلى وعي 
مجتمعي وإرادة سياسية لمعالجة مثل هذه القضايا بفكر مدني معاصر لا 

بمرجعيات تاريخية.

  إسلام
اجتماعي

الرفض الفقهي لنسبة الأبناء إلى آبائهم في العلاقة 

غير المشروعة عقاب للأمهات
نسف الرؤى المتشددة حول نسب الأطفال خارج إطار الزواج يحتاج إلى إرادة سياسية

من حق الأب أن ينتسب 

ابنه إليه لو كان من 

علاقة غير مشروعة 

عبدالله النجار

لا بديل عن معالجة قضايا 

النسب وفق قناعات 

اجتماعية معاصرة

عبير سليمان

أحمد حافظ
كاتب مصري

يجب إلزام الرجل بعدم التخلي عن شريكته في العلاقة



الفيلم الجديد لا يقل إثارة 

وتشويقا عما سبقه من 

المهمات السينمائية للعميل 

السري الأشهر في العالم
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 خلال سنوات متتالية حققت السينما 
الســـورية حضـــورا متميـــزا على منصة 
الإســـكندرية  مهرجـــان  فـــي  التتويـــج 
الســـينمائي لدول البحر المتوســـط عبر 
عدة مشـــاركات في أفلام طويلة وقصيرة 
متنوعة، عرضت فيها أفلام رياض شـــيا 
عبدالحميد  وعبداللطيف  شميط  وغسان 
وأيمـــن زيدان وجود ســـعيد ويزن آنزور 

وحازم زيدان وآخرين.
الســـابعة  الحاليـــة  الـــدورة  وفـــي 
والثلاثـــين تحضـــر ســـوريا فـــي موقع 
الســـينما المحتفـــى بهـــا، حيث تشـــارك 
بخمســـة أفلام ثلاثة منها مـــن إنتاجات 

المؤسسة العامة للسينما.

ثلاثة أفلام في مسابقتين

في مســـابقة الفيلم الروائي الطويل 
وضمن منافسات المسابقة الدولية يشارك 
فيلم ”الظهر إلى الجدار“ للمخرج الشاب 

أوس محمد. في تجربة سينمائية جديدة 
له، بعـــد العديد من الأفلام الســـينمائية 

القصيرة.
يتحـــدث الفيلـــم عن علاقـــة صديقين 
ببعضهمـــا، يبحـــث أحدهما عـــن الآخر 
بعد فترة من الغيـــاب. ليتعرف من خلال 
ذلك على الكثير مـــن العوالم والتفاصيل 
التـــي لم يكـــن يعرفهـــا، ويحمـــل الفيلم 
إســـقاطات فكريـــة كبـــرى مشـــكلا بلغة 
سينمائية خاصة منطلقات ذهنية تحاول  
تقـــديم فهم لمـــا يجـــري فـــي المحيط من 

أحداث.
الـــذي  الأكاديمـــي  محمـــد  أوس   
درس الســـينما فـــي روســـيا بنـــى نصه 
الســـينمائي على حكائية مدروســـة، فهو 
يـــرى أن كتابـــة نص ســـينمائي لا تكون 
قائمة على الموهبـــة بمقدار ما تقوم على 
الدراســـة العميقة والجادة لمفهوم الأفكار 
التي يريد الوصول إليها، وأن الدراســـة 
لمعاني وأفكار النص تقود إلى معرفة كلّ 
التفاصيل التي يريد كاتب الفيلم أن تصل 
للجمهـــور وبالتالي وجودهـــا في النص 
كحالة مؤثرة ومطـــورة للحدث الدرامي، 
بحيث تحقق تطورا في سيرورة الحكاية 
ضمن ســـياق موضوعي منطقي. وشارك 
في الفيلم كل من عبدالمنعم عمايري ولين 

غرة وعلي صطوف.
وفـــي مســـابقة الفيلم العربـــي (نور 
الموازيـــة.  المســـابقة  وهـــي  الشـــريف) 
للمخرج  يشـــارك فيلم ”الإفطار الأخيـــر“ 
عبداللطيـــف عبدالحميـــد. ويقتـــرب فيه 
مجـــددا من عالـــم المدينة كما في نســـيم 
الروح والعاشـــق وصعـــود المطر. ويقدم 
حكايـــة زوجين يعيشـــان زمن الحرب في 

دمشق وكيف كان تأثيرها عليهما.
 في الفيلم كمـــا في أفلام عبدالحميد 
الســـابقة تداخل بـــين الحقيقي والمتخيل 
تحضر  بالغرائبية.  الحافلـــة  والأجـــواء 
فـــي حكايـــة الفيلم رغبـــة الزوجة بحياة 
رغيدة لزوجها حتى لو كانت بعد وفاتها، 
وتحقق ذلك فعلا وبحسب طلبها بوجود 

امرأة ثانية تكون زوجة له.
يكتب المخرج عن فيلمه ”الحرب سهل 
أن تبدأها، صعب أن تنهيها، مستحيل أن 
تنســـاها. في هذا الفيلم نعثر مرة أخرى 
علـــى حكايـــة الحب في الحـــرب… وربما 
الجملـــة التالية تعطينا مفتـــاح الانتباه 

إلى قصته أســـوأ أنواع الرحيل مَنْ رحل 
عنـــك ولم يرحل منك فالذيـــن نفقدهم في 
الواقـــع، نحييهم في الذاكرة.. إنهم كأنما 
يصرّون بظهورهم المتكرر في حياتنا على 
الإبداع في حيـــاة افتراضية.. ونحن من 
مقاعـــد المتفرجين الهادئة المريحة، نتفرج 
علـــى الســـيرورة المضطربة للبشـــر في 

محنة الحرب“.
والفيلم من بطولة عبدالمنعم عمايري 
وكندة حنا وكرم الشعراني وراما عيسى 
ويوســـف المقبل وبيـــدروس برصوميان 
عيســـى  وماجـــد  خاونـــدي  ومحمـــد 
وعبدالســـلام غيبـــور ومحســـن غـــازي 

وناصر وردياني ومحمد شما.
وفي مســـابقة الفيلم القصير يشارك 
فيلم ”فوتوغـــراف“ لمخرجه المهند كلثوم. 
الذي يقدم حكاية عن تأثر الأطفال بعوالم 
الحـــرب والآثـــار التـــي تخلفهـــا عليهم 
وإمكانيـــة اســـتغلالهم مـــن قبـــل بعض 
الناس في ســـرقة إبداعاتهم كما يتعرض 
لموضـــوع عمالة الأطفـــال والمتاعب التي 

تفرضها. الفيلم من تأليف بثينة نعيســـة 
وتمثيل ســـليمان الأحمد وغالب شندوبة 
وجمـــال العلي وصفـــوح ميماس وعتاب 

أبوسعدة.

مشاركات وتكريمات

في جانـــب الفيلم الروائـــي الطويل، 
للمخرج  يحضر فيلم ”المطـــران كبوجي“ 
باســـل الخطيب وهو من إنتاج المؤسسة 
العامـــة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي في 
وزارة الإعلام الســـورية. الفيلم صور مع 
مسلســـل تلفزيونـــي طويل حمل الاســـم 
ذاتـــه وهو مـــن تأليف الكاتب حســـن م. 
يوسف وبطولة رشيد عساف وقد عرض 

المسلسل منذ عامين.
تفاصيـــل  بعـــض  الفيلـــم  ويقـــدم 
الســـيرة الذاتية لمطران القدس الشـــهير 
كبوجـــي الـــذي ولـــد فـــي مدينـــة حلب 
الســـورية وصار مطرانا للقدس، وبسبب 
مشاركته الفدائيين الفلسطينيين سجنته 

إســـرائيل ثم نفته بعد تدخـــل الفاتيكان 
إلى خـــارج فلســـطين وعـــاش منفيا في 

روما.
وشـــارك فيه تمثيلا كل مـــن الفنانين 
رشيد عساف وسامية الجزائري وصباح 
الجزائري وربيع جان وأمل عرفة وبسام 
دكاك وإيهاب شـــعبان وترف التقي وليا 
مباردي وآمال سعدالدين وسليم صبري، 
نادين قدورو ســـوزانا الوزو ربا الحلبي 
وجيما دريوســـي وجمال نصـــارو مالك 
محمد، عهد ديب ويحيى بيازي وآخرون.

كما يشارك في مسابقة الفيلم القصير 
”حبل غســـيل“ لمخرجه محمـــود جقماقي 

وهو يقدم محاولة في استكشاف ما يجري 
أثناء الحرب على الناس ومنعكسات ذلك 

على تفاصيل حيواتهم اليومية.
وفي الدورة الرابعـــة والثلاثين التي 
أقيمـــت منـــذ ثلاثة أعوام  شـــارك الفنان 
دريد لحـــام فيها من خلال فيلم ”دمشـــق 
حلب“ إنتاج المؤسســـة العامة للســـينما 
ونال عنه جائزة التمثيل الكبرى. وقامت 

مجموعـــة فنـــدق ويســـترن فـــي مدينـــة 
الإســـكنردية حينها بإطلاق اســـم الفنان 
دريد لحام وفاروق الفيشاوي على صالتي 
الســـينما فيـــه ضمن احتفاليـــة تكريمية 
خاصة بهمـــا حضرها حشـــد من محبي 

الفنانين.
كمـــا تم بعـــد التكـــريم عـــرض فيلم 
”دمشـــق حلـــب“ بحضـــور دريـــد ولحام 
وأعضاء الوفد السوري المشارك بالفيلم. 
وســـيكون لدريد لحام تكـــريم خاص في 
هذه الدورة بمنحه وســـام عروس البحر 

المتوسط، الذي يمنح للمرة الأولى.
 كما يشـــارك المخرج جود ســـعيد في 
لجنة تحكيـــم مســـابقة الفيلـــم الروائي 
الطويل ضمن المسابقة الدولية. وكان قد 
شارك سابقا في مهرجان الإسكندرية في 
مســـابقة الفيلم العربي بفيلم درب السما 
وحقق به جائزة أفضل إخراج في مسابقة 
الفيلم العربي وكذلك أفضل ممثل، وكانت 
لأيمن زيدان وفي مســـابقة الفيلم الدولي 

فاز بجائزة أفضل سيناريو.

 لندن – شــــهدت لنــــدن الثلاثاء العرض 
الأول لأحــــدث أفلام جيمس بوند ”نو تايم 
تو داي“ بعد إرجائه أشــــهرا عدة بســــبب 
19.. وهذه المرة لا تقتصر  جائحة كوفيد – 
مهمة العميــــل 007 على إنقــــاذ العالم، بل 
أيضــــا صــــالات الســــينما التــــي أنهكتها 

فترات الإغلاق الطويلة.
ويزخــــر الفيلــــم الخامــــس والأخيــــر 
للممثــــل البريطانــــي البالــــغ 53 عاما في 
هذه السلسلة بمشــــاهد سباقات المطاردة 
والانفجارات وتبادل إطلاق النار، بحسب 
الإعلان الترويجي الــــذي يعد محبي هذه 
السلسلة بفيلم لا يقل إثارة وتشويقا عما 

ســــبقه من المهمــــات الســــينمائية للعميل 
السري الأشهر في العالم.

ومــــع تأخيــــر اســــتمرّ ســــنة ونصف 
ســــنة بســــبب الجائحة، يقــــام عرض أول 
عالمــــي للفيلــــم الممتــــد على ســــاعتين و43 
دقيقــــة الثلاثاء فــــي قاعة ”رويــــال ألبرت 
هــــال“ العريقة فــــي لندن، قبــــل طرحه في 
الصالات الســــينمائية البريطانية اعتبارا 

من الخميس.
المنتجان  ســــينضم  المناســــبة،  ولهذه 
مايــــكل ج. ويلســــون وباربــــارا بروكولي 
على الســــجادة الحمراء إلى المخرج كاري 
جوجــــي فوكوناغــــا (”بيســــتس أوف نو 

و“تــــرو ديتيكتيــــف“) والممثلين  نايشــــن“ 
دانييــــل كريــــغ ورامــــي مالك وليا ســــيدو 
والمغنية بيلــــي إيليش التي تؤدي الأغنية 
الرســــمية للفيلم والتي تحمل عنوانه ”نو 

تايم تو داي“.
وإلى جانب هؤلاء النجوم، ســــيحضر 
أيضا الأميران تشارلز ووليام إضافة إلى 
أفراد فــــي الطواقم الطبيــــة تلقوا دعوات 
لاكتشاف الفيلم في القاعة العريقة تقديرا 

لعملهم خلال الجائحة.
وبعدمــــا كان مقررا بــــدء عرض الفيلم 
الخامــــس والعشــــرين من السلســــلة في 
مــــارس 2020، أرجــــئ الموعــــد مــــرات عدة 

بســــبب جائحة كوفيد – 19. وبالتالي فإن 
طرح العمل يشكل حدثا منتظرا سواء من 
محبــــي هــــذه المغامرات أو من الشــــركات 
الســــاعية  الســــينما  لصــــالات  المشــــغلة 
إلــــى مــــلء القاعــــات بعد فتــــرات الإغلاق 

المتكررة.
وكان فيلــــم جيمــــس بونــــد الســــابق 
”ســــبيكتر“ الــــذي خــــرج إلــــى الصــــالات 

نهايــــة 2015، قد حقق إيــــرادات فاقت 880 
مليــــون دولار في العالم، وفــــق الصحافة 

المتخصصة.
وفي السنة نفســــها، قال دانييل كريغ 
إنه يفضل أن ”يقطع شرايينه“ على تقديم 

دور جيمس بوند مجددا.
لكن من ســــيحمل الشعلة خلفا لكريغ؟ 
يبقى الجواب على هذا التساؤل لغزا لكن 
المنتجة باربارا بروكولي اعتبرت أن الدور 
يجب أن يبقى مسندا لرجل، وهو موضوع 

يثير الانقسام.
وقالت ألانا ماكغيل وهي طالبة فلسفة 
التقيناها في شوارع لندن ”النساء يعانين 
نقصــــا فادحا في التمثيل في الســــينما“. 
وأكــــدت ”ضرورة منح النســــاء وأصحاب 

البشرة الملونة مكانا أكبر في هوليوود“.
أما ديريك دومســــون وهو ساعي بريد 
يبلــــغ 62 عاما، فقال إن شــــخصية جيمس 
بوند ”لا يمكــــن أن تؤديها امرأة. هذا دور 
لــــه رمزيــــة كبيــــرة ولديه ســــمات ذكورية 

للغاية“.
وللردّ على الانتقادات بشــــأن التمييز 
الجنســــي في بعض أفــــلام جيمس بوند، 
تمت الاستعانة بالممثلة وكاتبة السيناريو 
فيبي والر-بريدج لتحسين تمثيل النساء 

في الفيلم.
وفي هذا الفيلم، يترك العميل الســــري 
الــــذي ابتكــــر شــــخصيته الكاتــــب إيــــان 

فليمينغ، نشاطه الاســــتخباري ويستمتع 
بإجازة مســــتحقة في جامايــــكا. لكن هذه 
السكينة سيخرقها وصول صديقه القديم 
فــــي ”ســــي.آي.إيه“ فيليكــــس ليتــــر الذي 
يقصــــده طلبا للمســــاعدة في إنقــــاذ عالم 

تعرض للخطف.
ولــــدى عودتــــه إلــــى العمــــل، يُضطر 
”العميــــل 007“ للتعاون مــــع زميلة جديدة 
تــــؤدي دورهــــا البريطانية لاشــــانا لينش 
التي تحذره منــــذ البداية قائلة ”إذا وقفت 
فــــي طريقــــي، ســــأوجه لــــك رصاصة في 

الركبة“.
ويواجــــه بونــــد وزميلتــــه الجديــــدة 
عــــدوا غامضا مــــزودا بأحدث الأســــلحة 
المتطــــورة، ويــــؤدي دوره الممثل الأميركي 
من أصل مصري رامــــي مالك الحائز على 
جائــــزة أوســــكار أفضل ممثل ســــنة 2019 
عن تجســــيده لشــــخصية المغنــــي فريدي 

ميركوري.
كمــــا أن عالمــــة النفس مادلين ســــوان، 
وتؤدي دورها الممثلة الفرنسية ليا سيدو، 
لديهــــا أمــــور كثيــــرة تخفيها فــــي العمل 
الجديــــد، بعد مشــــاركتها أيضا في الجزء 

السابق من هذه المغامرات.
وفي هــــذا الفيلم الجديــــد الذي صُور 
خصوصا فــــي إيطاليا وجامايكا، يشــــبه 
جيمــــس بونــــد ”حيوانا جريحــــا يصارع 
ماضيــــه كعميل ســــري“، علــــى حد وصف 
فــــي  فوكوناغــــا  جوجــــي  كاري  المخــــرج 
مقطع مصور نشرته شــــركة ”يونيفرسال 

بيكتشرز“ المنتجة للعمل السنة الماضية.
وقال المخرج إن جيمس بوند يخوض 
”ســــباقا“، ”ليس فقط من أجل إنقاذ العالم 

بل من أجل من يحبهم أيضا“.
وفي تأكيــــد على دور الفيلم في إحياء 
قطــــاع الســــينما قالــــت شــــركة أوديــــون 

لإدارة دور العرض الســــينمائي بلندن إن 
المشــــاهدين في دور العرض الخاصة بها 
في بريطانيا زاد عددهم بنسبة عشرة في 
المئة عن مســــتويات ما قبل الجائحة بدعم 
من زيادة الإقبال علــــى فيلم جيمس بوند 

الخامس والعشرين.
وقالت أوديــــون ”فيلــــم جيمس بوند 
الجديد شــــهد أكبر افتتاح في دور عرض 

أوديون منذ صيف 2019“. شخصية جيمس بوند لا يمكن أن تؤديها امرأة

م خماسية سينمائية سورية ويكرم الفنان دريد لحام
ّ

المهرجان يقد

حضور لسينما الحرب والأطفال

يشــــــكل مهرجان الإسكندرية الســــــينمائي لدول البحر المتوسط نافذة هامة 
للســــــينما الســــــورية. التي حققت فيه العديد من الجوائز الســــــينمائية على 
امتداد دوراته التي تزيد عن الثلاثين عاما. وللســــــينما السورية في الدورة 
الســــــابعة والثلاثين مكانة خاصة، حيث تم الاحتفاء بها من خلال حضور 

خاص تجلى بالعديد من الأفلام والمشاركات.

مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بالسينما السورية

جيمس بوند يعود لإنقاذ العالم وقطاع السينما

في الدورة السابعة والثلاثين 

من المهرجان تحضر سوريا في 

موقع السينما المحتفى بها، 

حيث تشارك بخمسة أفلام

*

نضال قوشحة
كاتب سوري
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 عمان – أقيمــــت أخيرا ضمن فعاليات 
معرض عمّــــان الدولي للكتاب ندوة نقدية 
للروائي  حــــول رواية ”حدائــــق شــــائكة“ 
صبحي فحماوي الصادرة حديثا عن دار 
الأهلية للنشر والتوزيع، بمشاركة عدد من 

النقاد.
وتصــــور الرواية حيــــاة متفاقمة في 
مدينــــة إرم ذات العماد، الواقعة في مكان 
بعيــــد بــــين الصحــــارى العربيــــة، حيث 
يتجمع فيها مهاجــــرون عرب كثيرون من 
فلسطين والوطن العربي، وتزدهر بسرعة 
في وســــطها جماليات حضارة مدهشــــة، 
وتتناثــــر حولها مخيمــــات لاجئين كثيرة 
بائســــة مُعدمة، ويمر من وســــطها طريق 
الحريــــر، بما فيه من وســــائل نقل حديثة 
جــــداً ومختلفــــة كالقطارات بســــرعة 700 
كيلومتــــر فــــي الســــاعة ومســــارب كثيرة 
للسيارات، وأنابيب نفط عملاقة لشركات 
ولدول مختلفــــة، وهذا الطريــــق يبدأ من 
الصــــين ويمر عبر منخفــــض البحر الميت 
الأردنــــي إلــــى مدينة غــــزة الفلســــطينية 

ومينائها الدولي.
وشــــخص هذه الرواية هــــو مهندس 
حدائــــق اســــمه جبريل عرســــال، وتعتبر 
تصرفاته ونشاطاته الحدائقية، بما فيها 
من إيجابيات وسلبيات وأفكار مجتمعية 
وفلســــفية وصراعــــات طبقيــــة وأحــــداث 

سياسية، هي محور السرد الروائي.
وقــــال الأديب حســــن عبــــادي القادم 
من فلســــطين إن ”الرواية تتناول ظواهر 
اجتماعية واقتصادية يعاني منها العالم 
العربي، وصــــارت علامة فارقة لشــــرقنا، 
وتتناول وضع المرأة العربية، كما تصور 
بمنظار مهندس الحدائق جبريل عرســــال 
الحياة في مدينة إرم ذات العماد المحاطة 
بمخيمــــات اللجــــوء مــــن فلســــطين ومن 

غيرها“.
يســــتخدم  فحمــــاوي  أن  وأضــــاف 
السخرية السوداء لتصوير الواقع المرير 
وتعريتــــه، كما جاءت لغة الرواية ســــهلة، 
جميلة وسلســــة، وتقدم جرعــــة كبيرة من 
أدب الرحلات، إذ يصور الكاتب ما صادف 
الشــــخصية الرئيســــة من أمور وأحداث 

خلال سفره المتعدد شرقا وغربا.
وتوقفــــت الناقــــدة دلال عنبتاوي عند 
”العنونــــة المكانية“ في الروايــــة، وتأملت 
بنية العنوان لغويــــا، وقالت ”جاء عنوان 
الرواية عنوانا مكانيا بامتياز، فالحديقة 
مــــكان، وقد توالت العناويــــن المكانية في 
مــــتن الرواية بعد ذلــــك، حيث وصلت إلى 
عشرة عناوين توزعت على 160 صفحة من 
القطع الكبير وجاءت العناوين موزعة بين 

الأمكنة والشخصيات“.
ورأت عنبتــــاوي أن ”الحضور المكثف 
كان  والــــدلالات  العنونــــة  فــــي  للمــــكان 
يؤســــس لعلاقة متجذرة وقوية ومتجددة 
فــــي الروايــــة، ويعــــزز عمقهــــا ودلالاتها 
الوجودية والإنسانية والعاطفية“، وقالت 
”إن قراءة هذه العنونــــة المكانية ودلالاتها 
في بنية الســــرد الروائــــي لا يمكن عزلها 
دلاليــــا عن زمنها الخاص، ســــواء ما كان 
يحيل على الماضي أو الحاضر المستمر أو 
ما يحيل على ما هو واقعي أو غير واقعي 
أو أسطوري طالما أنه يشكل امتدادا لزمن 
التجربــــة فــــي تمثلاتها وأشــــكال تعينها 

المختلفة“.
من جانبــــه قال الشــــاعر نضال برقان 
”لم يترك الروائي فــــي روايته فرصة يمكن 
من خلالها تمرير رأي أو وجهة نظر بشأن 
سياسي أو اقتصادي عالمي إلا واستثمرها 
خير اســــتثمار“، مضيفا أن اســــم جبريل 
عرسال دلالة تعكس انحياز المؤلف للتراث 
الكنعاني، وفي هذا موقف فكري وسياسي 
ورؤية تتبنــــى الكنعانية بوصفها خلاصا 
للخروج من الأزمــــات الجمة التي تعصف 

بالمنطقة منذ مئات السنين.

وأشــــار إلى أن الرواية تقــــدم مقاربة 
لحال المرأة، جوهــــرا ومظهرا، في بلادنا 
وفــــي بــــلاد الغــــرب، كمــــا تقــــدم مقاربة 
لأخــــلاق النــــاس عمومــــا هنــــا وهنــــاك، 
وفيهــــا رؤى فكريــــة وفلســــفية وجودية 
منتشــــرة مــــن أرجائها، وقــــد اتخذت لها 
مكانا متخيلا ذا مرجعيــــات واقعية، أما 
زمنها فراهن ومعيش، وقد جسدت ثقافة 
كاتبها ومعرفته الإنســــانية والمهنية خير 

تمثيل.
وقبــــل نهاية الندوة تحــــدث الروائي 
فحمــــاوي حــــول الروايــــة وهــــي الثانية 
عشــــرة له، عن أهم الأسئلة التي انشغلت 
بها، إضافة إلى لغتها وعلاقتها باللهجة 
وعلاقتــــه  مكانهــــا  وطبيعــــة  المحكيــــة، 

بالخيال.
وعلى غــــرار رواياته الســــابقة أبحر 
فحماوي في المصائر الإنســــانية وقضايا 
بلاده والهــــمّ العربي العــــام عبر رواياته 
وقصصه القصيرة، منحازا دائما إلى قاع 
البلد، ومنتصرا للحب فــــي زمن العولمة، 
لاســــيما لو تعثّر الراوي في ”قصة عشق 
كنعانيــــة“، كما تقــــول عناويــــن رواياته، 
إلى حــــد أن النقاد يصفونــــه بأنه الأديب 

الأردني الواقف على باب الهوى.

وينتمــــي الكاتــــب الأردنــــي من أصل 
فلســــطيني إلــــى الكتابــــة الجديــــدة، إذ 
المســــتجدة  الظواهــــر  لمواكبــــة  يســــعى 
المؤثــــرة فــــي صياغة الســــرد واكتشــــاف 
العوالــــم التخييليــــة والبنائية، وتتقاطع 
تجربته مع التطور التكنولوجي والنشــــر 
الإلكترونــــي، إلــــى درجة أنــــه يعتبر ذاته 
مدينا بوجــــوده لتلك التقنيــــات، وأنه لو 
لا عالــــم الاتصالات لخُــــزّن الأدب الحديث 

برمته في مستودعات يأكلها العفن.
ويســــعى فحماوي من خــــلال أعماله 
القصصيــــة والروائية للتطوير الصياغي 
الكتابــــة  بأســــاليب  والأخــــذ  والبنائــــي 
الجديدة وأيضا آليات النشر الإلكترونية، 
واضعا في اعتباره التحولات التي تجري 
في العالــــم من ثــــورة معلوماتية وهوس 

تكنولوجي.
ويعتــــرف فحماوي بــــأن تقييم الذات 
ربما يكــــون أكثر نزاهة ومصداقية عندما 
يتولى الآخرون هــــذه المهمة، ويقول ”هل 
ثمة خصوصية لكتابتــــي الروائية؟ ربما 
يرى النقاد ذلك، لكنني من جهتي لا أعرف 

كيف تتأتى هذه الخصوصية“.

ميـــرال  الروائيـــة  الكاتبـــة  تتنـــاول   
الطحاوي فـــي كتابها ”الأنثى المقدســـة.. 
رواية  أســـاطير المـــرأة فـــي الصحـــراء“ 
الصحـــراء أو الروايـــة التـــي اتخذت من 
القبيلـــة وأعرافها وأنســـاقها الاجتماعية 
عالما، عبـــر مجموعة مـــن الروايات أكدت 
أنها اختارتها ودرســـتها كونها قريبة من 
روحها وعوالمها وهواجســـها وأســـئلتها 
الخاصة، مثل روايـــات عبدالرحمن منيف 
وإبراهيـــم الكونـــي ورجاء عالـــم وأحمد 

أبودهمان وأحمد ولد عبدالقادر.
وتقـــرأ الكاتبة الصحـــراء باعتبارها 
وعاء ثقافيا خاصا وعالما شـــديد الانحياز 
إلـــى عزلتـــه وتراثه وقيمـــه وأعرافه التي 
تحكمها أعراف مقدسة مثل كل المجتمعات 
البدائية التي يشكل فيها العرف أو التابو 
قانونا للمقدسات، وهو مجتمع يتكئ على 
الطقس الأســـطوري في تفسيره للأحداث 

الكونية.

هيمنة المقدس

كانـــت  لمـــا  إنـــه  الطحـــاوي  تقـــول 
الصحراوات العربيـــة متنوعة عرقيا، فإن 
تشـــكيلاتها الثقافيـــة وبطونها وأصولها 
متعددة، فهي تنقسم من حيث الجغرافيا – 
إلى منطقتين متمايزتين:  على أقل تقدير – 
الصحراء الكبرى الأفريقية، وهي تشـــغل 
منطقة شـــديدة الجفاف تضـــم أجزاء من 
موريتانيـــا والمغـــرب والجزائـــر وتونس 
وليبيا، وتســـكنها العديد من القبائل ذات 
الأصـــول العربية، لكنهـــا – عرقيا – أرض 
أهل اللثام، كما ســـماها الرحالة، وموطن 

قبائل الطوارق والأمازيغ.
وتضيـــف ”أمـــا الكتلـــة الصحراوية 
الثانيـــة فهي جزيـــرة العرب واســـتثنينا 

في ذلك دول الخليج لأنها 
تمثل قطاعا مختلفا عن 
قلب الجزيرة؛ الذي هو 

نجد والحجاز واليمن أو 
المملكة العربية السعودية 

واليمن. حيث تعد من 
أكبر الصحارى وأكثرها 
قدرة على تشكيل الحالة 

النموذجية للصحراء“.
وتشير الطحاوي 

إلـــى أن الصحراء تفرض 
شـــروطها المكانية في علاقاتها 

المقدســـة مع الزمن ومع المكان ومركزيته، 
ومـــع الكائنـــات الأرواحيـــة كالجـــن وما 
شابهها، ومع طقوس التضحية والقربان، 
وعلاقة الصحراء بالفكر الإنساني البدائي 
تنبنـــي على تصـــور ما للقدســـية، وبذلك 
يشكل المقدس في تشـــكيلاته إطارا للعقل 
القبلي، والديانات الســـماوية الكبرى كان 

لها اتصال وثيق بهذا العالم.
وتـــرى أن القبيلة محكومـــة حتى في 
نزوعها السياسي بصور المقدس، ويتجلى 
المقـــدس في تلـــك الحيـــاة عبـــر الثورات 
الدينيـــة الكبـــرى، ثم في صيغـــة الحاكم 
الذي يكتســـب سلطته من ســـلطة المقدس 
الســـماوي نفســـه، إنه الراعي في العرف 
القبلي، وهـــم الرعية المحتاجة إلى رعاية، 
وقد اتخذت الرواية في هذا الإطار ســـبيلا 
إلى تفســـير السياســـي بتفكيك منظومته 
القبليـــة كما شـــاهدنا فـــي روايـــة ”مدن 
لعبدالرحمن منيف أو تحليل معنى  الملح“ 
الشـــرف، وقد يشـــبه النســـل المقدس، كما 
تقدم ”الرهينة“ لزيد مطيع دماج الشـــعور 
القبلـــي لمفهوم الأشـــراف الذين ينحدرون 
من قريش أو من الهاشـــميين، ويصبحون 
ســـلطة سياســـية قبلية وأحد التابوهات 
المحرمـــة سياســـيا مهمـــا يكـــن الوضـــع 

السياسي منحدرا.

وتلفـــت الطحـــاوي إلـــى أن الروايـــة 
مـــن الاســـتقراء العـــام –  الصحراويـــة – 
تتشـــكل فـــي رحم المقـــدس بـــكل تجلياته 
المكانيـــة والزمانيـــة ومفهوماتـــه الأخرى 
والقربـــان  والطقـــس  والعـــرف  للنســـب 
والمدنـــس، مضيفـــة ”لقـــد أردنا مـــن ربط 
الدراســـة بالمقـــدس أن نثبـــت معاملا من 
كـــي  العلامـــات  أو  النصيـــة  المعامـــلات 
تتكشـــف العلائق بين النـــص وعالمه، فإن 
كان النـــص يقـــارب المقـــدس والتاريخي 
علامـــات  ويتخـــذ  والإحالـــي  والرمـــزي 
بنائيـــة معينـــة تصلـــح للدراســـة بصور 
المقـــدس كما فعل بروب فـــي ’مورفولوجيا 
أو شـــتراوس في ’بني  الحكاية الخرافية‘ 
القرابـــة‘، فإن النصوص التي نطلق عليها 
صحراوية بالمعنى الثقافي، بدائية بالمعنى 
الأنثربولوجي، رعوية بالمعنى الاجتماعي، 
تجليـــات  مـــع  تتقاطـــع  نصـــوص  هـــي 
وتأثير  والتاريخي،  والأســـطوري  المقدس 
المـــكان يتعدى إلـــى بناء الذهنيـــة القبلية 
والتصـــورات المتصلـــة بالكـــون والحياة 

والتاريخ“.
دراســـتها  فـــي  الطحـــاوي  وتحـــاول 
العثور على البنيـــة العميقة للمكان وأثره 
في تشـــكيل النص عبر تتبع عنصر واحد 
هو ”المقدس“، وتقول إن ”استقراء الأعمال 
– مناط الـــدرس – أكد انشـــغال النصوص

 بصور المقدس، المدن المقدسة، 
الإثم والقربان والأضحية 
البشرية، التصور الأسطوري 
للقوى الكونية، الزمان 
المقدس الذي تحاول 
الصحراء استعادته عبر الجنة 
المفقودة، الواحة الضائعة، 
المرأة وصورتها الجنسية 
وعلاقتها بالمقدس، بالغواية، 
بالخروج من الجنة، المقدس 
السياسي والتصور الرعوي 
للحاكم الراعي، وللبركة والأولياء 
والأشـــراف حيث يمارس المقدس سطوته 
عبرهـــم، وتتقبـــل العقليـــة البدويـــة ذلك 
باعتبار الســـلطان شـــيخ القبيلة الشريف 
الولي يكتســـب ســـلطته الدينيـــة مما هو 
عرفـــي أو غيبي، وبذلك تظـــل المجتمعات 
القبلية – من الناحية السياسية – محمومة 

بمقدسات وغيبيات ومذهبيات كثيرة“.

نصوص عن الصحراء

حول صحراء الجزيرة العربية روائيا 
توضح الطحـــاوي أن الصحـــراء كمعطى 
حقيقـــي وأنثربولوجـــي وتاريخي وقبلي 
أكدته ثلاثة كتـــب قدمت العالم الاجتماعي 
القبلـــي الخـــاص بالجزيـــرة بـــكل متونه 
التاريخيـــة، واشـــتغلت رجـــاء عالم على 
المجتمع المكي والبيوت الكبيرة مجســـدة 
الحياة الاجتماعية في حاضرة مؤطرة بما 
هو قبلي، ومزيج من قيم صحراوية وواقع 
متداخل في أجناس عدة وافدة، واشتغلت 
على ما قبـــل المد العثماني، ويمكن التكهن 
بذلك مـــن خلال النصوص التـــي اختارت 
فتـــرة تاريخيـــة مهمـــة أقرب إلـــى العهد 
العثماني ونزاع أمراء مكة حول الســـلطة 
وما اتســـمت بـــه الحيـــاة الاجتماعية من 

انفتاح وتنوع.

وبينما اختار أحمد أبودهمان الحياة 
الاجتماعيـــة لحاضـــرة أشـــبه بواحـــة أو 
قريـــة ليقدم واقعـــا اجتماعيـــا صحراويا 
يواجه التمدن وحتميـــة التغيير، ثم رصد 
عبدالرحمن منيف تحول هذا المجتمع إلى 
عهد سيحدث في مجتمعها تأثيرا لا يقارن 
من حيث أبعاده إلا بتأثير الإسلام، غير أن 
القوى المحركة لهذه التحولات كانت خارج 
الجزيرة العربيـــة، إلا أن أصلها يعود إلى 
تحول اقتصاد القرن العشـــرين إلى وقود 
جديد هو النفط الـــذي بدأ البحث عنه في 

كل بلدان العالم.

وتضيف ”انشـــغلت هذه الكتابة أيضا 
بالإضافـــة إلـــى الجـــذر الصحـــراوي بمد 
المدينة والتغيرات التـــي أصابت المجتمع 
ببنائه القيمي، تماســـت مـــع المقدس بكل 
أشكاله: المقدس الاجتماعي، المرأة، والمدن 
المقدسة، والمقدس السياسي بعد أن صارت 
الأســـرة المالكة تتخد مـــع المذهب الوهابي 
وتحتمي بالنـــص المقدس، وصـــار تاريخ 
هذه الأســـرة جزءا من مقدســـات الجزيرة 
التي حاول الأدب التصالح معها (…) ظهر 
المقدس التاريخي بأشـــكال متعـــددة، إننا 
أمام كتلـــة ثقافية وتاريخيـــة أخرى، أمام 
ماض وثنيّ وحاضر مقدس، ووضع قبلي 

معقد“.
وتشـــتغل الطحاوي على رجـــاء عالم 
التي قدمـــت عن الحياة في مكـــة أكثر من 
ثم ”ســـيدي  روايـــة، انتقت منهـــا ”حبي“ 
وحدانه“ إذ وصفت حياة المكيات، وتطرقت 
إلى المقدس فـــي صورته الأولى في وصف 
الحج والأراضي المقدسة، كما تشتغل على 
لأحمد أبودهمـــان وقد  روايـــة ”الحـــزام“ 
حكـــى عن عادات وتقاليـــد قرية في جنوب 
الحجـــاز، ثم رواية ”الرهينـــة“ لزيد مطيع 
دماج التي هي بشـــكل من الأشـــكال رواية 
القبيلـــة ونزاعاتها في الحكـــم الذي تولاه 

الأشراف أو الأئمة في اليمن.
أمـــا في ما يتعلق بالصحـــراء الكبرى 
روائيـــا، فتقـــول الطحاوي ”مـــن الناحية 
البيئيـــة تعتبـــر الصحـــراء الكبـــرى من 
أكبر المناطـــق الصحراويـــة الحالية على 
الأرض، ومـــن الناحيـــة الجيولوجية فإن 
الاكتشـــافات الصخرية تدل على غنى هذه 
المنطقـــة وخصوصيـــة عوالمهـــا: جبالهـــا 
غنيـــة بالنقوش العظيمة التـــي هي أغنى 
مناطـــق الأرض بالنقـــش الصخري، وهذه 
الاكتشـــافات تؤكـــد علاقـــة هـــذه المنطقة 
مع الحضـــارة المصرية القديمـــة، والقارة 
الأفريقية الزنجية، وقد تعرضت إلى زحف 
أهل الجنوب الأفريقـــي وثقافتهم الزنجية 
عليهـــا، كما أنهـــا تعرضت إلـــى موجات 
فينيقية قادمة من البحر، وتعتبر العصور 
الرومانية من الأشـــكال الثقافيـــة الوافدة 

أيضا“.

وتضيف ”يســـتكمل تاريـــخ الصحراء 
الكبرى بالفتح الإسلامي وقيام عدة ممالك 
إســـلامية في قلـــب الصحـــراء مثل مملكة 
بورنو وكانم وغيرهما، وســـتدخل الطرق 
وأشكال  والموحدون  والمرابطون  الصوفية 
المذاهب والمشـــايخ، ويمر عليها الراحلون 
العرب والأوروبيون، وتشقها الطرق التي 
يبحث أبناؤهـــا عن مناجم الملـــح ودفائن 
الذهـــب، إنهـــا عالـــم صحـــراوي بامتياز 
ورحـــم روائية مليئـــة بالتفاصيـــل، ولقد 
كان إبراهيم الكوني الـــوارث الوحيد لكل 
هذا التراث، لكل هذا التراث الغني لقبائل 
الصحراء الكبـــرى، خاصة الطوارق الذين 

اشتغل عليهم“.
وتســـتقرئ الطحاوي عددا من الأعمال 
التي أنتجتها الصحراء الكبرى مثل رواية 
مالك حداد ”سأهبك غزالة“ وروايات أحمد 
ولد عبدالقادر ”القبر المجهول أو الأصول“ 
”مدينـــة  وروايـــة  المتغيـــرة“  و“الأســـماء 
الرياح“ لموســـي ولد ابنـــو، لتقف بعد ذلك 
عند إبراهيم الكونـــي وتجربته باعتبارها 
محـــورا ممثـــلا لهـــذا العالـــم، ومـــن ثـــم 
اختياره، ليصير ممثـــلا ناضجا ومكتملا 
لهـــذه الصحـــراء بـــكل موروثهـــا العريق 
واختلافها الجذري في مكوناتها الثقافية 

والعرقية عن صحراء الجزيرة العربية.
 ولا يقع اختيـــار الكوني لمجرد الثراء 
الكمي الذي حظيت بـــه تجربته الروائية؛ 
بـــل لأنها اشـــتغلت علـــى هـــذا العالم من 
واســـتطاعت  الفاعلة،  الاجتماعية  بنيتـــه 
أن تجـــد معادلا مكتملا لهـــذه التجربة من 
حيـــث البعد الفلســـفي والوجودي لمفهوم 
الصحـــراء، حيـــث يكون مقدســـها مفعما 
بالكثيـــر من التلونـــات التاريخيـــة، فهي 
تشـــتغل على صيـــرورة هـــذه القبائل منذ 
اكتشـــاف النقـــوش الصخريـــة حتى المد 
الإســـلامي وما أحدثه في صـــورة المقدس 
الوثني من تغيرات، وترصد تحول المقدس 
مـــن الوثنـــي إلـــى الســـماوي فـــي تكامل 

وإحاطة بالغة.
وكون المقدس وتجلياته يشكلان محور 
الدراسة تتســـاءل ما المقدس ولماذا يرتبط 
”يتعدد  وتقـــول  الصحراويـــة؟  بالروايـــة 
المقـــدس ومفاهيمـــه التي تنحـــدر من علم 
الأديـــان، ويظل متصلا بالآلهة والغيبيات، 
لكن يصبح في علم الاجتماع وعلوم النفس 
مرادفا لبنية نفسية واجتماعية لمجتمعات 
محـــددة أو جماعات لها خصائص معينة، 
فمن المقدس عند المسلمين إلى المقدس لدى 
الأفارقـــة والوثنيين.. إلـــخ. فالمقدس ليس 
الديـــن فقط وإن كانت جذوره دينية، وإنما 
المقدس يكمـــن حتى في عاداتنـــا اليومية 
واعتقاداتنـــا، في تفاؤلنا وتشـــاؤمنا، في 
النظـــم التي نحكم بها، في العلاقات ضمن 
العمل، وفي العائلة، وحتى في المؤسســـة 
الزوجيـــة وفـــي البديهيـــات والمســـلمات 
والحكايـــات. المقـــدس وتجليـــه وانبثاقه 
من النصـــوص التي ارتبطـــت بالصحراء 
في الروايـــة العربية، يعني في دراســـتنا 
للكون  والصحـــراوي  البدائـــي  التصـــور 
والحياة في اســـتظهار لأشـــكال القداسة، 
إن القدســـي وصـــوره وتخيلاتـــه وأنماط 
حضـــوره هو الـــذي يكشـــف عـــن البنية 
الاجتماعية والنفســـية الكلية لهذا العالم 

ويقودنا إلى قواه الحقيقية“.

الروائية ميرال الطحاوي تكشف أسرار الصحراء وعلاقتها بالروايات

الصحراء معطى أنثربولوجي وتاريخي

للصحــــــراء أثرها الكبير في الثقافة 
العربية، فــــــلا تكاد تخلو واحدة من 
الدول العربية من منطقة صحراوية، 
وقد تركت الصحراء أثرا كبيرا على 
الرواية،  وكتّاب  والشــــــعراء  الأدباء 
ــــــى أن هناك مــــــن الروائيين من  حت
اختص بالكتابة عنهــــــا لما تزخر به 
من أساطير وحكايات وعوالم ملهمة 
ضاربة في عمــــــق المخيال والجمال 

والحكمة.

الصحراء العربية أكثر من واحدة

وكلها تبحث عن جنتها المفقودة

«حدائق شائكة» قصة

مهندس حدائق يخوض

صراعا في مخيم للاجئين

صبحي فحماوي يواصل انتصاره للمهمشين

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

الرواية الصحراوية تتشكل 

س بكل 
ّ

في رحم المقد

تجلياته المكانية والزمانية 

ومفهوماته الأخرى للنسب 

والعرف والطقس والقربان 

الكاتب يستخدم السخرية 

السوداء لتصوير الواقع 

المرير وتعريته خاصة 

الظواهر الاجتماعية 

والاقتصادية التي يعاني منها 

العالم العربي



  كلما عـــاد فصل الخريـــف، وتحديدا 
شهر ســــبتمبر، عاد معه مهرجان بيروت 
للأفــــلام الفنيــــة الوثائقية متجــــاوزا مرة 
أخــــرى الأزمات التــــي باتت ســــنوية في 
لبنان، بدءا بالتشــــرذم الفني المؤسساتي 
المسُــــتفحل في لبنان الذي واجهته أليس 
مغبغب، مُطلقة المهرجان، فذلّلت العراقيل 
الواحــــدة تلــــوى الأخــــرى حتــــى أثبتت 
حضــــوره بقــــوة على الســــاحة ليس فقط 

اللبنانية بل والعالمية.
وحرصــــت مغبغب، التــــي تملك صالة 
فنيــــة مرموقة في بيروت تحمل اســــمها، 
علــــى أن تجمــــع مــــن حولهــــا بوتقــــة من 

المنهمكــــين بشــــؤون الفــــن عالميــــا 
عالميــــين  ومموّلــــين 
الفن  بجــــدوى  آمنوا 
فــــي عالــــم معاصــــر 

يتعارك مع ذاته.
وبفضل 

سعيها المتواصل 
لدعم المهرجان 

وضخه بقوة 
متجددة تؤمّن 

تثبيته كحالة سنوية 
ثقافية، استمرت 

أليس مغبغب في 
الحفاظ على مواعيد إطلاقه 

وعلى تضمينه أفلاما منتقاة 
بروية شديدة لناحية فنيتها، 

ولكن أيضا لناحية 
مصداقيتها.

والمهرجان 
الذي تخطى 
أحداث ثورة 
السابع عشر 

من أكتوبر 2019 
التي هزّت البلد 
بأسره، وتمكّن 

من الصمود عبر 
الاستعانة بتقنية 

العرض الافتراضي، 
وأقيمت خلاله 

جلســـات نقاش مفتوحة وكثيرة تناولت 
مواضيـــع ثقافيـــة تـــدور في فلـــك ما تمّ 
عرضه، يعـــود اليوم صامدا أمام احتداد 
الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان.

ضد الإفلاس الثقافي

انطلقت فعاليات المهرجان في الرابع 
عشر من ســــبتمبر الجاري واستمر حتى 
الســــادس والعشــــرين منه بالاشتراك مع 
المعهــــد الثقافــــي الإيطالــــي فــــي بيروت، 
محتفيــــا هــــذه الســــنة بمرور ســــبع مئة 
عــــام علــــى رحيــــل الشــــاعر الإيطالــــي/ 
العالمي دانتي أليغييــــري (1 يونيو 1265 
– 14 ســــبتمبر 1321) الملُقّــــب بـ“والد اللغة 

الإيطالية“.
ســـبب  عـــن  مغبغـــب  ســـؤال  إثـــر 
مهرجان  إقامـــة  علـــى  إصرارها 
أزمـــة  وســـط  فنـــي 
مالية غير مســـبوقة 
فـــي لبنـــان؟ أجابت 
”هذا مهرجان 

غير تجاري ولا 
يبغي الربح. 
وهو مهرجان 
يقف كسائر 
النشاطات الفنية 
والثقافية عكس تيار 
الانهيار“. وتقول 
مغبغب في البيان 
الصحافي للمهرجان ”لأن 
الفن لا يمسّ القلب إلاّ إذا 
شارك في الصراع من أجل 
الكرامة، كان لا بد لـ’دانتي 
700‘ أن يقترن بإرادة إعادة بناء 
أحياء بيروت المنكوبة. تشكّل 
الثقافة اليوم الحصن الأخير 
لمجتمعنا فيما كل ما دونها 
ينهار، والأهم من ذلك 
أن ’الإفلاس‘ المالي 
الذي تعاني منه 
الأكثرية الساحقة 
من اللبنانيين 
نريده ألاّ يتحوّل 
إلى إفلاس ثقافي 

وأخلاقي“.

ولأجل ذلك تمّ اختيار دارة داغر الشهير 
الذي ”دمّره انفجـــار بيروت في الرابع من 
أغسطس 2020، وأعاد بناءه وتجديده وفق 

الأصول الفنية على يد مالكيه“.
وتضيف مغبغــــب أن ”المهرجان جمع 
في أيامــــه المعــــدودة ســــهرات حضورية 
غيــــر افتراضيــــة تنوّعت بين شــــعر وفن 

وموسيقى وأفلام“.
وبناء على ما قالتــــه منظمة المهرجان 
ومــــا حــــدث علــــى أرض واقعــــه يمكن أن 
نضيف ملاحظة هنــــا، هي أن هبوط قيمة 
الليرة اللبنانية جاء هبوطا فائق السرعة. 
ومع هذا الجنون الذي يقارب الخيال كان 
لا بد من أن يتمسّك الفن -بجميع هيئاته- 
بأطــــراف من خيــــوط حريريــــة برّاقة هي 

بمثابة نجاة من الانهيار التام.
إلى جانــــب ذلك يؤمــــن الكثيرون بأن 
لبنــــان قد أثبــــت لعدة مرات أنــــه كما يقع 
بســــرعة غير متوقعة ينهض كذلك بسرعة 
هائلة. حينها ســــتتلقّفه الحيــــاة الثقافية 
بجميع أياديها مُعلنة بداية حياة جديدة.

ومن هذا المنطلق تعوّل -على الأرجح- 
أليــــس مغبغب علــــى هذا الاحتــــدام الذي 
يملك القدرة علــــى التجدّد رافضا الاندثار 

في عزّ ظهور الأزمات.

حضور نوعي

لبّــــى دعــــوة مهرجان بيــــروت للأفلام 
الفنية الوثائقية كلّ من المؤلّف الموســــيقيّ 
اللبناني نــــداء أبومراد وهــــو عميد كلية 
الموســــيقى وعلم الموســــيقى في الجامعة 
الأنطونيّة، ومجموعة الجامعة الأنطونيّة 
والممثّــــل  الوســــيط،  العصــــر  لموســــيقى 
والمؤلّــــف ســــيزار كابيتاني الــــذي يعيش 
في فرنســــا منذ ســــنوات وقــــد تخرّج من 
مدرسة الفنون المســــرحية في ميلانو وله 
أعمال ســــينمائية وتلفزيونية في فرنســــا 
وإيطاليــــا. كما صدرت له مؤخرا مجموعة 

قصص قصيرة بعنوان ”الشظايا“.
كذلــــك لبّــــت الدعــــوة إلــــى المهرجان 
الخبيرة في علم الاجتماع والأســــتاذة في 
اللغة والثقافــــة العربية في جامعة لويس 
فــــي روما والعضــــو في المنظمــــة العربية 
– الإســــلامية والمعرّبة فرانشيســــكا ماريا 

كورّاو.
كمــــا حضــــر المخــــرج نيكــــولا خوري 
الحائز على شهادة في الدراسات السمعية 
والبصرية من الأكاديمية اللبنانية للفنون 
الجميلــــة، والحاصــــل علــــى العديــــد من 
الجوائــــز العالمية عن أفلام لــــه تنوّعت ما 

بين أفلام قصيرة ومتوسطة.
المهرجــــان  افتتــــاح  فــــي  وشــــارك 
المتخصّص في تاريخ الفن جوزيبي ريزو 
الــــذي يُعِــــدّ حاليــــا دكتوراه حــــول تاريخ 
الفن فــــي جامعة هايدلبــــرغ. كما حضرت 

ســــيلييه  دو  ديــــان  الناشــــرة  المهرجــــان 
والأستاذة في الثقافة العربية والروائي/ 
الشــــاعر والصحافي اللبناني عبدو وازن 
الذي ســــبق أن شــــارك في مؤتمرات أدبية 
وثقافية داخل العالمين العربي والأوروبي 
وله مؤلفات أدبية عديدة نذكر منها ”سبب 

آخر لليل“ و“حياة معطّلة“.

وضـــم المهرجان أفلامـــا عديدة منها 
-إلى جانب ”دانتي – ما هي الكوميديا“- 
ســـاندرو  النهضـــة  فنـــان  عـــن  فيلـــم 
بوتيتشيلي. ومن عناوين الأفلام الأخرى 
نذكـــر ثلاثة أفلام مـــن إخـــراج اللبناني 
نيكـــولا خوري عـــن الهندســـة المعمارية 
والرقص والفـــن، وتلا عرض هذه الأفلام 
نقاش حول أبعاده الفكرية وتمكّنه الفني.
وحضر إلى جانب تلك الشـــخصيات 
الثقافيـــة المدعّـــوة للافتتـــاح جمهور من 
المهتمين الذين شاركوا جميعا على مدى 
أيام المهرجان القليلة بما يشـــبه احتفالا 
شـــعائريا، وســـط هذا الظلام، باستمرار 
الأمـــل في مســـتقبل لبنان حتـــى قبل أن 

تبدو ملامحه واضحة في الأفق البعيد.
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 عمان - تستوحي التشكيلية الأردنية 
غـــادة دحدلة الأطـــر التي ترســـمها في 
لوحاتهـــا من شـــكل النوافـــذ والأبواب 
المنتشـــرة فـــي العمـــارة فـــي مخيّمات 
اللجـــوء، وتســـكب داخـــل هـــذه الأطر 
ألوانهـــا التـــي تتّســـم بالقـــوة والحدة 
واعتمـــاد الأنمـــاط الزخرفية الشـــرقية 

جانـــب  إلـــى  الـــدلالات،  ذات  والرمـــوز 
الفلسطينية  الكوفية  خطوط  استلهامها 
المتعرّجة وذات الحياكة التربيعيّة والتي 
أصبحت رمزا أيقونيا لحضارة فلسطين 
وتأكيدا للنضال والهوية والمقاومة. وقد 
جـــاءت لوحاتها تلـــك ذات ألوان مبهجة 
من الأخضـــر والأزرق والأبيـــض، الأمر 

الذي يمنح المشُـــاهد إحساسا بالسكينة 
والســـلام. وعن هذا النمط، تقول دحدلة 
”يســـتحق أن يبقى مرفوعا ومطبوعا في 

عقولنا وقلوبنا إلى الأبد“.
ومـــن خـــلال تقاطـــع نمـــط الكوفية 
مع التشـــكيلات التربيعيّـــة ضمن طيف 
واســـع مـــن الألـــوان، وإدخـــال خطوط 
خلفية غامضـــة تذكّرنـــا بقصص قراءة 
فناجـــين القهـــوة في الذاكرة الشـــعبية، 
لتخلـــق الفنانـــة عبرها عوالـــم صغيرة 
فيهـــا  تســـتثير  واجتماعيـــة،  ثقافيـــة 
عناصر جمالية وإيجابية في فن العمارة 
العفوية وطبقات الألوان الزاهية والمواد 

المتقاطعـــة فـــي مشـــهد المخيّـــم. كما أن 
استخدامها للألوان الزيتية يفتح المجال 
أمـــام انتقال ســـلس لهذه التشـــكيلات 
المتقاطعـــة كـــي تعطـــي تأثيرا شـــفّافا 

ومشرقا.
وتنفّذ دحدلة تكويناتها التشـــكيلية 
ضمن بنائية قابلة لاســـتقبال المساحات 
المربّعة والمســـتطيلة، بما يستعيد شكل 
النافذة ويفيـــض عليه، مقدّمة صياغتها 
باقتـــدار العارفة لطبيعـــة العلاقات بين 
وحدات العمل الفني والمساحات اللونية 
ودرجـــات الهارموني. ويتّضح من خلال 
هذه المربعات قوة الأداء والتعبير وحسّ 

عميق بالتوازن.
وترتبـــط أشـــكال الفنانـــة بحـــوار 
الســـطح  مـــع  مســـتمرين  وتفاعـــل 
التصويـــري، وقد ســـاعدها فـــي ذلك ما 
تملكه مـــن تقنيات ومهـــارات عالية في 
أكثر من خامة وأســـلوب مثل الدمج بين 
الرســـم والغرافيك والطباعـــة وتصنيع 

الورق يدويّا.
كما تعتمـــد أعمال الفنانـــة الأردنية 
علـــى الطبقـــات اللونية مع اســـتخدام 
مواد تذكّـــر بطبيعة الحياة والعيش في 
المخيّمات، فهناك قد تُعَلّق على الجدران 
ستائر متعدّدة الألوان أو قطع ملابس أو 
أقمشة، ومن خلال تلك التدرجات اللونية 
والتوازن البصري تحقّق دحدلة قوة في 
التأثير في وجدان المشـــاهد واســـتثارة 

مشاعره.
وتعتمـــد الفنانـــة في الغالـــب على 
الأسلوب الفني التجريدي، وهي تحاول 
فـــي ذلك تقديم قـــراءة بصرية لما يختفي 
خلـــف تلـــك النوافـــذ والأبـــواب وكأنها 
بوتقـــات خارجيـــة يمكـــن مـــن خلالها 

التكهّن بما تحتويه من إشارات وقراءات 
فتلك  المتعـــدّدة،  للحكايـــات  وتأويـــلات 
الحكايات ذات طابع إنساني عميق لأنها 
ترتبط بذاكرة دحدلة نفســـها عن وطنها 
المفقـــود وبحثها عمّا يصِلها به حتى لو 

اندمج الواقعي بالمتخيّل خلال ذلك.

وتستخدم الفنانة في إحدى لوحاتها 
الألـــوان القوية وخاصـــة اللون الأحمر، 
لتقـــدّم لوحـــة فيها قطع لونيـــة متنوّعة 
وموصولة بعضها ببعـــض كما لو أنها 
طُرّزت يدويّا، حيث تُبرز باللون الأبيض 
مواقـــع الغُرَز أو القُطب، وهي تظهر غير 
منتظمة أو مرتّبة بالصـــورة المثُلى، مع 
توشـــيحات بالأزرق الذي يبدو كماء أو 

كسائل سُكب فوق تلك الأقمشة.
وفي لوحـــات أخرى جـــاءت الألوان 
قاتمة ومعتمة، ولـــم تحافظ القطع على 
شـــكلها الذي يُقـــارب المربّع، وهي تمنح 
إحساســـا قويـــا عبـــر تلك التشـــكيلات 
والمســـتطيل  المثلـــث  مـــن  الهندســـية 
والطبقـــات التـــي تتراكم فـــوق بعضها 

بعضا مذكّرة بآلية عمل الذاكرة.
وفـــي لوحة أخـــرى، عمـــدت دحدلة 
إلى الخلفية الزرقاء الباردة المســـتوحاة 
من طـــلاء أبواب البيـــوت القديمة، وفي 
منتصف اللوحة فضـــاءات لونية تُقارب 
شـــكل قفل المفتاح القـــديم، وقد اعتمدت 
فيهـــا علـــى البنّـــي وتدرجاتـــه لتُظهـــر 

مواضع مـــن الصدأ أو القـــدم، وأحيانا 
لتُظهر مادة الباب الأساسية المكوّنة من 

الخشب.
وتبـــدو الفنانة في لوحاتهـــا كأنها 
تتتبّـــع تفاصيـــل الأبواب والشـــبابيك، 
وهـــي تلتقط تلـــك التفاصيـــل الصغيرة 
علـــى القماشـــة، كمـــا لو أنهـــا تضعها 
تحت مجهر عدسة مكبّرة لتجعل الرؤية 
أوضـــح ويمُكـــن القـــول إنّ الشـــبابيك 
والنوافـــذ وما يتّصل بهـــا، موضوعات 
محوريّـــة في لوحات دحدلـــة التي تبرز 
فيها الرموز والإشـــارات اللونية محيلة 
إلى مفهوم المربّع والمستطيل والتحوّلات 

البصرية المرتبطة بهما.
وولدت غـــادة دحدلة فـــي عمّان عام 
1963 ودرســـت الفن فـــي تورنتو بكندا. 
بـــدءا مـــن عـــام 1984 وهو تاريـــخ أول 
معرض شـــخصي أقامته في عمّان دأبت 
علـــى إقامة معـــارض شـــخصية ما بين 
عمّان وتورنتو إضافة إلى مشاركتها في 
معارض جماعية في مدن عالمية مختلفة 

خاصة بأوروبا والشرق الأقصى.
ودحدلـــة التـــي فـــازت بالعديـــد من 
الجوائز داخل كنـــدا حرصت منذ البدء 
علـــى أن تهب موضوعهـــا المحلي طابعا 
إنســـانيا تتخطّـــى من خلالـــه الحكاية 
الشـــخصية، وهي في ذلـــك تقول ”رأيت 
في الرسم مناســـبة للانفتاح على الآخر 
المختلـــف من غير أن أســـعى لاســـتدرار 
شـــفقته، لذلـــك اســـتبعدتُ كل ما يحيط 
بالوحدات الجمالية التي استعرتها من 
ماضيّ الشـــخصي كل ما يمـــتّ للعاطفة 
بصلة“، فصارت ترسم بقوة المخيلة التي 
تعلـــو بتلـــك الوحدات علـــى مرجعيتها 

المباشرة.

الأردنية غادة دحدلة تشكّل من عمارة مخيمات اللجوء وطنها المفقود

الرسم مناسبة للانفتاح 
على الآخر المختلف دون 
السعي لاستدرار شفقته

غادة دحدلة

ل

أيقونات حضارية ترمز للسلام والسكينة

مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية.. جولة أخرى تتحدّى الألم

لوحة لبوتيتشيلي تعرض ضمن فيلم وثائقي يسرد مسيرته

عيد بناؤه
ُ
صورة لمبنى داغر الذي تعرّض للتدمير ثم أ

حرص منظمو مهرجان الأفلام الفنية الوثائقية في لبنان على أن يعرضوا، 
كما كل ســــــنة منذ تأسيســــــه إلى الآن، أفلاما وثائقية بمناسبة ولادة فنان 
عالمي كان له أثر كبير في مجتمعه بشــــــكل خاص والعالم بأســــــره بشــــــكل 
عام. وإن كانت السنة السابقة قد شكّلت تحية للموسيقار الألماني العبقري 
بيتهوفن في فيلم حمل عنوان ”تاســــــعة بيتهوفن – سيمفونية العالم“، فهذه 
الســــــنة جاء الدور على الشاعر الإيطالي العالمي دانتي أليغييري في ذكرى 

مرور سبع مئة عام على رحيله.

عبر ثلاثين عاما من عملها كفنانة ظلت أبواب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
ونوافذها تشكّل مصدر الإلهام والعاطفة لدى التشكيلية الأردنية غادة دحدلة، 
مُســــــتندة في ذلك على تشكيلة من الرموز والأنماط الشرقية المستخدمة في 

التطريز والسجاد والحرف الأخرى المعروفة في المنطقة.

أفلام تحتفي بقوة الفن التشكيلي وعالمية الشعر الإيطالي

وسط الجنون اللبناني 
المتكرّر يتمسّك الفن 

بأطراف من خيوط حريرية 
برّاقة هي بمثابة نجاة من 

الانهيار التام

م بع رور
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ناقدة لبنانية

ن الفــــن عالميــــا
ين 
فن 
ــر 

ية 

علـــى إصرارها 
فن
ما
فــ

وا

المهرجان اللبناني احتفى هذا 
العام بمرور سبع مئة عام على 
رحيل {والد اللغة الإيطالية} 

دانتي أليغييري وي

يد إطلاقه 
لاما منتقاة

حية فنيتها، 
ة

ي، 

الصح
الفن لا
شارك ف
الكرامة
أن يقتر ‘700
أحياء بير
الثقافة الي
لمجتمعن
ين

وي ييري ي ي

ّ



سيارات
الأربعاء 2021/09/29

17السنة 44 العدد 12194

 لندن – اختار عمــــلاق صناعة المركبات 
الســــويدي فولفــــو الانضمام إلــــى مضمار 
الســــباق المحتدم خلال الســــنوات الأخيرة 
لتغيير فلســــفة ابتكار التجهيزات الداخلية 
للمركبات عبر الاعتماد على خامات صديقة 

للبيئة.
وخـــلال العامـــين الماضيـــين اتخـــذت 
شركات شـــهيرة في مقدمتها بي.أم.دبليو 
ومرســـيدس وفولكســـفاغن وبنتلي، على 
ســـبيل المثال لا الحصر، هذا الاتجاه كون 
تلك المـــواد تمتاز بتوازن فـــي إنتاج ثاني 
أكســـيد الكربـــون، فضلا عـــن كونها أكثر 
سهولة من حيث إعادة التدوير وأفضل من 

حيث الملمس.
وتخطط فولفو للحصول على مجموعة 
كاملة مـــن الســـيارات الكهربائية الخالية 
تماما مـــن الجلد بحلول عام 2030 بدءا من 

أيقونتها سي 40 ريشارج.
ترينـــد“  ”موتـــور  منصـــة  وذكـــرت 
المتخصصة في عالم السيارات أن الشركة 
ســـتقدم ســـياراتها الكهربائيـــة فقـــط مع 
التصميمـــات الداخلية المتميـــزة التي يتم 

الحصول عليها من مواد مستدامة.
ومـــن الواضح أن فولفـــو تتخذ موقفًا 
فيـــه دفاع عـــن حقـــوق رعايـــة الحيوان، 
والتي وصفها صانع السيارات السويدي 
بأنها خطـــوة في الاتجاه الصحيح لتقليل 
استخدام المواد التي تحتوي على منتجات 
حيوانية. وتتطلع الشـــركة إلى أن تصبح 
مؤسسة دائرية بالكامل بحلول عام 2040، 

حيـــث ستســـتخدم جميع طـــرازات فولفو 
الجديـــدة 25 في المئة مـــن المحتوى المعاد 
تدويره والقائم على أساس حيوي بحلول 

عام 2025.
وبــــدلاً من التنجيــــد الجلدي، ســــتقدم 
فولفو للمشــــترين خيــــارات صديقة للبيئة 
مثــــل نورديكــــو، بتصميــــم داخلــــي جديد 
مصنوع من بي.إي.تــــي الزجاجات والمواد 
ذات الصلة الحيوية والفلين المعاد تدويره.

الخبيــــرة  ســــيغور،  إلينــــور  وتقــــول 
المتخصصــــة في الســــيارات، إن ذلك معيار 
جديــــد للتصميــــم الداخلي المتميــــز، حيث 
ســــتظهر المقصورة الداخليــــة في نورديكو 
لأول مــــرة فــــي الجيل القادم مــــن موديلات 

فولفو.
ولضمــــان التتبــــع الكامل في سلســــلة 
توريد المواد الخاصة بها، ستواصل فولفو 
تقــــديم خيارات مزيج مــــن الخامات الأولية 

من الموردين المعتمدين كمصدر مسؤول.
وجزء مــــن اســــتراتيجية فولفو للعمل 
المناخي هو أن يســــتخدم جميــــع الموردين 
الفوريــــين الطاقة المتجددة بنســــبة 100 في 
المئــــة، بما في ذلــــك الأطــــراف الثالثة التي 

تزود المواد.
وتريــــد فولفو كذلــــك تقليل اســــتخدام 
المنتجــــات المتبقية من الإنتــــاج الحيواني 
ســــواء كان ذلك جزءًا من المادة نفســــها أو 

عملية التصنيع الكيميائية.
وتشــــكل المواد المعاد تدويرها نحو 20 
في المئة مــــن مكونات ســــيارة بي.أم.دبليو 

إي 3 الكهربائية و15 في المئة في الموديلات 
التقليدية.

وبحســـب نـــوع التجهيزات، فـــإن ما 
يصـــل إلى 80 في المئة من جميع الأســـطح 
التـــي تقع في مجـــال رؤية قائد الســـيارة 
تتشكل من المواد الخام المتجددة أو المواد 
الخام المســـتدامة، منها الجلجل (القناف) 
أو الكينـــا الأوروبي أو الصـــوف بدلا من 

القطن.
وتعتمد فولكســـفاغن هـــي الأخرى في 
خطوط الإنتاج القياســـي علـــى مواد خام 
متجـــددة، منها الكتـــان والقنـــب الهندي 
والجلجـــل والـــورق والســـليلوز والقطن 

والخشب.

وتدخـــل هـــذه الخامـــات فـــي صناعة 
كســـوة الأبـــواب أو أرضيـــة التحميل أو 
طبقـــات الأرضية. وفـــي الجيل الحالي من 
أيقونتهـــا غولف يوجد أكثر من 100 مكون 

من المواد الخام المتجددة.
وتســـتخدم أودي في بعض موديلاتها 
ما يصـــل إلى 5 في المئة مـــن المواد الخام 
الطبيعيـــة، منها الجلد والقطن والخشـــب 

والألياف الخشبية، وذلك في الكسوات.
وتتـــم معالجة هذه الخامـــات لضمان 
مقاومتهـــا للتـــآكل الميكانيكـــي والرطوبة 
والحـــرارة والأشـــعة فـــوق البنفســـجية 

والمواد الكيميائية.
وتعتمد مرسيدس في الكسوة الداخلية 
للأبــــواب علــــى أليــــاف الخشــــب والكتان 
والصمــــغ، كمــــا أن إطار الســــقف المتحرك 

يتكون من حصيرة الألياف الطبيعية.

ولا مــــكان يُظهر الاســــتجابة للمعايير 
البيئية بوضوح أكثر مما يظهر عبر الباقة 
ــــعة من خيارات القشــــرات الخشبية  الموسَّ
عند اختيار التصميم الخاص بالمقصورات 

الداخلية في أي من طرازات بنتلي.
وتتاح للمستهلكين أكثر من خمسة آلاف 
إمكانية جمع تتضمّن القشــــرات الخشــــبية 
المطليــــة والأخشــــاب مفتوحــــة المســــامات 

واللمسات التقنية وحتى الأحجار.
فســــيارة كونتيننتــــال جي.تــــي، علــــى 
ســــبيل المثــــال، تتوفــــر مــــع ســــبعة أنواع 
مختلفة من الأخشــــاب أكانت بلمسة مفردة 
أم مجتمعــــة مع نمــــط غراند بلاك كلمســــة 
مزدوجة، وإضافة إلــــى هذا، وعبر خيارات 
عة لدى بنتلي مولينر، يمكن  الأخشاب الموسَّ
جمــــع أي نوعــــين من الأخشــــاب معا ضمن 

لمسة مزدوجة.
ولأولئــــك الراغبــــين فــــي الابتعــــاد عن 
عــــة التقليديــــة،  القشــــرات الخشــــبية الملمَّ
توفــــر بنتلي خيارات فخمــــة من خلال عدد 
من عائلات القشــــرات الخشــــبية وخيارات 
التكليف الشخصي من مولينر للتخصيص 

وفق الرغبة الخاصّة بالمستهلك.
واعتمادا على التقنيات المتطوّرة يمكن 
نة  أن تقوم بنتلي بتشــــكيل الحجــــارة المكوَّ
منــــذ ما يزيــــد عن 200 مليون ســــنة لابتكار 
كســــوات حجرية بسماكة تبلغ 0.1 ملم فقط، 
ممــــا يجعلها خفيفة للغايــــة، وهي تتضمّن 
لمســــة طبيعية للمســــام المفتوحة، مع بنية 
حجرية يمكن الإحســــاس بهــــا إضافة إلى 

الاستمتاع برؤيتها.
ورغــــم الاهتمــــام منقطع النظيــــر بهذا 
الاتجاه، فإن اســــتخدام الخامات المستدامة 
ينطــــوي أحيانا على بعض المشــــاكل، مثل 
مشــــكلة الرائحة المنبعثة منها والتي يمكن 
التغلب عليهــــا من خلال عمليــــات تصنيع 
مناســــبة، فضلا عن أن هذه المواد لا تتوفر 

للإنتاج بشكل دائم.

ــــــأن اقتصار مصنعي الســــــيارات على أنظمة  ــــــد اقتناع الخبراء ب يتزاي
الدفع الصديقة للبيئة لم يعد كافيا حتى يســــــتجيبوا للمعايير المنسجمة 
مع المناخ، وأنه من أجل أن يكون للشــــــركات مســــــتقبل واعد، فإنه لا بد 
من تقليل اســــــتخدام المواد المصنعة والطاقة وإعادة استخدام الأجزاء 
والاعتمــــــاد على المــــــواد الخام المعاد تدويرها وخاصــــــة في التجهيزات 

داخل المقصورة.

فولفو تنضم إلى قافلة مستخدمي المواد المستدامة في سياراتها 

المصنعون في سباق لتغيير فلسفة 

ابتكار التجهيزات الداخلية للمركبات

الجمع بين القوة والبساطة

الفخامة بنكهة مستدامة

 برلين – نجحت المحـــركات الكهربائية 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة فـــي غـــزو عالم 
الســـيارات الرياضيـــة، وذلـــك بفضـــل 
ديناميكيتها العالية وقدرتها على توفير 
معـــدلات أداء عالية من البداية من خلال 

تطوير عزم الدوران الأقصى بسرعة.
تطويـــر  علـــى  الشـــركات  وتعكـــف 
كفاءتها  لزيـــادة  الكهربائية  المحـــركات 
ورفـــع معـــدلات الأداء من خـــلال بعض 
التقنيات مثل تبريـــد المحرك والبطارية 

ومكونات أخرى.
ويرى خبير السيارات الألماني مارتن 
دوبلبـــاور أن توفيـــر المزيد مـــن الطاقة 
يحتـــاج إلى نظـــام تبريد عالـــي الأداء 
يبرد المحرك والبطارية بشـــكل مناســـب 
حتى أثنـــاء التحميل المســـتمر، وليس 
فقط أثناء فترات التحميل القصيرة مثل 

التسارع.
ولهذا الغرض قامت بعض الشركات 
بتطويـــر أنظمة تبريد خاصـــة للحفاظ 
علـــى درجـــة حـــرارة تشـــغيل المحـــرك 

الكهربائي منخفضة.

وبالإضافة إلى المحـــرك، يجب أيضا 
تبريـــد البطاريـــات والإلكترونيات؛ حيث 
أن التبريـــد الجيد بشـــكل عام يعمل على 

تحسين أداء المحرك.

وطال التطور الأنظمة الهجينة أيضا، 
والتي تتألف من محرك الاحتراق والمحرك 
الكهربائي؛ ففي السنوات الأخيرة طورت 
مرســـيدس نظاما هجينا بمعـــدلات أداء 

فائقة.
ويقول يوخـــن هيرمان، المدير التقني 
لمرسيدس أي.أم.جي إن الطريقة الوحيدة 
لتحســـين الأداء هي تحديث البرمجيات، 

ولهذا السبب تم تطوير مكونات جديدة.
ويوجد محرك الاحتـــراق في المقدمة 
والمحرك الكهربائي على المحور الخلفي. 
وبالإضافة إلى التوزيـــع الأفضل للوزن، 
فـــإن هذا يزيد مـــن ديناميكيـــات القيادة 
ويوفـــر الدفـــع بجميع العجـــلات ويوفر 
القوة المطلوبة. وتبلغ كثافة طاقة بطارية 
النظـــام ضعـــف كثافـــة الطاقـــة مقارنة 
بالبطاريـــات التقليديـــة. ويمكـــن تغذية 
البطاريـــة بمـــا يصـــل إلـــى 90 كيلوواط 
لدى عمليات الكبح الشـــديدة واســـترداد 
الطاقـــة. وتتطلب هـــذه العمليـــة تبريدا 
فائقا للبطارية لارتفاع درجة الحرارة بها 
بشـــدة باســـتخدام مبادل حراري أو عن 

طريق دائرة تبريد.
ولزيـــادة الأداء، طـــورت لامبورغيني 
أيضا مكثفات خاصة تسمى سوبركابس 
الطاقـــة  امتصـــاص  يمكنهـــا  والتـــي 

الكهربائية وإطلاقها بسرعة.
ففي السيارة سيينا السوبر رياضية، 
يدعم محـــرك كهربائي بقـــوة 34 حصانا 
12 ســـعة 6.5 لتر  محرك الاحتـــراق في – 

بقوة 785 حصانا. وبذلك تتسارع الكوبيه 
من الثبات إلى مئة كيلومتر في الســـاعة 

في غضون 2.8 ثانية فقط.
ويتـــم شـــحن نظـــام تخزيـــن الطاقة 
بالكامـــل مـــع كل عمليـــة كبـــح ويمكـــن 
استدعاؤها مرة أخرى فورا عند التسارع 
حتـــى 130 كيلومترا في الســـاعة. ويقدم 
المحرك الكهربائي مساعدته عند المناورة.

ريجيانـــي،  ماوريتســـيو  وأوضـــح 
رئيس قسم التطوير في لامبورغيني، أنه 
مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون العادية، 
فإن ســـوبركابس أقوى بثـــلاث مرات من 
بطاريـــة مـــن نفس الـــوزن أو أخف ثلاث 

مرات من بطارية بنفس القدرة.
فـــي  فولكســـفاغن  تحصـــل  ولكـــي 
علـــى  الكهربائيـــة   4 آي.دي  ســـيارتها 
المزيـــد من القوة عززت المحرك الكهربائي 
على المحـــور الخلفي بآخـــر على المحور 
الأمامـــي. ويقـــول كاي فيليبـــب، مديـــر 
مشروع المحركات الكهربائية لدى الشركة 
الألمانيـــة، إن مجموع قـــوة المحركين يبلغ 

300 حصان.

التكنولوجيا تغير مفاهيم السيارات الرياضية الخضراء

المعيار الجديد لفولفو 

سيظهر في مقصورة 

نورديكو لأول مرة

إلينور سيغور

شــــركة  أطلقــــت   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
برابــــوس أيقونتها روكيت إيديشــــن ٩٠٠ 
الجديدة، التي تعد أســــرع سيارة متعددة 
الأغــــراض (أس.يو.في) فــــي العالم، حيث 
تبلغ ســــرعتها القصوى ٣٣٠ كيلومترا في 

الساعة.
وتزعم شــــركة التعديلات الألمانية أن 
السيارة المعدلة والتي تعتمد على سيارة 
مرســــيدس الكوبيه أي.أم.جي جي.أل.إي 
٦٣ أس ٤ ماتيك أنها الأقوى على الإطلاق.

ولكن كيف تم جعــــل برابوس واحدة 
من أكثر ســــيارات الدفع الرباعي قدرة في 

القيادة أكثر قوة؟
لقد عملت الشركة على زيادة المساحة 
التي يقبع فيها المحرك من ٣٩٨٢ سم مكعب 
إلى ٤٤٠٧ ســــم مكعب، وفق موقع ”موتور 
١“ المتخصص في عالم الســــيارات، ثم تم 
تجهيزها بمكابس أكبر مطروقة وقضبان 

مكبس أطول، وعمود كرنك دائري.
توربو  الأخــــرى  الترقيــــات  وتشــــمل 
مــــع وحدات ضاغط أكبــــر ومضخة وقود 
جديــــدة وأنابيب صرف أكبــــر تؤدي إلى 

نظام عادم من الفولاذ المقاوم للصدأ.

يمكــــن  التعديــــلات،  هــــذه  وبفضــــل 
لمحركها في – ٨ بســــعة ٤٫٥ لتر بشــــاحن 
توربينــــي مزدوج ســــعة ٤٫٥ لتر من طراز 

روكيت ٩٠٠ أن يولد ٨٨٨ حصانًا.
وتقول برابوس إن سيارتها الرياضية 
متعددة الاستخدامات يمكن أن تنطلق من 
صفر إلى ١٠٠ كيلومتر في الساعة في ٣٫٢ 
ثانية ولديها ســــرعة قصــــوى إلكترونية 
محدودة تبلغ ٣٣٠ كيلومترا في الســــاعة. 
وهــــذا هــــو الرقــــم الأخير الــــذي يبدو أن 
شركة برابوس تســــتند إليه في اعتبارها 

”الأسرع في العالم“.
ومجموعــــة نقــــل الحركة ليســــت هي 
الجانــــب الوحيــــد مــــن الســــيارة الــــذي 
تم تعديلــــه، فقــــد تمــــت ترقيــــة الهيــــكل 
الخارجــــي بمجموعة متنوعة من مكونات 
ألياف الكربون، ولمســــة نهائية مكشــــوفة 
ومجموعة من العجــــلات المطروقة مقاس 

٢٤ بوصة مع أقراص الكربون.
كمــــا تم اســــتبدال شــــبكة أي.أم.جي 
القياســــية برقم علامة برابوس التجارية 
المحظور، والذي يتميز بشــــعارها المصمم 

على شكل ميدالية في المنتصف.

 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
نشــــرت شــــركة ألفا موتور كوربوريشــــن 
للســــيارات الكهربائيــــة مؤخــــرا مقطــــع 
فيديــــو يظهر مفهومهما للنقل المســــتدام 
عبر شــــاحنة بيك آب خارقــــة أطلق عليها 

المصممون اسم ”الذئب“.
وليس من المستغرب أن هذه الأيقونة 
المثيرة قد حصلت على كل أنواع التغطية 
الإعلاميــــة المليئــــة بالحيوية فــــي الفترة 
الماضيــــة مع القليل جدا مــــن النقد لرؤية 
ألفــــا موتور فــــي كيفية إمكانيــــة تصميم 
هــــذه المركبة الصديقــــة للبيئة وتطويرها 
وصنعها في وقت أقل من شــــركات ناشئة 

أخرى.
وتقول ألفا موتور إن سيارتها ”آيس 
وولــــف“ الجديــــدة، التي تنتمــــي إلى فئة 
موديلات البيــــك آب والمعتمدة على نظام 
الدفــــع الكهربائــــي الخالــــص، إن المركبة 

ستكون متاحة بداية من العام 2023.
وتعد شــــاحنة ألفا مثل شاحنة كانو 
الصغيرة، وهي نســــخة أصغر بكثير من 

المركبات التي تعمل بالغاز في السوق.
ومــــع أنها تبدو رخيصة الثمن، لكنها 
تكلف أيضا جزءا بســــيطًا مما يُتوقع أن 
تبيعه الشــــاحنات الكهربائية الكبيرة من 
جنــــرال موتــــورز وريفيــــان أوتوموتيف 

المدعومة من أمازون.
ويقول المختصون إنه من غير المرجح 
أن تؤثــــر تحفة ألفا موتور على مشــــتري 

الشــــاحنات التقليديــــين بعيــــدا عن 
العلامات التجارية مثل شــــيفروليه 

وفورد.
لكن تصميم الشاحنة، 

الذي يتعارض مع 
نظيراتها صغيرة 

الحجم التي 
تبدو ”مفتولة 

العضلات“، قد 
يجعلها جذابة 
لعشاق الهواء 

الطلق الذين 

يقــــودون حاليًــــا علامــــات تجاريــــة مثل 
سوبارو.

وصُممت هــــذه الأيقونة للاســــتخدام 
الاســــتهلاكي والتجاري على حد ســــواء، 
وتؤكد الشــــركة أنها تهــــدف إلى تكييفها 
كسيارة دفع رباعي أو شاحنة صغيرة أو 
شــــاحنة بفضل ”هيكلها الذي يشــــبه لوح 

التزلج“.
وتظهــــر المركبة الجديدة بطول يقترب 
من خمسة أمتار وعرض يقترب من المترين 
وارتفــــاع يبلغ نحو 1.7 متــــر، وهي توفر 
مساحة تحميل بطول 1.8 متر، وعرض 1.6 
متر، كما يتوفر لها طاقم جنوط بقياسات 

تتراوح من 16 إلى 18 بوصة.
وتتمتــــع الســــيارة ثنائيــــة الأبــــواب 
بمقعدين رياضيين لشــــخصين، كما توفر 
المقصــــورة الداخليــــة منافــــذ يو.أس.بي 
ومقودا متعدد الوظائف وشاشــــة رقمية، 
كما أن الشاشــــة اللمســــية تمثــــل عنصر 

التحكم الرئيسي.
وتعتمد الســــيارة على سواعد محرك 
كهربائــــي على المحــــور الأمامي، في حين 
تســــتند نسخ على محرك آخر على المحور 

الخلفي لتصير به رباعية الدفع.
ولم تفصح الشـــركة حتـــى الآن عن 
معدلات الأداء وقيم الاســـتهلاك الفعلية 
للمحـــرك، ولكن بالنســـبة إلى البطارية 
فتبلـــغ ســـعتها 75 كيلـــوواط ســـاعة، 
وهو ما يصل بالســـيارة إلى مدى سير 
يتراوح بين 
400 و440 
كيلومترا.

برابوس تطلق

أسرع سيارة في فئة

أس.يو.في

ألفا موتور تقدم

بيك آب كهربائية

بإطلالة مثيرة

الشركات استحدثت 

أنظمة تبريد وجددت 

البرمجيات لتحسين الأداء 

وابتكرت مكثفات خاصة 

لتغذية البطارية

ي ب ين
ثل شــــيفروليه 

حنة، 

بين وح ي
0و440 400
كيلومترا.
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 بيــروت - انتقد وزير الإعــــلام اللبناني 
جورج قرداحي وســــائل الإعــــلام في بلاده 
معتبــــرا أنها تمارس ”اعتــــداء على كرامة 
السياســــيين“، فــــي تصريــــح جديــــد مثير 
للجدل لاســــيما في وقت يزداد فيه استياء 
الشــــعب اللبنانــــي من الطبقة السياســــية 
وتحميلها مسؤولية أزمات البلاد الكارثية.

وجاءت انتقــــادات قرداحي خلال لقائه 
وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية، 
برئاسة النقيب جوزف القصيفي، تم خلاله 
استعراض شؤون القطاع الإعلامي وبحث 
قانون الإعلام الذي يجري الحديث عنه منذ 
ســــنوات دون التوصل إلــــى صيغة ترضي 

جميع الأطراف.
وأشــــار قرداحي إلى أن ”هناك شكوى 
كبيرة من السواد الأعظم من اللبنانيين من 
تفلت بعض الإعلام“، مؤكدا أنه ”ســــيعمل 
على دراسة وإعداد ميثاق شرف إعلامي مع 
زملائنا الإعلاميين يهدف إلى احترام كرامة 
وحريات وحيثيــــات الآخرين بالإضافة إلى 
دراســــة قوانين أخرى موجودة في اللجان 

النيابية“.

وأضــــاف ”إننا مقبلون على مســــتقبل 
جديــــد فلنُــــرسِ أنظمــــة وقواعــــد للإعلام 

اللبناني على المدى البعيد“.
واســــتهجن صحافيــــون وعاملون في 
قطاع الإعلام اللبناني تصريحات قرداحي 
التــــي تنتصر للسياســــيين وتصادر حرية 
التعبيــــر ومبــــدأ أساســــيا للصحافة وهو 
السياســــية،  الطبقة  ومحاســــبة  مســــاءلة 
خصوصــــا في بلــــد مثل لبنــــان تعتبر فيه 
صحافة المساءلة ذات أهمية قصوى بسبب 
الفســــاد المستشــــري في البــــلاد والأزمات 

الاقتصادية التي تسبب بها السياسيون.
ويبدو قرداحي متمسكا بموقفه المنتقد 
لحريــــة التعبيــــر فــــي الإعلام رغــــم الجدل 
الواســــع الذي أثارته تصريحاته السابقة 
عنــــد تســــلمه منصبــــه، والتي دعــــا فيها 
لعدم اســــتضافة ”المبشــــرين بالجحيم“ في 

الشاشات اللبنانية.

ورأى البعــــض أن الإعــــلام اللبنانــــي 
مقبــــل على موجة جديدة مــــن القمع، وقال 
الإعلامي ســــامي كليــــب في تغريــــدة على 
تويتر ”نخشى أن تكون ثمة خطط مدروسة 
لتكميم أفواه الإعلاميــــين وتدجينهم، لذلك 
يجب عدم الســــكوت وتعزيــــز التواصل مع 
المؤسســــات الدوليــــة المدافعــــة عــــن حرية 

الإعلام والإنسان“.
واستنكر تجمّع نقابة الصحافة البديلة 
مــــا صدر عن قرداحي فــــي أول تصريح له، 
معتبــــرا أنّــــه ”ســــمح لنفســــه بلعــــب دور 
الوصي على وســــائل الإعــــلام وتحديد ما 
يجــــب أن يقال وما يجــــب أن يحجب، عبر 
دعوة وســــائل الإعلام إلى عدم اســــتضافة 
المحللــــين الذين أشــــاروا إلــــى المحاصصة 

المكشوفة في تشكيل الحكومة“.
وحذر التجمّع الســــلطة من مغبة لعب 
هذا الــــدور، داعيا إلى ”احتــــرام الحريات 
الإعلامية“، ومؤكــــدا أن ”محاولات تحويل 
لبنــــان إلى دولة أمنية ســــيتم التصدي لها 

من قبل الإعلاميين أولا“.
وذكّر التجمّــــع بضرورة إلغــــاء وزارة 
الإعلام أســــوة بالبلدان الديمقراطية التي 

تحترم حرية التعبير.
وقدمــــت وزارة الإعــــلام منــــذ أشــــهر 
تعديــــلات جوهريــــة على اقتــــراح ”قانون 
الصحافيــــين  جميــــع  لحمايــــة  الإعــــلام“ 
والإعلاميين، بانتظــــار إقرارها في مجلس 

النواب، لكن لم يتم إقرارها.
وتعزز التعديــــلات حماية الصحافيين 
والإعلاميين مــــن أي انتهاك أو تضييق قد 
يتعرضون له، وتلغــــي محكمة المطبوعات، 
بحيــــث تحُــــال أفعال الإعلام أمــــام محكمة 
توســــعت  حيــــث  بالإعــــلام،  مختصــــة 
الانتهاكات بحق الصحافيين والناشــــطين 
من خلال حمــــلات تحريــــض وتهديد على 
مواقــــع التواصــــل، واســــتدعاءات أمنيــــة 
ودعاوى قضائية، وكلهــــا تهدف إلى الحد 
من الحريات ونقل الحقيقة، لكن التوجهات 
الجديدة لوزير الإعلام يبدو أنها لن تســــير 
لصالح حرية الصحافة والإعلام في البلاد، 
مع كيل الاتهامات لوســــائل الإعلام وتبرئة 
السياســــيين وإعطائهــــم دور الضحية من 

قبل الإعلام المنفلت.
ولم يخــــفِ قرداحي توجهاته لتقويض 
النمط القائم على حرية التعبير في الإعلام، 
الــــذي يكفله الدســــتور اللبنانــــي، متحدثا 

عــــن ضوابط للإعــــلام ويطالب بــــأن تكون 
نصوصا ضمن القانون المزمع إقراره.

وقــــال ”أريد إعلاما علــــى صورة لبنان 
الــــذي نعرفــــه، لبنــــان الرحابنــــة وفيروز. 
فهذا هو لبنــــان الجميل وليس لبنان الذي 
يشــــهد نوعا مــــن التفلت بســــبب الظروف 
التي مر بها بلدنــــا من كورونا والتحركات 
لـ“تضعضع  قرداحي  وأســــف  الشــــعبية“. 
ومصــــادرة القيــــم التــــي تربينــــا عليها“، 
مشــــددا على ”المبدأ الأساسي للإعلام وهو 
الحرية التي نقدسها، لكن حرية المرء تقف 
عند حدود حرية الآخرين. وهذا مبدأ عالمي 
فلا يجوز انتهــــاك حريات وحرمات الناس 
والاعتــــداء عليهــــم بالإشــــاعات المغرضــــة 
وبالشــــتائم أحيانا“. وقال ”لا يوجد إعلام 
في العالم يســــمح بهذا الأمر فهناك قوانين 
تضع ضوابط كفرنســــا مثــــلا التي هي أم 
الحريات حيث لا يمكن الاعتداء على كرامة 

السياسيين“.
والمفارقة هو تجاهل وزير الإعلام التام 
لمشاكل وأزمة الصحافة والإعلام في بلاده 
والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون 
من قبل الطبقة السياسية التي يدافع عنها.

فبعــــد عقــــود من تميــــز لبنــــان بحرية 
الصحافة مقارنة بالبلدان العربية المحيطة 
به، شــــهدت هــــذه الحريــــة انتكاســــة غير 
مسبوقة في الســــنوات الأخيرة وانعكست 
تضييقــــا للخناق علــــى اللبنانيــــين الذين 
وسياســــية  اقتصاديــــة  أزمــــة  يعانــــون 

مستفحلة.
وشــــكت ألســــي مفــــرّج عضــــو تجمع 
”نقابــــة الصحافــــة البديلة“ (مســــتقلة) من 
أن التضييق على الصحافيين ازداد أخيرا 
ووصــــل إلى حد اســــتدعائهم مــــن المحاكم 

العسكرية واستخبارات الجيش.
وفــــي ينايــــر الماضــــي طوقــــت دورية 
للجيــــش اللبناني مبنى محطــــة ”الجديد“ 
التلفزيونيــــة الخاصــــة بالعاصمة بيروت، 
بهــــدف توقيف أحد صحافييها على خلفية 
مقــــال له حول التحقيقات الجارية في ملف 

انفجار مرفأ بيروت.
وازدادت هجمات الجيوش الإلكترونية 
التابعة لأحزاب الســــلطة (التي يدافع عنها 
قرداحــــي) ضــــد الصحافيين علــــى مواقع 
التواصل، في محاولات للضغط عليهم كي 

لا يُعبروا عن رأيهم.

ولفتت مفرج إلى أن ترهيب الصحافيين 
قد يكون هدفه الحد من قيامهم بدورهم في 
نقل الحقائق فــــي ظل الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية الصعبة. وذكّرت بالانتهاكات 
التي تعــــرض لها الصحافيــــون من جانب 
القوى الأمنية أثناء تغطيتهم للاحتجاجات 

الشعبية.
وآخــــر انتهاك أثار ضجة واســــعة في 
الأوســــاط الصحافية في لبنان قبل حوالي 
أســــبوعين حينما منــــع القصر الرئاســــي 
مراســــلة ”الجديد“ ليال ســــعد من التغطية 

في المقر الرسمي.
وقال المسؤول الإعلامي في مركز الدفاع 
عن الحريات الإعلامية والثقافية ”سكايز“ 
جاد شحرور إنّ ”الصحافيين يواجهون في 
لبنان أشكالا متعددة من الترهيب والقمع، 
أبرزها الاعتــــداءات المباشــــرة التي طالت 
مراســــلين ومصوّريــــن أثنــــاء تأدية عملهم 
الصحافــــي وتغطياتهــــم الميدانية، ســــواء 
مــــن قبل العناصر الأمنية أو حرس مجلس 
النــــواب قبل أن نرصد فــــي الفترة الأخيرة 
ممارســــات لم تعــــد تقتصر علــــى الأجهزة 
الأمنية، بل انضــــم إليها مناصرو الأحزاب 

حزبية  بحمايــــات  يتمتعــــون  وأشــــخاص 
لتصل إلى الضرب والطعن بالســــكين، عدا 
عن المضايقات والشــــتائم التي تنهال على 
الصحافيــــين، ولاســــيما الصحافيات، عبر 
وســــائل التواصل الاجتماعي والتهديدات 

التي تطرق أبوابهم“.
وغابت هــــذه الانتهاكات عن نقاشــــات 
لجنة الإعلام والاتصالات التي عقدت جلسة 
الاثنين برئاسة النائب حسين الحاج حسن، 
وحضــــور وزيــــر الإعلام جــــورج قرداحي، 
ووزير العمل مصطفــــى بيرم، حيث اكتفت 
بعرض مقترحات للدراسة تضمنت اقتراح 
القانون المعجل المكرر الرامي إلى الســــماح 
للصحافيــــين غيــــر المرتبطــــين بعقــــد عمل 
الانتســــاب إلى الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعــــي الــــذي قــــرر المجلــــس إحالته 
في جلســــته المنعقدة بتاريــــخ الثلاثين من 
يونيو 2021 على لجنة الإعلام والاتصالات. 
واقتراح القانون الرامي إلى تنظيم المواقع 
الإلكترونيــــة الإعلاميــــة المقدم مــــن النائب 
حسين الحاج حسن. وسوف تتابع اللجنة 
درس هــــذه المواضيــــع فــــي جلســــة تحدد

لاحقا.

جورج قرداحي يريد إعلاما رومانسيا بعيدا عن انتقاد السياسة والواقع
اســــــتبدل وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي مبدأ محاســــــبة الصحافة 
للسياســــــيين، بمحاســــــبة الصحافة نفســــــها على انتقادها للسياســــــيين، 
متجاهــــــلا كل الانتهاكات التي يتعرض لهــــــا الصحافيون والتهديد المتزايد 

لحرية الإعلام في البلاد.

لا نقابة ولا سلطة تحميان الصحافة في لبنان

كرامة السياسيين أولا ولاحقا تأتي حرية الإعلام في لبنان

”كــــوزور“  مجلــــة  نشــــرت   - باريــس   
الفرنسية صورة غلاف لخمسة أطفال من 
أعراق مختلفة مصحوبة بتعليق ســــاخر 
”ابتســــموا، لقد استُبدِلتم تماماً!“، في دعم 
لموقف اليمــــين المتطرف الذي يشــــير إلى 

تغيّر ديموغرافي في فرنسا.
وأثــــارت المجلة فــــي عددهــــا الصادر 
في ســــبتمبر الجــــاري انتقــــادات عديدة 
فيما اعتبــــر عنصرية فاضحة، حيث طُرِح 
الموضوع الرئيســــي للمجلة على الغلاف 
بعنوان فرعي نصه ”التركيبة الســــكانية 

الجديدة لفرنسا بالوثائق والأرقام“.
وتهدف صــــورة الغلاف إلى إظهار أن 
فرنســــا تتغيّر من بلد يغلب عليه السكان 
البيــــض إلى بلد تغزوه الإثنيات المتعددة، 
وهو ما يحذر منه اليمين المتطرف معتبرا 

أنه يهدد الهوية الفرنسية.
وأدان كثيــــرون غلاف المجلــــة معتبرين 
أنهــــا إشــــارة عنصرية فجّة تكــــرّس خطاب 
الكراهية، ولا تندرج في إطار حرية التعبير.
وشــــجبت إليزابيــــث مورينــــو وزيرة 
المســــاواة بين الجنســــين والتنوع وتكافؤ 
الفــــرص، مــــا فعلتــــه المجلــــة ووصفتــــه 
بـ“الفعــــل المشــــين“، مضيفــــة أنّ غــــلاف 
المجلــــة الذي يحيل إلــــى ”نظرية المؤامرة 
حول ’الاســــتبدال الهائل‘ على أساس لون 
البشــــرة أو الأصل العرقــــي، ينطوي على 

عنصرية لا حدود لها“.
ولفتت الوزيرة الفرنســــية في تغريدة 
على تويتر إلى أنّ الوفد الوزاري لمحاربة 
العنصرية أقام دعوى قضائية ضد المجلة.

بــــدوره قال وزيــــر الداخلية الســــابق 
كريســــتوف كاســــتانير إنه بينمــــا تتبنى 
خطاباً عنصرياً مستهدفةً  مجلة ”كوزور“ 
الأطفال، فإنــــه يفخر بالدفاع عن فرنســــا 
التي يولد فيها جميع الأطفال متســــاوين 
في الحقوق ويكون التمييز دائماً جريمة.

كما أشــــار توماس بورتــــس المتحدث 
ســــاندرين  الرئاســــية  المرشــــحة  باســــم 
روسو إلى غلاف المجلة بوصفه ”مهينا“، 
على منشــــورها  وطالب بمعاقبة ”كوزور“ 

العنصري.

مــــن جهتها بررت مديرة تحرير المجلة 
إليزابيــــث ليفــــي اختيــــار الغــــلاف خلال 
برنامج حــــواري تلفزيونــــي، بالقول ”لقد 

فعلنا ذلك لنحذّر من ظاهرة نشهدها“.
وتابعت ”فرنسا تشهد حصة متزايدة 
مــــن الأطفــــال المولوديــــن لوالــــد واحد أو 
والدين من أصل أجنبي من خارج أوروبا 
ومن ثقافــــة أجنبية. لا تكمن المشــــكلة في 
أن مجتمعنــــا متعدد الأعــــراق. إنه متعدد 
الثقافات. وإن نشــــأ كل هؤلاء الأطفال مثل 
الفرنســــيين مــــن ناحية القيــــم والأخلاق، 
لم نكن لنشــــغل بالنا، لكــــن ليس هذا هو 

الحال“.

 طرابلــس -  يشـــارك مجموعـــة مـــن 
الصحافيـــين والقانونيـــين الليبيـــين في 
جلســـات النقاش لتقريب وجهات النظر 
والبحث عـــن أرضية مشـــتركة بين كافة 
الفاعلين فـــي قطاع الصحافـــة والإعلام، 
ضمـــن مبـــادرة وطنية لإعـــداد وصياغة 
”وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية 

وسائل الإعلام“.
لحريـــة  الليبـــي  المركـــز  واســـتأنف 
الصحافة جلسات العمل لبحث المحاولات 
المتعددة خلال السنوات الماضية لتنظيم 
قطاع الإعـــلام الليبي، وتأثير الانقســـام 
السياســـي والنزاع المســـلح على وسائل 
الإعلام العامة، وإيجاد تصور لتأســـيس 
وهيكليـــة القطاع وفقا لمبـــادئ الحوكمة 

والمعايير الدولية.

ضـــرورة  علـــى  المشـــاركون  وركـــز 
تحديـــد النظام الهيكلـــي للقطاع الإعلام 
واســـتيعابه ضمـــن هيكليـــة الدولة، بما 
يضمن اســـتقلاليته عـــن الحكومة وذلك 
من خلال إقرار قانون لتأســـيس المجلس 
الأعلـــى للإعـــلام كما نص علـــى ذلك في 
المادة الدســـتورية رقم 174 بباب الهيئات 
المستقلة بمشروع الدستور الليبي والتي 

تنص صراحة على استقلالية الإعلام.
القانوني  الإطار  المشـــاركون  وتناول 
اللازم للتنظيم الهيكلي وضرورة حماية 
الســـمعة والخصوصيـــة وأهمية تنظيم 
من خلال إقـــرار قانون جديـــد للصحافة 
والنشـــر يحـــدد مهام وواجبـــات النقابة 
الوطنية للصحافيـــين، وقانون الحق في 

الوصول للمعلومات.

ومـــن المزمع أن يشـــارك أكثر من 150 
صحافيـــا وقانونيا ليبيا خلال جلســـات 
النقاش في خمس مدن ليبية خلال الربع 
الأخير للعـــام الجاري، بهدف إعداد بنود 
وثيقة ”احترام حرية التعبير واستقلالية 
وســـائل الإعـــلام“ والتـــي ســـيتم جمـــع 
التوقيعـــات عليها لاحقا من قبل الأحزاب 
والكيانـــات السياســـية والمرشـــحين في 
الانتخابـــات الوطنية القادمة الرئاســـية 
وإقرارهم  تعهدهـــم  ”بهدف  والبرلمانيـــة 
بالعمل مـــع المجتمع المدني والصحافيين 
لإقـــرار قوانين جديـــدة لتنظيـــم الإعلام 
والانفـــلات  الفوضـــى  حالـــة  وإنهـــاء 
الإعلامي بما يحقق الاســـتقلالية وحرية 
الصحافة ويضمن الحقـــوق الاقتصادية 

والاجتماعية للصحافيين“.
وتنتظر الســـاحة الإعلاميـــة الليبية 
نتائج لجنة إصـــلاح وتطوير الإعلام في 
ليبيا، التي أعلـــن رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن تشكيلها 

في يونيو الماضي.
ومنحت اللجنة صلاحية عقد حوارات 
موسعة مع كل المهتمين بالمجال الإعلامي 
ومنظمـــات المجتمـــع المدني؛ للاســـتنارة 
بآرائهم في الإجراءات الإصلاحية اللازمة 
لقطاع الإعلام، فيمـــا ينبغي عليها تقديم 
تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس 

الحكومة.
وتســـتعد اللجنة لإصدار توصياتها 
خلال الأيام القادمة، وفق ما أكده رئيسها 

عبدالرزاق الداهش.
وقال الداهـــش ”نريد بالتأكيد إعلاما 
أكثـــر مهنية، وأكثـــر اســـتقلالية، ووفقا 
لثنائية حرية ومســـؤولية، وهذا ما نراه 

كمقومـــات أو مرجعيـــات، لاســـتخلاص 
إجابـــة الســـؤال: كيف ينبغـــي أن يكون 

إعلامنا؟“.
وأضـــاف الداهـــش أن وظيفة اللجنة 
تصميم تصورات لنظام إعلامي متصالح 
مـــع العصـــر، فضلا عن تحويل منشـــور 
رئيـــس الحكومة رقم 8 إلى واقع، وإنتاج 
بيئة عمل للصحافيـــين، وعدم التضييق 
عليهم، وحماية مصادرهم، وحريتهم في 

النفاذ إلى المعلومات.

وحددت المادة الثانية من قرار إنشاء 
لجنـــة إصـــلاح وتطويـــر الإعـــلام مهام 
اللجنة في وضع المقترحات والتصورات 
اللازمـــة لتنفيذ ما جاء بمنشـــور رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المتضمن مطالب 
الصحافيـــين ومنظمـــات المجتمع المدني 

بشأن إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا.
وعمـــم الدبيبـــة في الثالـــث من مايو 
الماضي، منشـــورا بمناسبة اليوم العالمي 
لحريـــة الصحافة، شـــدد علـــى الحق في 
التعبيـــر وانتقـــاد أداء الحكومـــة، ومنع 
الصحافيـــين،  اعتقـــال  أو  اســـتهداف 
والالتـــزام بحمايتهم مـــن المخاطر أثناء 

تأدية أعمالهم.

جلسات عمل لتقريب وجهات نظر الصحافيين 

الليبيين بشأن قانون الإعلام

مجلة فرنسية

 تغازل اليمين المتطرف 

بغلاف عنصري

الصحافيون يبحثون النظام الهيكلي لقطاع الإعلام

غلاف المجلة

ينطوي على عنصرية

لا حدود لها

إليزابيث مورينو

نخشى من خطط 

مدروسة لتكميم أفواه 

الإعلاميين وتدجينهم

سامي كليب

جمع توقيعات لوثيقة 

{احترام حرية التعبير 

واستقلالية وسائل 

الإعلام} لإقرار قوانين 

جديدة لتنظيم الإعلام 



 الدوحة – أثارت مبادرة قطرية بعنوان 
مـــن  تطلـــب  #كن_أنت_المســـتضيف 
المواطنين والمقيمين استضافة المشجعين 
من جميع أنحاء العالم خلال المنافســـات 
في منازلهـــم امتعـــاض القطرييين الذي 
صبوا جـــام غضبهم على الســـلطات في 

بلادهم.
وتحـــول الهاشـــتاغ الـــذي كان مـــن 
المفـــروض أن يكـــون وســـيلة للإشـــادة 
بالمشـــروع المبتكـــر كما وصفتـــه اللجنة 
العليـــا للمشـــاريع والإرث إلـــى عنـــوان 

للانتقاد اللاذع.
وأعلنــــت اللجنــــة العليــــا للمشــــاريع 
والإرث قبل أيام قليلــــة إطلاق مبادرة ”كن 
أنت المستضيف“ لاستقبال المشجعين خلال 
المنافســــات التي من المقرر أن تســــتضيفها 
قطــــر خــــلال الفتــــرة المقبلة، في مشــــروع 
هــــو الأول من نوعــــه عالميا على مســــتوى 

استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.
المبادرة؛  المغردين  بعض  واســـتغرب 

فقد تساءل قطري:

وقـــال بندر آل شـــافي، وهـــو إحدى 
الشخصيات القطرية البارزة:

وأضاف فــــي تغريدة ”مبــــادرة #كن_
أنت_المستضيف لم تتقبلها أغلبية الرأي 
العام ولن تنجح ولو جلســــتم ســــنة كاملة 
تلمعونها! #الاعتراف_بالخطأ_فضيلة“.
وغرد الشاعر القطري محمد العطية:

لاذعـــة  انتقـــادات  قطريـــون  ووجـــه 
للمبـــادرة؛ فبعضهم أكـــدوا أن ”منازلهم 

ليســـت فنـــادق“ فيمـــا قـــال آخـــرون إن 
”المبـــادرة لا تتـــلاءم مـــع تقاليـــد الإمارة 
المحافظة“ وأكدوا أن صاحبها لا يمكن أن 

يكون قطريا، مطالبين بمحاسبته.
وظهـــر قطريون فـــي مقاطـــع فيديو 
ينتقـــدون المبـــادرة واعتبـــر أحدهم في 
مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع أن 

فكرة المشروع ”دياثة“.
وعلق مغرد على مقطع الفيديو:

وقال آخر:

واعتبر حساب آخر:

وغرد مدرب التنمية البشرية القطري 
عبدالله العبدالرحمن:

يذكـــر أن اللجنـــة ذكـــرت فـــي بيان 
صحافي، كتبرير للمبـــادرة، أنها تهدف 
في المقـــام الأول إلى تعريف المشـــجعين 
بكـــرم الضيافـــة العربي الأصيـــل الذي 
تشـــتهر به دولة قطر وعاداتها العريقة، 
والإســـهام فـــي إثـــراء تجربتهـــم خلال 
فتـــرة إقامتهـــم فـــي البلـــد، وتعريفهم 

بالتنوع الثقافـــي الكبير الذي تتمتع به 
البلاد. وأثار التبرير سخرية واسعة؛ فقد 

تساءلت مغردة:

وطالب عضو الهيئة العليا لما يســـمى 
رابطة علماء المسلمين عبدالله بن إبراهيم 
السادة بالمشـــاركة في هاشتاغ #نرفض_

مبادرة_كن_أنت_المستضيف.
وكتب الناشط القطري حمد القحطاني: 

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث 
إن المشـــروع الـــذي وصفتـــه بـ“المبتكـــر“ 
باستضافة  والمقيمين  للمواطنين  سيسمح 
المشـــجعين وعشـــاق كرة القـــدم من جميع 
أنحـــاء العالم في محل الاســـتضافة الذي 
يختارونه لمدد متفاوتة، وذلك حسب رغبة 
المستضيف عبر عدد من خيارات الاستضافة 
المتنوعـــة فـــي المـــكان الـــذي يرغـــب فـــي 
اســـتضافة المشـــجع فيه؛ حيث سيصحب 
المســـتضيف المشـــجع أثناء فتـــرة إقامته، 
وخـــلال ذلك ســـيعرفه عن كثـــب على أبرز 
الســـمات والعـــادات المميـــزة للمجتمـــع، 
والوجهات الســـياحية والثقافية المنتشرة 

في البلاد.
وتطـــور الجدل بـــين القطريـــين إلى 
سخرية. وكتب الناشـــط أحمد مبارك بن 

عبيد السليطي:

عبداللـــه  القطـــري  الإعلامـــي  وكان 
العذبة نشـــر تغريدة قال فيها إن الحديث 
عـــن المشـــروع ”إشـــاعة“، قبل أن تنشـــر 
قناة الجزيـــرة القطرية ووكالة الأناضول 

التركيـــة والإعـــلام القطـــري تقاريـــر عن 
المشروع، ما أثار الســـخرية منه. وسخر 

المعارض القطري محمد الكواري:

فـــي المقابـــل اعتبر مغـــردون أن ذلك 
اعتـــراف قطـــري رســـمي بالفشـــل فـــي 

استضافة مشجعي كأس العام 2022.
وغرد معلق:

 وتستعد قطر لاستضافة كأس العرب 
بداية من شـــهر نوفمبر المقبل، وذلك قبل 

عام من انطلاق كأس العالم 2022.
وانتشـــرت علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي وثيقـــة لم تتحقـــق ”العرب“ 
من صحتها تشـــمل شـــروط اســـتضافة 
المشـــجعين وأثارت جـــدلا ”خاصة في ما 
يخـــص توزيـــع المشـــجعين حســـب لون 

البشرة واللغة“.
فيما اعتبر مغردون أن الحل يكمن في 

طلب قطر تعاونا خليجيا. وقال حساب:

وتتعالى الانتقـــادات الإلكترونية بين 
الفتـــرة والأخرى مـــن القطريين وهو أمر 

جديد وغير متوقع، وفق قطريين.
ويجد القطريون في مواقع التواصل 
الاجتماعي خاصة تويتر متنفسا للتعبير 
عـــن غضبهـــم، وخصوصـــا أن النظـــام 
القطري يتحكم في جميع وسائل الإعلام 

المرئية والمقروءة.
وهـــذا التحكـــم الصـــارم فـــي جميع 
وســـائل الإعـــلام والمراقبـــة الكاملة لكل 
أصبـــح  المدنيـــة  المؤسســـات  أنشـــطة 
صعبا في تويتر، حيـــث مئات الآلاف من 
التغريـــدات يوميا، الأمر الذي منح حرية 
أكثر للقطريين، ورغم ذلك تبقى أصواتهم 
خجولة بعض الشيء خوفا من التتبعات 
العدليـــة حتـــى أن التغريـــدات المنتقـــدة 
تكون مســـبوقة أو مختومة بتأكيد الولاء 

والطاعة للأسرة الحاكمة.
وقد أحـــدث تويتر تحـــوّلا كبيرا في 
وعي القطريين الذين أصبحت لهم مطالب 
سياســـية يســـتقبلها النظـــام القطـــري 

بالكثير من الريبة.

 #نرفض_مبادرة_كن_أنت_المستضيف

أونلاين
الأربعاء 2021/09/29
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أبرز تغريدات العرب

1kiitabat
ربما يفوت الأوان في كل شـــيء، لكن 
لا يفـــوت أبدا أوان المـــرء في إصلاح 

نفسه.

كن خيرا وسيعود الخير لك.

asuwayed
اللجوء إلى ”الخاص“ للرد على 
الشكاوى من حسابات العناية 

بالعملاء ونهتم ..إلخ.. هو شكل من 
أشكال طلب الستر.

فكر وابحـــث عن مصدر دخل آخر من 
الآن.. ولا تضيع وقتك من دون فايدة. 

لا أحد يقول ما في؟ البلد فيها خير.

Reda_Alidarous
MesGaeT

قطريون ينتقدون مبادرة #كن_أنت_

المستضيف: منازلنا ليست فنادق

القبض على فتاتين 

خالفتا #الذوق_العام 

عنوان جدل في السعودية مبادرة قطرية ترفع سقف الانتقادات على تويتر 

قطر تدعو المواطنين القطريين والمقيمين إلى استضافة المشجعين في منازلهم 
خلال المنافســــــات الرياضية القادمة تحت عنوان #كن_أنت_المستضيف. 

وقوبلت الدعوة برفض واستهجان من قبل القطريين.

@binmana_
ــــــا للمشــــــاريع والإرث  ــــــة العلي اللجن
ــــــين والمقيمين  في قطــــــر تدعو المواطن
لاستضافة المشــــــجعين خلال ”كأس 
العالم قطــــــر ٢٠٢٢“ في مبادرة تطلق 
ــــــخ المونديال تحت  لأول مرة في تاري
ــــــوان ”كــــــن أنت المســــــتضيف“، يا  عن
ــــــكلام صحيح؟ أم هو  جماعة هذا ال
فبركــــــة؟ ما المقصود بالاســــــتضافة؟ 
تقديم فنجان قهوة أم غداء أم عشاء؟ 
أو المقصــــــود ينام المســــــتضيف في 

بيتي؟

@3rbi7r
شــــــد انتباهي مغرد قطري يقول إن 
صاحب الاقتراح من المســــــتحيل أن 
يكون قطريا أصيلا ويرضى بأجانب 

يجلسون ويسلمون على أهل بيته! 

@aba18qatar
صاحــــــب الفكرة يســــــمي مــــــا حدث 
في المجتمع مــــــن ردود الفعل ”زوبعة 
فــــــي فنجــــــان“؛ الاســــــتخفاف بعقول 
أفراد المجتمــــــع زاد الطين بلة. وبعد 
أن فســــــرت المــــــاء بعد الجهــــــد بالماء 
فإنني أتســــــاءل: هل يوجد من أمثالك 
الكثير ممن يعمل فــــــي اللجنة العليا 
للمشــــــاريع والإرث؟ #قطــــــر #كن_

أنت_المستضيف.

@kuwarimud
لنتخيل أن النيجيريين مباراتهم تكون 
ضد قطر. ويخســــــر منتخب نيجيريا 
ــــــى بيت عبدالله  ويرجع النيجيري إل
العذبة الذي استضافه تحت مبادرة 
تخيلوا  #كن_أنت_المســــــتضيف. 

ما سيكون رد فعله تجاه العذبة.

@r93abazed
#كن_أنت_المســــــتضيف.. مبادرة 
تثبت عدم قدرة قطر على اســــــتضافة 
مشــــــجعي مونديال ٢٠٢٢ وتثير جدل 

الشعب القطري.

@lali367
لو أن قطــــــر طلبت تعاونا خليجيا في 
اســــــتضافة المشــــــجعين لكان الفشل 
ــــــة،… #كن_ أهون من هــــــذه الكارث

أنت_المستضيف.

@shaikhaa_Z
ــــــة وتفصيلا،  مرفوضــــــة المبادرة جمل
وبيتي ليس مسكنا لكل من هب ودب. 
وإنه لأمر غريب حقا أن أعرّفهم على 
ــــــي وتقاليدي! مــــــا الفائدة التي  عادات
ســــــيجنونها من معرفتهم بعاداتي؟! 
ــــــب والأجنبي  ــــــذي ســــــخركم للغري ال
ــــــن البلد.  يســــــخركم لحق المواطن اب
ــــــت_ #نرفض_مبادرة_كن_أن

المستضيف.

@hamdanqtr55500
ــــــت  ان «كــــــن  ــــــادرة  مب أن  ذكــــــروا 
المســــــتضيف « هــــــي وفــــــق (ضوابط 
ــــــف والضيوف  صارمــــــة) على المضي

وليست مفتوحة!
ــــــادرة  ــــــب ببســــــاطة بمــــــا أنها مب طي
ــــــد  والتقالي بالعــــــادات  ــــــف  للتعري
والضيافــــــة لماذا الحــــــرص على ذكر 
(ضوابط صارمــــــة) وتفتيش للمنازل 
تم  أم  ــــــوت  البي أصحــــــاب  ولقــــــاء 
إستشــــــعار أنها عــــــادة غريبة وغير 

مستساغة! شوية #شفافية

@Shura_member
الكثيرون  #كن_أنت_المستضيف. 
ليست لهم مساحة أو غرفة للسائق، 
فيضعون غرفة خشبية خارج أسوار 
منازلهم (كابينة)! أين يســــــتضيفون 

الجمهور؟

@AlthaniAz
ــــــا من  #كن_أنت_المســــــتضيف، ي
اخترعت هذة الفكرة هل يرضيك ما 
يحصل فــــــي تويتر؟ أنتم تجنون على 
سمعة قطر والمجتمع. ونحن دورنا هو 

أن ندافع عن قطر.

@hRZMKIb5Ka6ax1x
أعتقد أن من اقترح الفكرة وأشــــــار 
ــــــة لم يكن في وعيه أو  بها على اللجن
أنه لا يعلم عن المجتمع القطري شيئا. 
أتمنى إعــــــادة النظر في هذه المبادرة 
وإلغاءها.. نعــــــم نحن تحت أمر قطر 
وســــــيدي صاحب السمو أمير البلاد 
ــــــاء المونديال لكن  في المســــــاعدة أثن
ليس في بيوتنا الخاصة. #نرفض_
مبادرة_كن_أنت_المستضيف.

@Bandaralshafi
ــــــا للمشــــــاريع والإرث  ــــــة العلي اللجن
توضيحــــــي  ــــــان  بي ــــــزل  ين أن  إمــــــا 
للشــــــعب بخصــــــوص تصريحكم عن 
الاستضافة الشعبية في كأس العالم 
ــــــد المبرح في  أو عليكــــــم تحمل الجل

تعليقات المغردين!

@mkalattiyah
ــــــى الهوية  بعض القــــــرارات تفتقد إل
ــــــة لذلك يجب مراجعتها وطنيا  الوطني
ــــــح بصمة مخزية للقرار  قبل أن تصب

الوطني!

 الريــاض - أثــــار إعلان شــــرطة المنطقة 
الشــــرقية في الســــعودية إيقــــاف فتاتين 
فــــي مدينــــة الخبــــر ضجــــة واســــعة بعد 
”مخالفتهما الذوق العام“ في أحد شوارع 

المدينة، على موقع تويتر.
وقالــــت الشــــرطة في بيــــان متلفز ”تم 
تحديــــد هوية فتاتــــين ظهرتا فــــي مقطع 
فيديــــو متــــداول علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي مخالفتين للذوق العام في أحد 
الأماكن العامة بمحافظة الخبر“. وأضافت 
”تم إحضارهمــــا وتطبيق عقوبة مخالفات 

لائحة المحافظة على الذوق العام بحقها“.
وأعــــادت وزارة الداخلية الســــعودية 
نشــــر مقطــــع الفيديو مموها على ســــناب 
شــــات، وأعــــادت نشــــره قنــــاة الإخبارية 

السعودية الرسمية على تويتر.
وأخيــــرا تداولــــت مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه فتاتان 

ترقصان من نافذة سيارة.
ودشن ناشــــطون على تويتر هاشتاغ 
بعنــــوان #الذوق_العــــام، أعربوا فيه عن 

آرائهم حيال الواقعة.
وفيمــــا أيّــــد الكثيــــرون القبــــض على 
بحقهمــــا  العقوبــــة  وتطبيــــق  الفتاتــــين 
لمخالفتهــــا تقاليد المجتمع، تحفظ البعض 
الآخر على القرار، مؤكدين أن الســــعودية 
ســــتفتح أبوابها للســــياح الأجانب قريبا، 
وســــتظهر فتيات بمثل هذه الملابس التي 

وصفت بالمخالفة للذوق العام.
وكتب أحد المغردين:

فيما طالب آخــــرون بتوقيف أخريات 
ظهرن في وضــــع ”يخالف الــــذوق العام“ 
خلال الاحتفال باليوم الوطني للسعودية.

يذكر أنــــه في عــــام 2019، دخل قانون 
”الذوق العــــام“ حيز التنفيذ بعد أن صادق 
عليه مجلس الشورى في التاسع من أبريل 
من نفس العــــام، وعرّف القانــــون ”الذوق 
العــــام“ بأنــــه ”مجموعة ســــلوكيات تعبر 
عــــن قيم المجتمع ومبادئــــه وهويته“ وهو 

يتكون من 10 بنود.
ويرمي هــــذا القانون إلــــى ”المحافظة 
علــــى قيــــم وعــــادات المجتمع الســــعودي 
ومراعاة خصوصيات الناس ومعاقبة كل 

مــــن يتلفظ أو يقوم بفعــــل يضر أو يخيف 
مرتــــادي الأماكن العامــــة“. ويحظر أيضا 
”الكتابة أو الرسم على الجدران أو وسائل 
النقل، إذا لم يكن مرخصا بذلك من الجهة 
المعنيــــة“. كما يعاقب كل مــــن ”يرتدي زيا 
غير محتشم أو لباسا عليه صور أو رموز 

أو عبارات تسيء إلى الذوق العام“.
وقد يواجه مخالفو هذا القانون غرامة 
ماليــــة قدرها 5 آلاف ريــــال على أن تتغلظ 
العقوبة على المخالف في حال تكررها في 

نفس العام .
وكثيــــرا مــــا يثير لباس الســــعوديات 
الجــــدل فــــي الســــعودية إذ تتمســــك فئة 
محافظــــة يتزعمهــــا بعــــض رجــــال الدين 
بموقــــف يطالــــب بفــــرض لبــــس العباية 
عليهــــن، في وقــــت ترفضها الســــعوديات 

خاصة من الجيل الجديد.
ولا تزال تتردّد أصوات مطالبة الدولة 
بمواصلة الرقابة الاجتماعية، وبينهم من 

دعا إلى إعادة الشرطة الدينية.
وكان خــــروج امــــرأة مــــن دون عباءة 
وحجــــاب علــــى الأقــــل في الماضــــي كفيلا 
بتوقيفها في الســــعودية. وتكاد القصص 
التــــي كانت تصل إلــــى الصحافة الغربية 
وتثير سخرية القراء واندهاشهم، تختفي 
من الســــعودية بعد ما أمســــك ولي العهد 
الشــــاب الأمير محمــــد بن ســــلمان بزمام 

الأمور.
وكان حســــاب الأمــــن العــــام أعلن في 
تغريدة عــــن مجموعة مخالفــــات رصدها 

خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي:

ووقعــــت حــــوادث تحــــرش متعــــددة 
خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي، 
أسفرت عن القبض عن عدد من مرتكبيها.

وأعلنــــت الجهات الأمنية الاثنين إلقاء 
القبــــض علــــى ثلاثــــة مواطنــــين ارتكبوا 
جريمــــة تحــــرش بفتــــاة أثنــــاء قيادتهــــا 

مركبتها في أحد الطرق العامة بالمنطقة.
واحتفلــــت الســــعودية خــــلال الأيــــام 
الماضيــــة باليــــوم الوطنــــي الـــــ91 ، حيث 
كانت هناك عروض الألعاب النارية وســــط 
تجمعــــات كبيرة للمواطنين في الشــــوارع 
الكبيرة،  والترفيهية  التجاريــــة  والمقاصد 
وتحــــدث عــــدد مــــن مســــتخدمي مواقــــع 
التواصل الاجتماعي عن حالات تحرش تم 

رصدها أثناء الاحتفالات.

التفتح مع المحافظة على #الذوق_العام  

@AzizAQ
لنتحدث قليلاً بمنطق.. قريباً سنكمل 
مشاريعنا الســــــياحية وسيكون لدين 
ــــــس البنت ولا  ســــــائحات بنفس ملاب
أعتقد أنها ســــــتتعرض لعقوبة.. أرى 
ــــــم مراجعــــــة سياســــــة ولائحة  أن يت
الذوق العام بما يتناســــــب مع الرؤية، 
ــــــم تداوله في مواقع  هذا الخبر قد يت
أجنبية ويكون القشة التي ستهدم كل 

طموحنا في مشروعنا السياحي.

@security_gov
ــــــام الماضية عددًا  رصدنا خلال الأي
مــــــن مخالفات لائحــــــة المحافظة على 
ــــــذوق العــــــام في عدد مــــــن مناطق  ال
المملكة، وتواصــــــل الجهات المختصة 
ــــــة بحق  اتخــــــاذ الإجــــــراءات النظامي

المخالفين.



 دمشــق - شــــهدت أســــعار الخضــــار 
والفواكــــه في ســــوريا ارتفاعــــا كبيرا في 
الأســــواق خلال الشــــهر الجاري بســــبب 
ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل أوجد طريقة 
جديدة للشــــراء لم يعتد عليها السوريون 
بعــــد أن كانوا يعدون فــــي فصل الخريف 

مؤونة الشتاء.
وارتفعت أســــعار الخضــــار والفواكه 
التي تعتبر في موســــمها بنسبة تتجاوز 
300 فــــي المئة وأكثر مــــن 700 في المئة عن 

سعرها في الموسم الماضي.
ويقول عيســــى بلال، الذي يعيش في 
ضواحي العاصمة دمشــــق ويعمل موظفا 
بشركة حكومية، ”ارتفعت أسعار الخضار 
(الطماطم)  البنــــدورة  ومنهــــا  والفواكــــه 
والخيــــار والبطاطــــا والباذنجان والعنب 
والتين بنسبة كبيرة حيث تجاوز سعر

كيلو البندورة الـ1500 ليرة سورية بعد 
أن كان  في بداية الشــــهر الجاري حوالي 
400 ليرة ســــورية، وبلغ سعر الخيار 2200 

ليرة بدلا من 800 ليرة“.
وأشــــار بلال إلى ارتفاع أســــعار بقية 
المنتجــــات بنفــــس النســــب في حــــين كان 
ســــعرها الموســــم الماضي لا يتجــــاوز 200 
ليرة ســــورية، مضيفا ”نحن في عز موسم 
الخضار والفواكــــه وحاجاتنا اليومية لا 

نستطيع تأمينها“.
وأوجــــد غلاء الخضــــار والفواكه هذا 

العام طريقة للشراء لم يعتد 
عليها السوريون 

طوال حياتهم، 
حسب أبوالخير وهو 

صاحب محل لبيع 
الخضار والفواكه في 
بلدة الجديدة جنوب 

غرب دمشق.
يقول 
أبوالخير 

”أعمــــل في مهنــــة بيع الخضــــار والفواكه 
منــــذ أكثر مــــن 30 عاما، ولكن هــــذا العام 
ظهرت عادة لــــم نعتد عليها وهي شــــراء 
الخضار والفواكه بالقطعة، ويأتي الزبون 
ويقول أريد حبتي بنــــدورة ومثلها خيار 
وباذنجان وبطاطا، هــــذه الطريقة لم تكن 

معروفة في سوريا”.
واعتادت ســــناء دوداق (44 سنة) منذ 
أن تزوجــــت قبــــل 15 عاما إعــــداد المؤونة 
لفصــــل الشــــتاء فــــي كل عــــام مــــع بداية 
الخريــــف، لكن هذه العادة بــــدأت تتحول 

إلى شيء من الماضي مع غلاء الأسعار.
وتعــــد ربــــات البيــــوت المؤونــــة فــــي 
الخريف لأن الخضار تكون رخيصة الثمن 
لأنها تثمر في موســــمها، على عكس فصل 
الشــــتاء الذي تكون فيه الأســــعار مرتفعة 

لعدم توافر الخضار بكثرة.
ولمــــن لا يعــــرف بيــــت المؤونــــة، فهو 
عبــــارة عــــن ركــــن، يشــــترط أن يبنى في 
منطقــــة أخفض مــــن باقي أرجــــاء المنزل، 
على أن يكون باردا وغير مشــــمس، يُتخذ 
كمســــتودع لتخزيــــن الطعــــام، تحفظ فيه 

شتى أنواع المأكولات الشتوية.
وقالــــت ســــناء إن أســــعار الكثير من 
المــــواد التي تدخل في تجهيــــزات المؤونة 
مثــــل الباذنجــــان أو البنــــدورة والفليفلة 
تضاعفت في العام الحالي، فالجبنة تباع 
بســــبعة آلاف ليــــرة ســــورية للكيلوغرام، 
بينما كان ســــعرها بمعــــدل النصف العام 

الماضي.
وأضافت ســــناء أن تحضيــــر المؤونة 
كان يحمــــل في الماضي الكثيــــر من الألفة 
والمحبــــة بــــين الأهــــل أثنــــاء الاجتمــــاع 
لتحضيرها، 
لكن الغلاء 
يغيّر اليوم  
عادات 
وتقاليد 

الســــوريين إذ ”لم يعد هنالك المال الكافي 
لتلك العادات“.

وتتجــــه أم إبراهيــــم التــــي عجــــزت 
عن إقنــــاع بائعــــة الباذنجــــان والفليفلة 
بتخفيــــض الأســــعار إلى خيــــار أقل كلفة 
في محاولــــة منها لتقليص نفقات المؤونة 
واستثمار مواهبها التي اكتشفتها مؤخرا 
في الترشــــيد الاقتصــــادي التي أصبحت 
مجبرة على اســــتخدامها فــــي ظل ارتفاع 
مكونات طبق المكدوس، خاصة الجوز، إذ 
تلجأ إلى اســــتبدال حشوة فستق العبيد 
عوضــــا عن الجوز المفروم، وعن ذلك تقول 
“لا أســــتطيع شــــراء الجوز الــــذي أصبح 
سعره خياليا، لذلك استغنيت عنه نهائيا، 
واســــتبدلته بفســــتق العبيد، طعمه لذيذ 
لكنــــه لا يعادل طعم الجــــوز، أفضل من لا 

شيء”.
وتقــــول ”كلفــــة مؤونــــة هــــذا العــــام 
مضاعفــــة عن العــــام الســــابق، تضاعفت 
الأســــعار مرات بمبــــررات واهية كضعف 
الطلب،  زيــــادة  مقابــــل  الإنتــــاج 
الجــــوز  مادتــــي  لاســــيما 
جانــــب  إلــــى  والزيــــت 
الاقتصــــادي  الحصــــار 

على البلاد“.

فــــي  (معلمــــة  رجــــاء  تصــــرف  ولــــم 
الصــــف الابتدائــــي) ليــــرة واحــــدة علــــى 
شــــراء مســــتلزمات المكــــدوس، وحذفــــت 
فكرة تحضير مؤونة الشــــتاء هــــذا العام 
مــــن قائمتهــــا لصالح تأمين المســــتلزمات 
الدراسية لأطفالها الأربعة، تقول ”كان علي 
الاختيار بين شــــراء القرطاســــية وملابس 
المدرســــة وتخزين الطعام لفصل الشــــتاء، 
تعليم أولادي أهم، ســــنعتمد هذه الســــنة 

على المحاصيل الشتوية في غذائنا“.
ويعزو المهندس حمزة الطحان ارتفاع 
أسعار الخضار في موسمها الصيفي إلى 
ارتفاع أســــعار تكاليف الإنتــــاج وخاصة 

المحروقات التي تواجه أزمة حادة.
ويقول الطحان ”ســــعر برميل المازوت 
لدى الحكومة حوالي 100 ألف ليرة سورية 
(30 دولارا أميركيا)، وفي السوق السوداء 
أكثر من 700 ألف ليرة ســــورية (200 دولار 
أميركــــي) والكمية التي يتــــم توزيعها من 
الحكومة لا تكفــــي للري لذلك يلجأ المزارع 
إلى شــــراء المازوت من الســــوق السوداء، 
وكذلــــك ارتفاع تكلفة النقــــل وهذا ما أدى 

إلى رفع أسعار الخضار والفواكه“.
وأرجع تاجر في ســــوق الهال بدمشق 
(ســــوق بيع الخضــــار المركزي) أســــباب 

ارتفاع أســــعار الخضار  إلى قلة الكميات 
بشــــكل عــــام بســــبب موجــــات الحــــرارة 
العالية والصراع في محافظة درعا المورد 
الرئيســــي للعاصمة دمشــــق من الخضار.
وتشــــكل مناطق ريــــف دمشــــق الجنوبي 

الغربــــي والقنيطــــرة ودرعا ســــلة خضار 
وفواكــــه ســــورية حيــــث تعتبــــر المصدر 
الرئيسي للخضار ويتم شحنها إلى أغلب 
المحافظات الســــورية، بل يتــــم تصديرها 

خارج البلاد.

 دمشــق - نبّهـــت منظمـــة أطباء بلا 
حدود الثلاثاء إلى أن محدودية الوصول 
إلى المياه النظيفة في شمال سوريا تفاقم 
انتشـــار الأمراض، كما تعيـــق إجراءات 
النظافة الأساســـية في ظل ارتفاع وتيرة 

الإصابات بكورونا.
وحـــذّرت المنظمـــة فـــي بيـــان من أن 
الناس يواجهون ”وضعا مزريا في شمال 
سوريا، حيث وصلت محدوديّة الوصول 
إلى المياه النظيفة خلال الأشـــهر القليلة 

الماضية إلى مستويات خطيرة“.
وبات على الســـكان شـــراء المياه من 
صهاريـــج خاصة، تتـــم تعبئتها من نهر 

الفرات لكـــن من دون تنقيتهـــا، في وقت 
تتراكـــم ميـــاه الصرف الصحـــي ويزداد 

التلوث.
وقــــال مســــؤول التوعيــــة الصحيّة في 
المنظمــــة في شــــمال غرب ســــوريا إبراهيم 
مغــــلاج ”نواجــــه بانتظام الآثــــار الصحيّة 
الناجمــــة عن نوعية الميــــاه الرديئة، والتي 
غالبا مــــا تجلب الأمــــراض المنقولة بالمياه 
وغيرها من المشاكل الصحيّة إلى المخيمات، 
مثــــل الإســــهال والتهــــاب الكبــــد والقوباء 

والجرب والعديد من الأمراض الأخرى“.
وفي وقت يسجل شمال غرب سوريا 
”زيـــادة مقلقـــة“ بحالات الإصابـــة بوباء 

كورونـــا، يعيق ”الوصـــول المحدود إلى 
المياه بشـــكل خطيـــر إجـــراءات النظافة 
الفايـــروس  مـــن  للوقايـــة  الأساســـيّة 

وعلاجه“، وفق مغلاج.
وقـــال محمـــد النجـــار أحد ســـكان 
الحسكة ”الســـكان كانوا يشترون المياه 
من حاويات الماء المتنقلـــة والتي لم تكن 
لهـــا مواعيد محددة، مـــا كان يؤدي بهم 
للانتظار طويلا دون قطرة مياه واحدة“.

وأضاف أنهـــم يواجهون أزمة نظافة 
بسبب نقص المياه الحاد فأغلب العائلات 
تفضل استعمال الماء في الشرب والطبخ 

مستغنية عن التنظيف والغسيل.

وفاقم نقص التمويل الوضع ســـوءا، 
إذ تشـــكّل أنشـــطة تقديم خدمـــات المياه 
الصحيّة  والنظافـــة  الصحـــي  والصرف 
حاليـــا أربعـــة في المئة فقط مـــن ميزانيّة 
الاستجابة الإنســـانيّة بأكملها في جميع 
أنحاء ســـوريا، وفق المنظمـــة، وهو أقل 
من ثلث ما تمّ إنفاقـــه العام الماضي على 

الأنشطة ذاتها.
وفـــي قرية الرميلة من محافظة حلب، 
قال خالد البالغ 50 عاما ”كأننا نعيش في 
صحراء.. حتى أننـــا نريد النزوح ونفكر 
بالهجـــرة لعـــدم توافر مياه للشـــرب أو 

التنظيف وري الأشجار“.
ســـبعة  النســـاء  ”تمشـــي  وأضـــاف 
كيلومتـــرات لتعبئة قوارير مياه شـــرب 

للأطفال“.
وحـــذر خبراء مـــن كارثة في شـــمال 
ســـوريا وشـــمال شـــرقها حيث يمر نهر 
الفرات، قد تهدد ســـير العمل في سدوده. 
إذ من شأن تراجع منسوب المياه فيها  أن 
يؤدي إلـــى انقطاع الميـــاه والكهرباء عن 

الملايين من السكان.
ويهدد تراجع منســـوب نهـــر الفرات 
”المجتمعـــات الريفية علـــى ضفافه والتي 
تعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى الزراعة 
والري“، وفق ما تشرح الخبيرة السورية 

في الأمن البيئي مروى داوودي.
خلال  المزارعـــون  ”ســـيضطر  وقالت 
الســـنوات المقبلة إلى تقليص المساحات 
المزروعـــة“، محـــذرة من أن ســـوريا كلّها 
”ستشـــهد نقصا فـــي الغذاء، وســـيكون 

عليهـــا أن تســـتورد كميـــات ضخمة من 
الحبوب“.

وقال حســـين العلي من قريـــة الباب 
فـــي حلـــب ”باتت النـــاس مضطـــرة لأن 
تشـــرب مـــن الميـــاه الملوثة، مـــا أدى إلى 
ازديـــاد الأمـــراض بـــين ســـكان القرية“.
ومع وقـــف العديد من المنظمات أنشـــطة 

نقـــل المياه بالشـــاحنات فـــي العديد من 
المخيمـــات، تأثـــرت مناطق بشـــدة بينها 
منطقـــة ديـــر حسّـــان فـــي ريـــف إدلـــب 
الشـــمالي، حيث زادت الأمراض المنقولة 
بالميـــاه بنســـبة 47 في المئة بين شـــهري 
مايـــو ويونيـــو 2021، وفـــق مـــا ذكـــرت 

المنسّقة الطبيّة للمنظمة تيريزا 
غراسيفا.

وفي يوليو 
لاحظت المنظمة 

ارتفاعا في حالات 
الإسهال في أكثر 
من 30 مخيما في 

محافظة إدلب، 
التي تسيطر 

هيئة تحرير الشام 
(جبهة النصرة 

سابقا) وفصائل أخرى 
أقل نفوذا على نحو نصف 

مساحتها.
ولم يبق 

سكان 
مناطق 
سيطرة 
القوات 
الكردية 

في شمال 
شرق سوريا 

بمنأى عن 
الأمراض المنقولة 
بالمياه، فضلا عن 

زيادة انعدام الأمن 
الغذائي.

وأفاد مركز رعاية 
صحيّة أوليّة تدعمه 
المنظمة في الرقة أنّ 

عدد حالات الإسهال في 
مايو كان أعلى بنسبة 

50 في المئة مقارنة بالشهر ذاته في العام 
الماضي.

ويواجه مليون شـــخص في الحسكة 
صعوبة في الوصول إلى المياه منذ نحو 
عامين، بسبب الانقطاع المتكرر في توفير 
الميـــاه من محطة مياه علـــوك، الخاضعة 
لسيطرة السلطات التركيّة. كما 
تأثر سكان شمال شرق 
سوريا بالانخفاض 
الحاد في حجم المياه 
المتدفقة في نهر 
الفرات، وهو أهم 
مصدر للمياه في 

المنطقة.
وقال المنسق 
الميداني لمنظمة 
أطباء بلا حدود 
بنجامين موتيسو ”إن 
فجوات التمويل 
لا تنفك تزداد“، 
فيما لا تستطيع 
منظمة أطباء بلا 
حدود وغيرها من 
المنظمات ”سد جميع 

الفجوات“.
وأضاف ”صحة 
الناس في خطر، 
ولا يمكنهم البقاء 
على قيد الحياة في 
حال عدم قدرتهم على 
الوصول إلى احتياجاتهم 
الأساسية“، داعيا الجهات 
المانحة إلى ”الإسراع في 
تخصيص الأموال وضمان 
استمراريّة أنشطة توفير 
المياه والصرف الصحي 
الضرورية لبقاء الناس 

في شمال سوريا“.

تزداد حياة الســــــوريين صعوبة مع ارتفاع أســــــعار المواد الأساســــــية وخاصة 
الخضــــــار والفواكه فتخلوا عن إعداد مؤونة الشــــــتاء التي كانوا يعدونها خلال 
موسم الخضار في فصل الخريف، كما صاروا يشترون خضارهم بالحبة وهو 

أمر لم تعهده العائلات ولا الباعة من قبل ولكن الحاجة دفعتهم إلى ذلك.

السوريون يشترون خضارهم بالحبة
ارتفاع الأسعار جعل السوريين يتخلون عن إعداد مؤونة الشتاء

استحال شراء مؤونة الشتاء

أعطني حبتي طماطم

العطش يلاحقنا كالعدو

أزمة مياه حادة في شمال سوريا تهدد بانتشار الأمراض

نفــــس النســــب في حــــين كان 
200 0وســــم الماضي لا يتجــــاوز
”نحن في عز موسم  ة، مضيفا
وحاجاتنا اليومية لا  فواكــــه

مينها“.
 غلاء الخضــــار والفواكه هذا 

 للشراء لم يعتد
سوريون 

م، 
وهو لخير

ل لبيع 
فواكه في 
ة جنوب 

والمحبــــة بــــين الأهــــل أثنــــاء الاجتمــــاع 
لتحضيرها،
لكن الغلاء
يغيّر اليوم
عادات
وتقاليد

الم مكونات طبق
تلجأ إلى اســــتب
عوضــــا عن الجو
“لا أســــتطيع شــ
سعره خياليا، لذ
واســــتبدلته بفس
لكنــــه لا يعادل ط

شيء”.
وتقــــول ”كلف
مضاعفــــة عن ال
الأســــعار مرات
الإنتــــاج
لا
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أسعار الخضار والفواكه 

التي تعتبر في موسمها 

ترتفع أكثر من 700 

في المئة عن سعرها في 

الموسم الماضي

منظمة تيريزا 

م 

لسيطرة ال
تأث

ا

الأمراض المنقولة بالمياه 

زادت بنسبة 47 في المئة 

بين مايو ويونيو 2021 

في ريف إدلب  خبراء مـــن كارثة في شـــمال
شـــمال شـــرقها حيث يمر نهر
تهدد ســـير العمل في سدوده.
تراجع منسوب المياه فيها  أن
 انقطاع الميـــاه والكهرباء عن

السكان.
تراجع منســـوب نهـــر الفرات
ت الريفية علـــى ضفافه والتي
شـــكل أساســـي علـــى الزراعة
ق ما تشرح الخبيرة السورية

بيئي مروى داوودي.
خلال المزارعـــون  ”ســـيضطر 

المقبلة إلى تقليص المساحات
محـــذرة من أن ســـوريا كلّها

إ

نقصا فـــي الغذاء، وســـيكون
تســـتورد كميـــات ضخمة من

ســـين العلي من قريـــة الباب
”باتت النـــاس مضطـــرة لأن
ن الميـــاه الملوثة، مـــا أدى إلى
مـــراض بـــين ســـكان القرية“.
 العديد من المنظمات أنشـــطة

(جبهة النصرة 
سابقا) وفصائل أخ

أقل نفوذا على نحو نصف
مساحتها.
ولم يبق

سكان
مناطق 
سيطرة 
القوات

الكردية 
في شمال 
شرق سوريا

بمنأى عن 
الأمراض المنقولة
بالمياه، فضلا عن

زيادة انعدام الأمن 
الغذائي.

وأفاد مركز رعاية 
صحيّة أوليّة تدعمه 
الرقة أنّ المنظمة في

عدد حالات الإسهال في 
مايو كان أعلى بنسبة 

أطباء بلا حدود
”إن نجامين موتيسو
فجوات التمويل
لا تنفك تزداد“،
فيما لا تستطيع
منظمة أطباء بلا
حدود وغيرها من
المنظمات ”سد جميع

الفجوات“.
”صحة وأضاف
الناس في خطر،
ولا يمكنهم البقاء
على قيد الحياة في
حال عدم قدرتهم على
الوصول إلى احتياجاتهم
الأساسية“، داعيا الجهات
”الإسراع في المانحة إلى
تخصيص الأموال وضمان
استمراريّة أنشطة توفير
المياه والصرف الصحي
الضرورية لبقاء الناس

في شمال سوريا“.

خرى 
نصف حو

بن
ي



 دبــي – يبلغ متوســـط عـــدد الوفيات 
بســـبب أمراض القلب والأوعية الدموية 
حوالـــي ١٧٫٩ مليون وفاة ســـنويا، مما 
علـــى  للوفـــاة  الأول  الســـبب  يجعلهـــا 
المستوى العالمي. ورغم عدم وجود سبب 
دقيق لأمراض القلب والأوعية الدموية، 
فإن هناك العديد من العوامل التي تزيد 
من احتمالات الإصابة بها، ومنها ارتفاع 
ضغـــط الـــدم ومســـتوى الكولســـترول 
والتدخين وتنـــاول الطعام غير الصحي 

وانعدام النشاط البدني.
ويعـــد القلـــب عضلة نشـــطة تعمل 
باستمرار، ومن المهم الحفاظ على قوتها 
وصحتها تماما كغيرهـــا من العضلات 
في الجســـم. ويمكننا اتخـــاذ الخطوات 
الصحيحـــة لتحســـين صحـــة القلب من 
خـــلال بعـــض التغييرات البســـيطة في 
أســـلوب حياتنا كالتمرين بشكل مستمر 
وتنـــاول الطعام الصحـــي والتوقف عن 

استهلاك التبغ والكحول.
ويقدم لنـــا كريس أجوســـتين مدير 
اللياقـــة البدنيـــة فـــي فيتنس فيرســـت 
نصائح بسيطة للمســـاعدة في الحفاظ 

على صحة القلب:
التحكـــم بكميـــات الطعـــام: يعنـــي 
أسلوب الحياة الصحي ضرورة الاهتمام 
بكميات الطعـــام وأنواعه. ينبغي تناول 
كمية أكبر من الأطعمة الغنية بالعناصر 
الغذائية، والتي تحتوي سعرات حرارية 

أقل، كالفاكهة والخضروات. 
كمـــا ينصـــح باســـتعمال الأطبـــاق 
الصغيرة للتحكم بكميات الطعام وتجنب 
الأطعمة المصنّعـــة أو التي تحتوي على 
نسبة عالية من السكر؛ حيث إنها تسبب 

ارتفاع مستوى الكولسترول.
تقليـــل الدهـــون المشـــبعة: تخفيض 
مـــا تتناوله مـــن الدهون المشـــبعة يقلل 
من مســـتويات الكولســـترول الضار في 
الجسم، وبالتالي يقلل من خطر التعرض 
لأمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة. 
وتوجد الدهون المشبعة عادة في الدهون 
الحيوانيـــة كاللحوم الحمراء والدواجن 

ومنتجات الألبان كاملة الدسم.
البســـيطة:  الكربوهيـــدرات  تقليـــل 
ابتعـــد عـــن الكربوهيـــدرات البســـيطة 
كالبســـكويت وحبـــوب الإفطـــار الغنية 
بالســـكر والحلوى والمشروبات الغازية؛ 
فهي تزيـــد من مخاطر الالتهابات وترفع 

مستوى الســـكر في الدم. اســـتبدل تلك 
الأطعمة ببدائل غنية بالألياف للمساعدة 

في استعادة توازن السكر في الدم.
تقليل كمية الصوديوم: تقليل كميات 
الصوديوم التي تتناولها خلال وجباتك 
يساعدك في الوقاية من النوبات القلبية 
والجلطـــات وغيرها من أمـــراض القلب 
والأوعية الدموية. جرب إعداد الوجبات 
المنزليـــة كالحســـاء والأطبـــاق الأخرى، 
فهـــذا يقلل مـــن كميات الملـــح في غذائك 

بشكل كبير.

تناول الأطعمـــة الصديقة للقلب: في 
ما يلـــي قائمـــة بخيارات الطعـــام التي 

يمكن تناولها لتحسين صحة القلب:
الخضـــراء:  الورقيـــة  الخضـــروات 
مـــن  كبيـــرة  كميـــات  تحتـــوي  فهـــي 
العناصـــر المغذية، كمـــا أن الخضروات 
الخضراء تقلل مـــن ضغط الدم وتصلب 

الشرايين.
الدهـــون المتعـــددة والأحاديـــة غير 
المشبعة (الدهون الصحية) مثل الأسماك 
والزيوت النباتية والأفوكادو والمكسرات 
والبذور، وجميعها تخفض الكولسترول 

وضغط الدم الانقباضي.
تعـــد البـــذور، مثـــل بـــذور الشـــيا 
والكتـــان، مـــن الأطعمـــة الغنيـــة جـــدا 
بالألياف وأحماض أوميغـــا ٣ الدهنية، 
والتي تســـاعد في تخفيـــض الالتهابات 

وزيادة نسبة الكولسترول المفيد.
التمرين  بانتظام:  التمارين  ممارسة 
المنتظـــم عامـــل أساســـي للوقايـــة مـــن 
أمـــراض القلب؛ نظرا لـــدوره الكبير في 
تخفيـــض ضغـــط الـــدم ورفع مســـتوى 
الكولســـترول الصحي وتنظيم الســـكر 
في الدم بشـــكل أفضل. حاول ممارســـة 
التماريـــن لمدة ٣٠ دقيقة يوميا على الأقل 
لتشـــجيع الشـــرايين على التمدد بشكل 

صحي.

 ميونــخ (ألمانيا) – يكتســــي الســــروال 
الجينز باللون الرمادي في خريف/شــــتاء 
٢٠٢١ /٢٠٢٢ ليمنــــح المــــرأة إطلالــــة عملية 

تتسم بالأناقة.
وأوضحــــت مجلــــة ”Elle“ أن الجينــــز 
يطل بطيف لوني واسع يمتد من الرمادي 
الفــــاتح إلى الرمادي الداكن، مشــــيرة إلى 
أن الرمادي يتناغــــم مع كل الألوان تقريبا 
بفضل طابعــــه المحايد، لاســــيما الأبيض 

والأسود والكريمي.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمال أن الجينز الرمادي يمتاز بتنوع 
إمكانيات تنســــيقه؛ حيث يمكن الحصول 
على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال 

تنسيقه مع بلوزة وبليزر وبوت الكاحل.
ويمكــــن أيضا الحصول علــــى إطلالة 
عصريــــة كاجــــوال من خلال تنســــيقه مع 
 (Oversized) بلوفر تريكو أكبر من المقاس

وبوت يصل طوله إلى الركبة.

ويعد اللون الرمادي 
من أكثر الألوان تنوعا 

لذلك لن يكون من 
الصعب مطابقة الظل 

المناسب له.
وإذا كان الجينز 
من اللون الرمادي 

الفاتح فإنه يتناسق 
مع الألوان الباردة مثل 
الأزرق الناعم والوردي 

الباهت والأرجواني الفاتح.
كما سيبدو الجينز 

الرمادي الفاتح أكثر إشراقا 
مع الأصفر الليموني 

والأحمر والأزرق الساطع.
وسيكون الجينز 

الرمادي الداكن أكثر فخامة 
وتناسقا مع اللون الزمردي 

والبنفسجي والخمري.

 الجزائــر – ألقت الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة بظلالهـــا علـــى الأســـرة 
الجزائرية، فبعـــد أن كانت تتابع أخبار 
الهجرة الســـرية للاطمئنان على وصول 
أبنائهـــا إلى الضفة الأخـــرى، باتت الآن 
هي التي تمتطـــي قوارب الموت وخوض 
المغامـــرات، في تحول مفاجـــئ ومحزن 
ينطوي على تفاقم مأســـاة تترجم حجم 
الخيبة وفقدان الأمل في بلد صار الكثير 

يأمل في مغادرته إلى الأبد.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي 
بحر الأسبوع الماضي صورا وتسجيلات 
لقوافل ”حراقة“ جزائريين شقوا الطريق 
إلـــى الســـواحل الإســـبانية، وكانت من 
بينهـــم عائلـــة تنحدر مـــن ضاحية باب 
الوادي بالعاصمـــة، وتتكون من والدين 
شابين وبنتين، وقد تمكنت من الوصول 

إلى السواحل الإسبانية.

قوارب تقليدية 

العائلـــة المذكـــورة ليســـت الوحيدة 
التـــي اختـــارت الهجـــرة الســـرية عبر 
القوارب التقليدية، فقد سبقتها إلى ذلك 
عائلة أخرى من مدينـــة وهران، وهو ما 
يمثل تحولا كبيرا في التركيبة النفسية 
والسوســـيولوجية للمجتمـــع، فما كان 
يوصـــف بـ“التهـــور“ و“المغامـــرة“ لدى 
الشباب، بات موجة من الخيبة والإحباط 
تزحـــف على النفـــوس والأذهان شـــيئا 
فشـــيئا، وأن الثقة المهتزة في المستقبل 
توسعت لتشـــمل عائلات بأكملها، باتت 
تختـــار المغامـــرة في عبـــاب البحر بدل 

البقاء في بلادها.

وإلـــى ســـنوات قليلـــة فقـــط، كانت 
العائـــلات والأمهـــات تحديـــدا تضبـــط 
توقيتها ومشـــاعرها على أخبار وصول 
أبنائها إلى سواحل إسبانيا أو إيطاليا 
أو الخـــروج مـــن تركيـــا واليونـــان إلى 
الأراضي الأوروبية، وكم كانت المشـــاهد 

محزنة ومروعـــة لأمهات تســـمرن لأيام 
على ســـواحل العاصمـــة، بعد توصلهن 
بأخبـــار عن انقـــلاب قـــوارب كانت تقل 
أبناءهن إلى إســـبانيا، على أمل أن تلفظ 

الأمواج جثث هؤلاء ويظفرن بدفنها.
توسع الظاهرة لعائلات بكاملها تريد 
هجرة البلاد ولو بطريقة سرية، ينطوي 
علـــى العديـــد من الـــدلالات والرســـائل، 
أولها أن المجتمـــع بات في حالة متقدمة 
من اليأس وفقدان الأمل، وكل الخطابات 
لا تستطيع إقناعه في ظل الثقة المفقودة 
بـــين المجتمـــع والمؤسســـات الرســـمية 
والأهليـــة التـــي أوجدت لخدمـــة الأفراد 

وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأخـــذت الظاهرة أبعادا مقلقة خلال 
الأسابيع الأخيرة، بعدما صارت الجزائر 
الممـــون الرئيـــس لإســـبانيا بالمهاجرين 
السريين، حيث ســـجلت تقارير إعلامية 
في مدريد وصول نحو ١٥٠٠ مهاجر غير 
نظامي جزائري في غضون الأســـبوعين 
الأخيرين، ومـــن بينهم عائـــلات، بينما 
تحدثـــت تقاريـــر أخـــرى عن وجـــود ٥٠ 
آخريـــن بين غريق ومفقـــود بعد انقلاب 
قواربهـــم ومـــن بينهـــم طفـــل ذو أربـــع 
سنوات، وهو ما يوحي إلى أنه كان رفقة 

والديه.
وإذا كانت أضواء العواصم الغربية 
والنمـــط المعيشـــي هنـــاك همـــا مصدر 
الإغـــراء الأول للشـــباب الجزائـــري في 
وقت ســـابق، فإن دخول الفقر والإحباط 
وفقدان الأمل دمر كل الحظوظ في تراجع 
الظاهرة، ولو أن ذروة الحراك الشـــعبي 
هـــي الوحيدة التي اســـتطاعت تقليص 
أعداد ”الحراقة“ إلى مســـتويات قياسية 
بحســـب تقارير رســـمية لمصالـــح الأمن 

وخفر السواحل خلال العام ٢٠١٩.
الاقتصاديـــة  الإكراهـــات  وصـــارت 
والاجتماعيـــة وحتـــى السياســـية التي 
تتعـــرض لهـــا العائلـــة الجزائريـــة في 
السنوات الأخيرة أرضية خصبة لإنتاج 
مشـــاعر اليـــأس والإحبـــاط، خاصة مع 

تراجع الأمل في تحســـن أوضاع البلاد، 
بعد هدر فرصة النهوض الشـــامل التي 
ضيعهـــا القـــادة السياســـيون، وخلـــو 
الخطاب الرســـمي مـــن خارطـــة طريق 

تبعث على الاطمئنان.
العائلـــة الجزائريـــة باتت تئن تحت 
ضغوط تقطـــع الأنفاس، فمـــا أن تخرج 
مـــن نفق حتى تدخل في آخر ولا أمل في 
الوصول إلى بر الأمان، فخلال ســـنوات 
قليلة ضيعت شروط الحياة الكريمة، ولم 
تعد قـــادرة حتى على توفيـــر المتطلبات 
الأساســـية لأن الغلاء والنـــدرة وتدهور 
الخدمـــات قصمت ظهرها ودفعت الكثير 
للتفكير فـــي الهروب إلى الضفة الأخرى 

على أمل حياة أفضل.

معاناة اجتماعية 

بقـــدر مـــا كان عـــرض أحـــد البنوك 
التجاريـــة (بنك التنميـــة المحلية) لرهن 
الذهـــب والمصوغـــات للحصـــول علـــى 
أموال لتغطية نفقات الدخول المدرســـي، 
ممارســـة شـــرعية غير أنه حمل معاناة 
اجتماعية ونوعا مـــن التحطيم للقدرات 
المعنويـــة والذهنيـــة، لأن البنـــك ما كان 
ليطلـــق عرضـــه لولا توصلـــه بمعطيات 
حقيقيـــة حـــول حالة الإفـــلاس أو الفقر 
التي وصلـــت إليها العائلـــة الجزائرية 
وعجزهـــا عـــن توفيـــر دخول مدرســـي 

محترم لأبنائها.
ويكـــون اعتـــراف الحكومـــة برصد 
ثلاثة ملايين مســـاعدة للأطفال المعوزين 
لمســـاعدتهم علـــى الالتحـــاق بمقاعدهم 
الدراســـية مؤشـــرا علـــى توســـع دائرة 
الفقر، كما أن توظيف مساعدة ٤٠ دولارا 
أميركيـــا للترويـــج لاجتماعيـــة الدولة، 
يعكـــس تراجع كرامـــة الفرد والأســـرة 
الجزائريـــة أمـــام زحف الفقـــر وتراجع 

القدرة الشرائية.
ملاذا لناشطين  وكما كانت ”الحرقة“ 
سياســـيين اضطـــروا للفـــرار تحت قمع 

الســـلطة، فـــإن الظـــروف الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة تبقـــى الورقـــة الأكبر في 
ظاهـــرة الهجـــرة الســـرية التـــي أخذت 
أبعادا مأســـاوية خلال الأشهر الأخيرة، 
لاســـيما بعد التحـــاق عائـــلات وأطفال 

ومسنين بقوافل المهاجرين.
ورغـــم أن الهجـــرة غيـــر النظاميـــة 
تتطلـــب تكاليف باهظـــة لأن الرحلة من 
الجزائر إلى ســـواحل إســـبانيا تترواح 
بـــين ٣ و٦ آلاف دولار، وهـــو مبلغ يكفي 
لتوفيـــر مصـــدر دخل لصاحبـــه لو أراد 
الاســـتقرار في وطنه، فإن أزمة الإحباط 
النفسي وفقدان الأمل المتراكم خاصة مع 
طغيان ممارســـات الإقصـــاء والتهميش 
والفـــوارق الطبقية باتت تتعمم شـــيئا 
فشـــيئا على الفئات المسحوقة من شباب 

وشابات وأسر بكاملها.
وتذكر بيانات يتم تداولها على نطاق 
واسع أن مناطق الهجرة على السواحل 
باتت أكثر نشـــاطا من المطارات الدولية، 
فقد شهدت إقلاع أكثر من ٦٠ ألف مهاجر 
غير نظامي على متن القوارب، بينما كان 
المغادرون عبر الطائرات أقل من عشـــرة 
آلاف شـــخص، وهو ما يعكس حالة من 
النزوح الجماعي غير المســـبوق، مازالت 
المؤسسات الرسمية في البلاد تتحاشى 
تناولها، ولا تذكرها إلا في حالات إحباط 

محاولات الهجرة.
ويبـــدو أن الهـــوة مازالـــت عميقـــة 
بـــين الحقيقـــة الميدانية وبـــين الخطاب 
الرســـمي في البلاد، وهو ما يساهم في 
ردم جســـور الثقـــة، فحديث عـــن ”إبرام 
وحكومـــات  الجزائـــر  بـــين  اتفاقيـــات 
أوروبية لتنظيم رحلات لفائدة الشـــباب 
الجزائريـــة من أجـــل معاينـــة الظروف 
هو  المعيشـــية الصعبـــة فـــي أوروبـــا“ 
استغفال للعقول واستفزاز للمشاعر لأن 
الفوارق معكوســـة، ومـــا التحاق أطفال 
ومسنين وأســـر بقوافل الحرقة إلا دليل 
على أن المقاربة الرســـمية مازالت بعيدة 

عن واقع المجتمع الجزائري.
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رغبة عائلات بكاملها في 

هجرة البلاد ولو بطريقة 

سرية تنطوي على العديد 

من الدلالات والرسائل أولها 

حالة اليأس المتقدمة

الجزائريون يعانون العديد من الأزمات

الخطوات الصحيحة تحسن صحة القلب 

الأزمات الاجتماعية والاقتصادية 

تفتح أبواب الهجرة السرية أمام الجزائريين

نصائح عملية للحفاظ 

على صحة القلب

ركوب الأسر لقوارب الموت انعكاس لخيبتها وإحباطها
ــــــق عــــــدم الثقــــــة فــــــي الخطاب  خل
السياسي لدى العائلات الجزائرية 
نوعا من الخيبة والإحباط، فاقمتهما 
ــــــة، ما دفعها إلى  الأزمة الاقتصادي
التفكير في الهجرة الســــــرية للظفر 
توسع  وينطوي  أفضل.  بمســــــتقبل 
ــــــلات بكاملها   الهجرة الســــــرية لعائ
على العديد من الدلالات والرسائل، 
لعل أهمها أن المجتمع بات في حالة 

متقدمة من اليأس وفقدان الأمل.

 لندن – توصلت دراســـة حديثة أجراها 
باحثـــون من كلية لنـــدن الجامعية إلى أن 
غياب المســـاواة الاجتماعية يمكن أن يدفع 
إلـــى العنـــف الجماعـــي، وذلك فـــي إطار 

تجريبي.
وجـــرى تصميـــم المشـــروع بتمويـــل 
مؤسســـة نافيلد عقب أحداث الشغب التي 
وقعـــت فـــي لندن فـــي ٢٠١١، حيث ســـعى 
الباحثون لفهم أصول الســـلوك الجماعي 
المعـــادي للمجتمـــع، وفقـــا لما نقلـــه موقع 
”ســـاينس ديلي“ عن مجلة ”بروسينيدجز 

أوف ذا رويال سوسايتي بي“.
وقـــال رئيس فريق البحث دانيل ســـي 
ريتشاردســـون، أســـتاذ علم النفس وعلوم 
اللغـــة بكلية لندن الجامعية ”نســـعى منذ 
فترة لفهم لماذا يشـــارك النـــاس في أعمال 
الشـــغب، وهو ســـلوك يمكـــن أن ينظر له 
علـــى أنه إيذاء ذاتي مجتمعي. وعلى نحو 
نموذجي، يدمـــر الأفراد من خـــلال أعمال 

الشـــغب بيئتهم المحليـــة، بينما يعرضون 
أنفســـهم لخطر الإصابـــة أو الاعتقال دون 

الاستفادة بأي شيء من جراء أفعالهم“.
وأضاف أنه غالبا ما تقع التفســـيرات 
المختلفـــة لأعمـــال الشـــغب تحـــت ثلاثـــة 
معسكرات: أولا، تفســـير التفاحة الفاسدة 
الذي يلقي باللائمـــة على الإجرام الفردي: 
ثانيا، تفســـير الهويـــة الاجتماعية، وفيه 
يتقاســـم المشـــاركون في الشـــغب مشكلة 
ويـــرون العمل الجماعي وســـيلة للتغيير، 
وأخيرا تفسير الحرمان النسبي وفيه يرى 
النـــاس فجوة بين ما لديهم وما يشـــعرون 

أنهم يستحقون أن يكون لديهم بالفعل.
وقال ”تؤكد نتائجنا تفســـيري الهوية 
الاجتماعيـــة والحرمـــان النســـبي للعنف 
الجماعي، وتشـــير إلى أن الإجرام الفردي 

قد لا يكون بالضرورة موجودا“.
ولـــم يجـــد الباحثـــون أن الاختلافات 
فـــي الســـمات الشـــخصية، مثـــل الانتماء 

السياســـي أو الفئـــة الاجتماعية، تفســـر 
معـــدلات التخريـــب رغـــم أنهـــم توصلوا 
إلـــى أنه عندما تم تعريف الأفراد بســـمات 
زملائهم في الفريق، استجابوا بقوة لعدم 
المســـاواة حـــال اعتقدوا أن هناك أشـــياء 

مشتركة بينهم وبين فريقهم.

وقال ريتشاردســـون ”نكشـــف هنا أن 
الســـلوك الجماعـــي يمكـــن أن يظهر حتى 
في ظل ضعف الهوية الاجتماعية، أي عند 

الانضمام بشكل عشوائي إلى مجموعة من 
الغرباء“.

وأضـــاف ”وحيـــث إننا لـــم نجد دليلا 
على أن ســـمة أو نوعـــا ديموغرافيا معينا 
هـــو المســـؤول الوحيـــد عـــن العنف بين 
المجموعـــات، وجدنـــا أن العنف الجماعي 
ليـــس ناتجـــا عن أنـــواع معينة فحســـب 
مـــن الأشـــخاص. أعمـــال الشـــغب ناتجة 
عـــن مواقف وليـــس عن أنـــواع معينة من 
الأشـــخاص، ما يشـــير إلى أنه ربما يكون 
من الخطأ تشـــويه سمعة هؤلاء المتورطين 
في الشـــغب بدلا من التحقيق في الأسباب 

الجذرية“.
وأوضح ”وبدلا من ذلك، وجدنا أن عدم 
المســـاواة بين المجموعات له تأثير مباشر 
وســـببي على الصـــراع بـــين المجموعات، 
مما يشـــير إلى أن الحد من عدم المســـاواة 
الاقتصاديـــة يمكـــن أن يلعـــب دورا فـــي 

الحفاظ على السلامة العامة“.

أعمال الشغب ناتجة عن 

مواقف وليس عن أنواع 

معينة من الأشخاص، 

ومن الخطأ تشويه سمعة 

المتورطين فيها

رغم عدم وجود سبب دقيق 

لأمراض القلب والأوعية 

الدموية، فإن هناك العديد 

من العوامل، التي تزيد من 

احتمالات الإصابة بها 

غياب المساواة الاجتماعية يدفع إلى العنف الجماعي

الجينز يكتسي 

بالرمادي هذا الخريف

صابر بليدي

متقدمة من اليأس

صحافي جزائري

موضة

مادي 
نوعا 

ظل 

ز

سق
 مثل 
وردي 

ي الفاتح.
لجينز 

ثر إشراقا 
ني 

لساطع.
ينز 

ثر فخامة 
ن الزمردي

مري.
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 بغداد – حط وفـــد من الاتحاد الدولي 
لكرة القـــدم (فيفا) الرحـــال بالبصرة في 
جنـــوب العراق لتقييـــم الأوضاع الأمنية 
في المدينة النفطيـــة في إطار رفع الحظر 
عن إقامة المباريات الدولية على ملعبها. 

وقال وزير الشباب والرياضة العراقي 
عدنان درجـــال إن ”زيارة الوفد تســـتمر 
حتى يوم الخميس وتشـــمل الإطلاع على 
ملعب البصرة الدولي والتعرف عن كثب 

على واقع المدينة“. 
ويفـــرض فيفـــا حظـــرا علـــى إقامة 
المباريـــات على الملاعـــب العراقية ومنها 
ملعـــب البصـــرة الدولي منـــذ نهاية عام 
الشـــعبية  الاحتجاجـــات  بســـبب   2019
والتظاهـــرات التي كانت تعم مدن جنوب 

ووسط البلاد آنذاك. 
وحـــدد فيفا فـــي وقت ســـابق ملعب 
البصرة لاســـتضافة مباريات العراق في 
التصفيـــات المؤهلـــة إلى مونديـــال قطر 
2022. ولم يتحدث درجال عن تخصصات 
أعضـــاء وفـــد الاتحـــاد الدولـــي وعـــدد 
أعضائه، حيـــث ينتظر أن يقدم توصيات 

إلى مسؤولي فيفا بشأن مهمته.

حق اللعب

أوضح درجـــال الـــذي انتخب أيضا 
رئيســـا للاتحاد العراقي لكرة القدم قبل 
أســـبوعين إن ”هـــذه الزيـــارة التفقديـــة 
تأتـــي بعد مخاطبـــات لعـــودة المباريات 
وانتفـــاء الأســـباب لخوضهـــا فـــي قطر 
الأرض المفترضـــة“. وذكر درجال ســـابقا 
بأن العراق سوف يسترد حق اللعب على 
أرضه وبين جماهيـــره، وأن هذا الإجراء 

وقتي فقط. وشـــدد ”هنـــاك محاولات من 
الهيئة التطبيعية بمســـاعدة من الأشقاء 
والأصدقاء، للمســـاهمة في استعادة حق 

العراق في اللعب في ملاعبه“.

وأشـــار إلـــى أن العراق فخـــور لأنه 
طبق جميع الملاحظـــات التي طلبت منه، 
ولا يوجـــد مبـــرر لإبقاء الحظـــر، بجانب 
زيـــادة تلقيـــح المواطنـــين ضـــد كورونا. 
وأتم ”فرصـــة اللعـــب فـــي ملاعبنا وبين 
جماهيرنـــا كبيرة“. يشـــار إلـــى أن فيفا 
رفع الحظـــر عن 3 مـــدن عراقية في وقت 
ســـابق، وهي أربيل وكربـــلاء والبصرة، 
لكنه فـــرض منـــع اللعب مجددًا بســـبب 
الاحتجاجـــات التي شـــهدها العراق قبل 
عامين. مـــن جانبه ذكر المتحدث الإعلامي 
الرسمي لوزارة الشـــباب والرياضة علي 
العطوانـــي أن ”وفـــد فيفـــا يضـــم ثلاثة 
أشخاص من جنسيات مختلفة، بريطاني 
وإيراني وطاجيكي، وســـيرافقهم الوزير 

خلال الزيارة“.
واختار الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
قطر كدولة محايدة لاســـتضافة مباراتي 
العـــراق مع لبنـــان وأســـتراليا مع عمان 
ضمـــن الـــدور الحاســـم مـــن التصفيات 

الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. 
وأكّـــد الاتحاد القاري في بيـــان ”اختيار 
دولة قطر لتكـــون ملعبا محايدا للمباراة 
بـــين العـــراق ولبنـــان ضمـــن المجموعة 
الأولى، والمبـــاراة بين أســـتراليا وعمان 
ضمـــن المجموعـــة الثانيـــة، وذلـــك يوم 

السابع من أكتوبر 2021“.

تأهب كبير

وفـــي هذا الصـــدد أكد رحيـــم حميد 
المـــدرب المســـاعد للمنتخـــب العراقي أن 
الفريق ســـيغادر إلـــى العاصمة القطرية 
الدوحـــة فـــي الثالث مـــن الشـــهر المقبل 
تحضيـــرا لمواجهـــة لبنان. وقـــال حميد 
”ســـنغادر  صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي 
إلـــى الدوحـــة تحضيرا لمواجهـــة لبنان، 
والقائمة النهائية سيتم الإعلان عنها بعد 
انتهاء الجولة الثالثة من الدوري“. وزاد 
”الدعـــوة الأولية شـــملت 43 لاعبا وهناك 
بعـــض الإضافـــات وســـتقلص القائمـــة 
قبـــل التوجه إلـــى الدوحة إلـــى 23 لاعبا 

سيخوضون مباراتي لبنان والإمارات“.
وبينّ حميد ”الجهـــاز الفني تابع عن 
وأدفوكات  ومســـتوياتهم،  اللاعبين  كثب 
يتابع بدقة اللاعبين المحليين والمحترفين 
من أجل الاســـتقرار على القائمة النهائية 
للمنتخـــب“. يشـــار إلى منتخـــب العراق 
ســـيلاقي منتخب لبنان في الســـابع من 
الشهر المقبل، على أن يغادر إلى الإمارات 
لملاقاة الأبيض في الثاني عشـــر من نفس 
الشـــهر. وتقام المباراة على ملعب خليفة 
الدولـــي في الدوحة. وتتصدر أســـتراليا 
مجموعتهـــا بســـت نقاط بالتســـاوي مع 
الســـعودية، وبفـــارق 3 نقـــاط عن كل من 
عمان واليابان. وأشـــار الاتحـــاد القاري 
إلى أن مباراة كوريا الجنوبية مع سوريا 
يوم الســـابع مـــن أكتوبر ”ســـتقام على 
ملعب أنسان“. وتتصدر إيران المجموعة 
الأولـــى بســـت نقـــاط مقابـــل 4 لكوريـــا 

الجنوبية ونقطتين للإمارات.

مــــن ناحية ثانية كلفــــت لجنة الحكام 
بالاتحاد الدولي لكــــرة القدم (فيفا) طاقما 
إماراتيــــا دوليــــا لإدارة مبــــاراة منتخبي 
الصين وفيتنام ضمن منافسات المجموعة 
الثانية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات 
كأس العالم 2022 المقــــررة في قطر. ويدير 
المبــــاراة المقررة في الســــابع مــــن أكتوبر 
علــــى ملعــــب نــــادي الشــــارقة الإماراتي، 
محمد عبدالله حسن (حكم ساحة) ومحمد 
أحمد يوسف (مساعد أول) وحسن المهري 
(مســــاعد ثان) وعادل النقبي (حكم رابع) 
وعمــــار الجنيبي (حكم فيديــــو) وعمر آل 

علي (حكم فيديو مساعد).
وأشـــار الاتحاد الإماراتي لكرة القدم 
عبـــر موقعه علـــى الإنترنت إلـــى أن هذا 
الطاقـــم أدار مباراة اليابـــان وعمان في 

الجولـــة الأولـــى بالتصفيات الآســـيوية 
العالـــم 2022،  كأس  لنهائيـــات  المؤهلـــة 
والتي أقيمت في الثاني من سبتمبر على 
ملعب ”سويتا“ بمدينة أوساكا اليابانية. 
كذلك شـــارك الحكمـــان الدوليـــان محمد 
عبدالله حســـن وعمار الجنيبـــي (حكما 
فيديـــو) في إدارة مباراة الصين واليابان 
ضمن الجولة الثانيـــة، والتي أقيمت في 
الســـابع من الشـــهر نفســـه في الدوحة، 
بالإضافـــة إلى مشـــاركاتهما فـــي إدارة 

مباريات دوري أبطال آسيا.
وفــــي ســــياق آخر كشــــف الفرنســــي 
هيرفــــي رينــــارد المدير الفنــــي للمنتخب 
الســــعودي لكرة القدم عــــن قائمة الفريق 
الذي سيلعب ضد كل من اليابان والصين 
في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 

2022 في قطر. وذكر الحســــاب الرســــمي 
للمنتخب الســــعودي عبر موقع تويتر أن 
رينــــارد اختار 25 لاعبا فــــي القائمة التي 
ســــتواجه اليابان يوم السابع من أكتوبر، 
والصين يوم الثاني عشر من الشهر ذاته. 
واختار رينــــارد كلا من محمــــد العويس 
وزيــــد البــــواردي وفواز القرنــــي ومحمد 
اليامــــي ومحمد خبرانــــي وعبدالله مادو 
وعبدالإله العمري وعلي البليهي وسعود 
عبدالحميد وحسين قاسم وسلطان الغنام 
وياسر الشهراني وناصر الدوسري وعلي 
الحســــن وعبدالإلــــه المالكــــي ومحمد كنو 
وسامي النجعي وســــلمان الفرج ومحمد 
الكويكبي وفهد المولد وعبدالرحمن غريب 
وعبدالرحمن العبود وأيمن يحيى وفراس 

البريكان وصالح الشهري.

 الربــاط – واصل الـــوداد حامل اللقب 
وغريمـــه التقليدي الرجاء البداية الموفقة 
لهمـــا هذا الموســـم في الـــدوري المغربي 

للمحترفين. 
وحقـــق الثنائـــي البيضـــاوي الفوز 
الثالث تواليا، ليســـتقر الـــوداد والرجاء 
في صدارة البطولة برصيد 9 نقاط، وهو 
نفس رصيـــد الدفاع الجديـــدي. وحملت 
الجولة الثالثة من الدوري المغربي العديد 
من المشـــاهد، منها تصـــدر حميد أحداد 
قائمة هدافـــي البطولة برصيد 3 أهداف. 
كما خسر شباب السوالم الصاعد حديثًا 
بثلاثية نظيفـــة، وهي نفس الحصة التي 

هزم بها منافسيه في أول جولتين. 
ولـــم تهتز شـــباك الـــوداد حتى الآن، 
علما بأنه ســـجل 5 أهداف، وهو صاحب 
ثاني أقوى هجوم خلف الرجاء وشـــباب 
الســـوالم (6 أهـــداف لكل منهمـــا). وكان 
رضـــا التكناوتي حـــارس الوداد صاحب 
أكبـــر عدد من المباريـــات التي خرج فيها 

بشباك نظيفة في الموسم الماضي.
ومن مشـــاهد الجولـــة تصريح وليد 
الركراكـــي مـــدرب الـــوداد بـــأن ناديـــه 
سيواصل تربية منافسيه الذين يتجرأون 
على ممارسة الضغط العالي أمام لاعبيه 
أو منعهم من الاســـتحواذ على الكرة من 

خلال مرتدات قاتلة. 
لوليـــد  العـــذر  البعـــض  ويلتمـــس 
الركراكـــي صاحـــب التنشـــئة الأوروبية 
وتحديـــدا بفرنســـا كونه يقصـــد معاقبة 
فـــي  أنديـــة  تنجـــح 7  ولـــم  الخصـــوم. 
بلـــوغ الفـــوز الأول حتـــى الآن، كما تعد 
انطلاقـــة الرجـــاء هـــي الأقـــوى للفريق 
منذ موســـم 2013. كمـــا أن جولة الدوري 
تميـــزت بانتعاشـــة هجومية بتســـجيل 
17 هدفـــا، مع وجـــود تكافؤ بين أصحاب 
الأرض والضيـــوف، وفـــاز 3 من أصحاب 
للضيوف  انتصارين  مقابل  الاســـتضافة 
و3 تعادلات. ويعد نهضـــة بركان الفريق 
الوحيد الذي تعادل 3 مرات على التوالي 

حتى الآن.

مستوى التحدي

تبـــدو  لا  الركراكـــي  تصريحـــات 
غريبـــة فقد اشـــتهر المـــدرب المغربي في 
الســـنوات الأخيرة بإطـــلاق كلمات قوية 
ضد منافســـيه فـــي إطار من الاســـتفزاز 
الذي يرفع من مســـتوى التحدي ويضعه 
تحت دائـــرة الضوء وهدفا لكل الخصوم 

الطامحين في إحراجـــه. وقبل أن يلتحق 
بتدريب الـــوداد كان الركراكـــي قد غازل 
هذا النادي مرارا حتى وهو على ذمة ناد 
آخر وهو الفتـــح الرباطي، معترفا بقوته 

وكونه يغرد خارج سرب المسابقة.
وفي إطار ذلك قـــال ”الدوري المغربي 
دائما ما ينطلـــق بفرص متكافئة لكن في 
نهايـــة المطاف الـــوداد هو من ســـيتوج 
والبقيـــة ســـيكتفون بالبـــكاء“. كان هذا 
التصريـــح أحد أســـباب ارتفاع شـــعبية 

وأسهم الركراكي بين أنصار الوداد الذين 
طالبوا بالتعاقد معه لاحقا. 

وخـــلال فتـــرة قيادتـــه نـــادي الفتح 
الرباطـــي في زمـــن ســـطوة الأخير وهو 
يتوج بدرع الـــدوري ولقب كأس العرش، 
وردا علـــى تعقيب أحـــد الإعلاميين الذي 
انتقـــد في مؤتمر صحافـــي الكيفية التي 
يلعـــب بها هذا النادي، انتفض الركراكي 
ليرد عليه ”لقد ســـيطرنا في الفترة التي 
احتجنا فيها السيطرة في الشوط الأول، 
ســـجلنا هدفا، وعدت إلـــى الخلف لأغلق 
المنافذ“. وتابـــع ”من يريد الفرجة ومتعة 
العين فليذهب لمتابعة برشلونة. بالنسبة 

إلي النتيجة تسبق الأداء“.
ولـــم يتردد الركراكي فـــي رد الهجوم 
حتى على بعض جماهير الفتح الرباطي 
التـــي انتقدته في فترة ما خلال عمله في 

هذا النادي. 
واســـتفز أنصـــار الفتـــح الركراكـــي 
بعدمـــا بالغوا فـــي انتقاده، وقـــال ”من 
يريـــد انتقـــادي فليقتطـــع تذكرته ويأتي 
للملعب، لا أن يكتفي بارتشاف كوب شاي 
فـــي بيته ويفرغ شـــحناته فـــي منصات 
التواصـــل الاجتماعي ضـــدي“. وأضاف 
”لا نملـــك جمهـــورا كبيـــرا مثـــل الجيش 
الملكـــي القريب منـــا بالعاصمة. ذات يوم 
اصطحبت زوجتي وبنتي للملعب فغلبها 
النـــوم لغيـــاب الجمهـــور وصيحاته عن 

المدرجات!“.

تصريح مثير

لما اشـــتد صراع الفتـــح والوداد على 
درع الـــدوري خـــرج الركراكـــي بتصريح 
مثير نقل من خلالـــه الضغط إلى معترك 
منافســـه بقولـــه ”هدفي هـــو أن نواصل 
الانتصارات لتعذيب الـــوداد وجماهيره 
وحرمانهـــم من النوم بالتفكير في فريقنا 
وقدرتـــه علـــى منعهم من اللقـــب“. وعاد 
بعدها ليتحدث عـــن مواجهته للغريمين 
بقولـــه ”كان لزاما علينـــا أن ننتصر على 
الرجـــاء كي لا يغضـــب جمهـــور الوداد 
بعدما تغلبنا على فريقهم لذلك عاملناهم 
بالمثـــل“. وكان هذا هـــو آخر ما جاء على 
لســـان وليد الركراكـــي وأول تصريحاته 
المثيرة في عهده الجديـــد مع الوداد بعد 
مباراة حســـنية أغادير، إذ قـــال ”هزمنا 
حســـنية أغادير وأكدنا أن من ســـيتجرأ 
ليلعـــب الكرة ويمـــارس الضغط العالي 

سنربيه مثلما حدث لاتحاد طنجة“.

فيفا يدرس عودة المباريات الدولية إلى العراق
الدوحة تستضيف مباراتي العراق ولبنان، وأستراليا وسلطنة عمان

ــــــة البصرة في جنوب  ــــــي لكرة القدم مدين زار وفد رســــــمي يمثل الاتحاد الدول
العراق لبحث إمكانية إقامة مباريات منتخب أسود الرافدين الدولية في الملاعب 
ــــــم 2022. وعقد الوفد الدولي اجتماعا مع  ــــــة، ومنها تصفيات كأس العال العراقي
ــــــس اتحاد الكرة عدنان درجال الذي قال  وزير الشــــــباب والرياضة العراقي رئي

في تصريحات صحافية إن الزيارة تستمر حتى الخميس.

دعم كبير

الركراكي يستعيد صلابة الوداد البيضاوي
 الدوحة – حســــم نادي الريان القطري 
تعاقده مع لاعب الوســــط ستيفن نزونزي 
بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا، قادما 
من روما الإيطالي، بحسب تغريدة للنادي 

عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر. 
ونشر الريان في تغريدتين متتاليتين 
على تويتر صورة لنزونزي مرفقة بتعليق 
”أُنجزت“ باللغتين الفرنسية والإنجليزية، 
قبــــل إلحاقهــــا بفيديــــو مــــن 31 ثانية مع 
والإنجليزية  بالعربيــــة  ”مرحبــــا“  تعليق 

والفرنسية أيضا. 
وكان مصدر فــــي النادي القطري أفاد 
في وقت ســــابق أن الريان سيقدّم نزونزي 
البالــــغ 32 عاما بعــــد اجتيــــازه الفحص 

الطبي بنجاح.
وكان الريــــان ضمّ الأســــبوع الماضي 
النجم الكولومبي جيمس رودريغيس (30 
عاما) مــــن إيفرتون الإنجليــــزي، علماً أن 
المدرب الفرنســــي لوران بلان يشرف على 

صفوفه منذ الموسم الماضي. 
وإلى جانب لقــــب المونديال حيث كان 
احتياطيا في صفوف المنتخب الفرنســــي 
وشــــارك في الشــــوط الثاني مــــن المباراة 

النهائية بدلا من المصــــاب نغولو كانتي، 
أحرز نزونزي لقب الــــدوري الأوروبي 

عام 2016 مع إشبيلية الإسباني. 
وحمل نزونزي ألوان أندية 

أميان الفرنسي، بلاكبيرن روفرز 
وستوك سيتي الإنجليزيين، 

إشبيلية وروما الذي 
أعاره إلى غلطة 

سراي التركي 
ورين الفرنسي. 
وأشارت تقارير 
صحافية إلى أن 

اللاعب الفارع 
الطول (1.96 متر) 

سيتعاقد مع 
الريان لمدة عامين.
ويملك الريان 
شعبية كبيرة في 
قطر، حيث أحرز 

لقب الدوري 8 
مرات مقابل 15 

للسد صاحب الرقم 
القياسي، لكن آخرها 

يعود إلى العام 2016. ويحتل راهنا المركز 
الثامــــن في الدوري مــــن أصل 12، مع 3 

نقاط من أربع مباريات. 
ولا يزال باب الانتقالات في قطر 
مفتوحاً حتى الثلاثين من سبتمبر 
الجاري. وكان نزونزي (20 مباراة 
دولية مع فرنسا) تعاقد في 
أغسطس 2018 مع روما 
مقابل صفقة تصل إلى نحو 
30 مليون يورو، لكن فريق 
العاصمة أعاره في أغسطس 
2019 إلى غلطة سراي التركي 
ثم إلى رين الفرنسي في 
يناير 2020. 
ولم يكن أخيرا في 
حسابات المدرب 
البرتغالي لروما 
جوزيه مورينيو 
واكتفى بخوض 
التمارين مع 
اللاعبين دافيدي 
سانتونوالأرجنتيني 

فيديريكو فاسيو.

الفرنسي نزونزي يتعاقد مع الريان القطري

 القاهــرة – كشف حسام المندوه عضو 
اللجنـــة المكلفـــة بـــإدارة نـــادي الزمالك 
المصري عن اقتراب الإدارة من حسم ملف 
التجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب 
الفريق الأول لكرة القدم، خاصة وأن عقد 

اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجديد. 
وأضـــاف المنـــدوه فـــي تصريحـــات 
صحافية أن هناك ثمانية لاعبين بالفريق 
الأول لكرة القدم بالنادي تنتهي عقودهم 

بنهاية الموسم الجديد. 
وأشـــار إلى أن ملف التجديد لنجوم 
الفريق يتولاه حسين لبيب رئيس اللجنة 
وحســـين الســـيد عضو اللجنـــة وفاروق 

جعفر المستشار الفني للمجلس. 
وشـــدد المندوه على أنه سيتم عرض 
مـــا يتوصل إليـــه الثلاثي بشـــأن تجديد 
عقود النجـــوم لاختيار القرار المناســـب. 
وأكـــد المنـــدوه تولي كل عضـــو باللجنة 
ملفا خاصـــا به للعمل عليـــه، مضيفا أن 
جميع أعضـــاء اللجنة يبذلون مجهودات 
كبيرة فـــي كل الملفات. وأضاف أن ”النية 
الصادقـــة لجميـــع أعضـــاء اللجنـــة من 

أســـباب النجاح فـــي الفتـــرة الماضية“. 
وأوضـــح أن التوفيـــق حالـــف الإدارة 
الحالية في الفترة الماضية، مشيرا إلى 
أن الزمالك نجح في حل 50 في المئة من 
القضايا المرفوعة ضـــد النادي بصورة 

ودية.

وعبّر اللاعب الدولي التونسي سيف 
الديـــن الجزيـــري عـــن ســـعادته الكبيرة 
بقبـــول الفيفا قيـــده ضمن قائمـــة نادي 

الزمالك المصري. 
ووقـــع الفيفـــا عقوبة علـــى الزمالك 
في يونيـــو الماضي بمنعه مـــن إبرام أي 
تعاقدات جديدة لفترتي انتقالات، بسبب 
توقيع اللاعب حســـام أشرف على عقدين 

في وقت واحد للنـــادي الأبيض ولإحدى 
أكاديميات كرة القدم في الكاميرون. 

وقال سيف الدين الجزيري ”صراحة 
باتريـــس  الفنـــي  المديـــر  أبلغنـــي  لقـــد 

كارتيرون بخبر قيدي من قبل الفيفا“.
وتابـــع ”لقد اتصل بـــي وقال لي لدي 
أخبـــار ســـعيدة لـــك، لقد وافـــق الاتحاد 
الدولـــي علـــى مســـألة القيد، وقـــدم لي 
”أســـعدني  الجزيري  وأوضح  تهانيـــه“. 
هـــذا الخبر كثيـــرا لأنه جاء فـــي الوقت 
المناســـب“. وأردف مهاجـــم الزمالك ”من 
الضـــروري أن أركز في هـــذه الفترة وألا 
يكـــون تفكيري مشوشـــا بمســـألة القيد 
خصوصـــا أن أمامـــي مبـــاراة مهمة مع 
منتخب تونس قريبـــا في تصفيات كأس 

العالم“. 
وبينّ ”هذا الملف أغلق وســـأركز الآن 
علـــى العمـــل لتقـــديم الإضافـــة للزمالك 
ومنتخـــب تونـــس“. وكان الزمالـــك قـــد 
استعار الجزيري من المقاولون العرب في 
الموسم الماضي، وقبل انتهاء الإعارة قرر 

تفعيل بند الشراء.

الزمالك يتشبث بجهود أشرف بن شرقي
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 تورينو (إيطاليــا) - تتركز الأنظار نحو 
تورينـــو حيث يلتقـــي يوفنتوس الإيطالي 
مـــع ضيفـــه تشيلســـي الإنجليـــزي حامل 
اللقـــب، وذلك في أبـــرز مواجهات الأربعاء 
فـــي الجولـــة الثانية مـــن دور المجموعات 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وبعدما افتتح كل من الفريقين مشواره 
فـــي المجموعـــة بثـــلاث نقـــاط بعـــد فوز 
تشيلســـي على زينيت ســـان بطرســـبورغ 
الروســـي في ملعبـــه ١-٠ ويوفنتوس على 
مضيفـــه مالمـــو الســـويدي ٣-٠، ســـتكون 
المواجهـــة فـــي تورينو الأربعـــاء مفصلية 
إلى حد كبير في تحديد هوية الفريق الذي 
اق إلى حســـم تأهله وحتى  ســـيكون السبَّ

الصدارة.
ويخـــوض الفريقان اللقـــاء في ظروف 
متناقضة، فيوفنتوس الذي استهل الدوري 
المحلـــي بأربـــع مباريـــات مـــن دون فوز، 
نجـــح في الخروج منتصـــرا في المرحلتين 
الماضيتـــين وإن كان بصعوبة بالغة، فيما 
يدخل تشيلســـي اللقاء على خلفية هزيمة 
أولى للموســـم وقد تلقاها في نهاية عطلة 
الأسبوع على أرضه ضد مانشستر سيتي 
في مواجهة كانت الأولى بين الفريقين منذ 

نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي. 
لكن فوز الأحد على سمبدوريا ٣-٢ كان 
مكلفا ليوفنتوس إذ خسر جهود مهاجميه 
الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني ألفارو 
موراتا بسبب الإصابة، ما سيحرمهما من 
المشاركة في موقعة الأربعاء بحسب ما أكد 

مدربهما ماسيميليانو أليغري.
ومـــن المتوقـــع أن يعول أليغـــري في 
خط المقدمة علـــى فيديريكو كييزا والعائد 
مجـــددا إلى الســـيدة العجـــوز مويز كين. 
ســـيناريو  يكـــرر  أن  يوفنتـــوس  ويأمـــل 
المواجهـــة الأخيـــرة لـــه مع تشيلســـي في 
تورينو حين اكتســـح النادي اللندني ٣-٠ 
فـــي نوفمبـــر ٢٠١٢ فـــي دور المجموعـــات 
اللندنـــي  الفريـــق  كان  وحينهـــا  أيضـــا، 
حامـــلا أيضا للقب القاري الذي أحرزه في 
صيف ذلك العـــام للمرة الأولى في تاريخه 
على حســـاب بايرن ميونـــخ الألماني. لكن 
الظروف مختلفة حاليـــا، إذ إن يوفنتوس 
يمـــر بمرحلـــة انتقاليـــة صعبـــة أدت إلى 
تنازلـــه عـــن لقب الـــدوري المحلـــي بعدما 
احتكره طيلة تســـعة أعـــوام، وهو انتظر 
الموســـم المنقضي حتـــى المرحلة الختامية 
من ”ســـيري أ“ لحسم المركز الرابع الأخير 

المؤهل إلى دوري الأبطال.
ورغم الخســـارة الأولى للموســـم، بدا 
المـــدرب الألماني لتشيلســـي توماس توخل 
واثقا من قدرة فريقه في مواجهة يوفنتوس 
الذي سبق أيضا أن التقى النادي اللندني 
فـــي ثمن نهائي موســـم ٢٠٠٨-٢٠٠٩ وخرج 
على يده بالخســـارة ذهابـــا ٠-١ والتعادل 

إيابا في تورينو ٢-٢، وهي نفس نتيجة 
لقائهمـــا الأول فـــي دور المجموعـــات 
لموســـم ٢٠١٢-٢٠١٣. وقـــال توخل بعد 
الخســـارة أمام مانشســـتر سيتي ”لا 

يهمنـــا ضـــد أي فريق ســـنلعب. علينا 
أن نلعب بأســـلوبنا وأن نكون أفضل 
منهم. الأمر يتعلق بجعل الخصم أقل 
أداء. هذا ما فعله سيتي بنا من خلال 

الضغط العالي“. 
وشـــدد الألماني علـــى أهمية لعب 
التمريـــرات الأرضيـــة القصيرة، قائلا 
”لا أشـــعر بتاتا بالثقة عندمـــا نقرر أن 

نلعب الكرات العالية“.

تجدد الموعد

علـــى ملعـــب أولـــد ترافـــورد وضمن 
المجموعـــة السادســـة، يتجـــدد الموعد بين 
فياريـــال  وضيفـــه  يونايتـــد  مانشســـتر 
الإسباني في إعادة لنهائي مسابقة الدوري 
الأوروبي يوروبا ليغ الموسم الماضي، حين 
خسر الشـــياطين الحمر بركلات الترجيح 
بعـــد تعادلهمـــا ١-١ في الوقتـــين الأصلي 

والإضافي. وستكون مباراة اليوم الأربعاء 
فرصـــة للحارس الإســـباني دافيد دي خيا 
كي يعوض خيبة خســـارة غدانســـك ضد 
مواطنه فياريال، إذ لعب الدور الأساســـي 
فـــي حرمان فريقـــه من لقبـــه الأول بقيادة 
المدرب النرويجي أولي غونار سولســـكاير 
بعدمـــا فشـــل فـــي صـــد أي من الـــركلات 
الترجيحيـــة الــــ١١ لفياريـــال، فيمـــا كان 
اللاعب الوحيد من بين اللاعبين الـ٢٢ الذي 

يفشل في ترجمة ركلته الترجيحية.
الغواصـــة  مـــع  المواجهـــة  وترتـــدي 
الصفراء أهمية كبرى ليونايتد ليس لأنها 
ثأريـــة، بل لأن الشـــياطين الحمر ســـقطوا 
فـــي مباراتهـــم الأولى أمـــام يونـــغ بويز 
السويســـري ١-٢ بعدما كانوا الســـباقين 
إلى التسجيل عبر نجمهم الجديد – القديم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما جعلهم 
قابعـــين في ذيـــل المجموعة خلـــف الفريق 
وفياريال  الإيطالي  وأتالانتا  السويســـري 
اللذين تعادلا في الجولة الأولى على أرض 

الأخير ٢-٢. 
وخلافـــا لفياريـــال الذي أجبـــر ريال 
مدريد علـــى الاكتفـــاء بالتعادل الســـلبي 
على أرضه الســـبت، يدخل يونايتد اللقاء 
بمعنويات مهزوزة بعد تلقيه السبت على 

أرضه هزيمته الأولى فـــي الدوري الممتاز 
على يد أســـتون فيلا (٠-١) في لقاء أضاع 
خلاله ركلة جزاء فـــي الوقت بدل الضائع 

عبر البرتغالي برونو فرنانديش.
وبعد فوزه الســـاحق على برشـــلونة 
الإســـباني ٣-٠ خارج قواعـــده في الجولة 
الأولى، ســـيكون بايـــرن ميونـــخ الألماني 
مرشـــحا بقـــوة لتحقيق فـــوزه الثاني في 
المجموعـــة الخامســـة حـــين يســـتضيف 
دينامو كييـــف الأوكراني في أول مواجهة 
بين الفريقين منذ موســـم ١٩٩٩-٢٠٠٠ (فاز 
بايـــرن ٢-١ في دور المجموعات على أرضه 
وخســـر إيابا ٠-٢). ويمر النادي البافاري 
بفترة رائعـــة بقيادة مدربه الجديد يوليان 
ناغلســـمان، إذ وبعدمـــا افتتـــح الموســـم 
خـــرج  مونشـــنغلادباخ،  أمـــام  بتعـــادل 
منتصرا من جميع مبارياته السبع التالية 
محليا وقاريا، مســـجلا فيها ٣٧ هدفا فيما 

تلقت شباكه ٤ أهداف فقط
وخلافـــا لبايرن، يمر برشـــلونة بفترة 
صعبة للغاية مـــع مدربه الهولندي رونالد 
كومان، متأثرا برحيـــل النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي إلى باريس ســـان جرمان 
الفرنسي. وسيكون النادي الكتالوني أمام 
امتحـــان صعب للغاية الأربعاء على ملعب 
بنفيـــكا البرتغالـــي، يتبعـــه بزيـــارة أكثر 
صعوبة الســـبت إلى العاصمة الإسبانية 
لمواجهـــة أتلتيكو مدريد حامـــل اللقب في 

الدوري المحلي.

قرار بالتخلي

يأمـــل كومـــان أن يؤجل قـــرار الإدارة 
بالتخلـــي عنـــه من خـــلال الفـــوز بهاتين 
المباراتـــين الهامتـــين جـــدا، معـــولا على 
المعنويـــات الجيدة للاعبيه بعد الفوز على 
ليفانتـــي ٣-٠ الأحد في المرحلة الســـابعة، 
مســـتعيدا نغمـــة الفوز بعـــد هزيمة أمام 
بايرن وتعادلين في الـــدوري أمام غرناطة 

وقادش. 
واســـتعاد النـــادي الكتالونـــي الأحد 
خدمـــات نجمه الشـــاب أنســـو فاتي الذي 
وجد طريقه إلى الشـــباك في أول مشاركة 
لـــه بعد غياب لقرابة ١٠ أشـــهر بســـبب 
الإصابة. وفـــي المجموعة الثامنة الأقل 
نجوميـــة، يحـــل إشـــبيلية الإســـباني 
ضيفـــا على فولفســـبورغ الألماني وليل 
الفرنســـي ضيفا على ريد بول سالزبورغ 
النمســـاوي وكل فريق يبحث عن انتصاره 
الأول بعد انتهـــاء مباراتي الجولة الأولى 

بالتعادل.
قد يكون مســـتقبل رونالـــد كومان مع 
برشـــلونة الإســـباني محســـوما بالنسبة 
إلى الرئيس خـــوان لابورتـــا، لكن المدرب 
الهولنـــدي ســـيبحث هـــذا الأســـبوع عن 
”وقت إضافي“ من خـــلال الفوز بالمباراتين 
الهامتين ضـــد بنفيكا البرتغالي في دوري 
أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد حامل اللقب 

في الدوري المحلي. 
ورأى بيكيــــه أن ”النادي كان على رأس 
موجــــة لأعوام عــــدة ونحن غيــــر معتادين 
على ذلك“، مشــــدّدا ”نحتــــاج إلى بذل جهد 
لتحقيق الاستقرار. يمكننا التذمر أو السير 
في الاتجاه الصحيح. دعونا ألا نبحث عن 

الخلاف لأن هذا لا يساعد أي شخص“.

 مدريــد - لـــم تحصـــل أي دولة حول 
العالـــم على أربـــاح مالية ضخمـــة، كما 
فعلـــت البرتغال، من خـــلال عائدات بيع 
اللاعبين في العقد الأخير من الزمن، غير 
أن هذه الأمـــوال الضخمة لم تتحوّل إلى 
نجاحات على مستوى قدرة أنديتها على 

المنافسة أوروبيا. 
وتُعـــدّ البرتغـــال موطن أحد أشـــهر 
وكلاء الأعمال في العالم، جورج مينديس، 
وحسب تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“، بالتزامن مع العيد العاشـــر لنظام 
مطابقـــة الانتقالات ”تـــي.أم.أس“، (وهي 
المنصة التي أوجدت لتســـجيل انتقالات 
اللاعبين)، فإنّ الأندية البرتغالية تتصدّر 
قائمة أكبر عدد من الانتقالات، بحصولها 

على عائدات بقيمة ٢٫٥ مليار يورو.
فبـــين العامـــين ٢٠١١ و٢٠٢٠، حصـــل 
الدوري البرتغالي على نسبة ١٥ في المئة 
من لائحـــة أغلـــى الصفقات فـــي العالم. 
ومعلـــوم أنّ البرتغال تتمثّل بثلاثة أندية 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا هذا الموســـم، 
لكن أي نجاح ملحوظ لـــم تحققه الأندية 
البرتغاليـــة منذ إنجـــاز بورتـــو بإحراز 
اللقب القاري عام ٢٠٠٤ تحت قيادة المدرب 

جوزيه مورينيو.

قيمة الصفقات

يتحـــدّث لويك رافينيـــل، الباحث في 
مرصد كرة القدم الدولي، عن ســـبب قوة 
البرتغـــال في هـــذا المجال قائـــلا ”قيمة 
الصفقـــات التـــي تحصـــل مـــع الأنديـــة 
البرتغاليـــة مردّهـــا إلـــى دور البرتغـــال 
كجســـر يربط بين جنوب أميـــركا وأكبر 
الأندية الأوروبية“. يشـــير تقرير الاتحاد 
الدولـــي إلـــى أنّ مســـار اللاعبـــين مـــن 
البرازيل إلى البرتغال هو الأكثر اعتمادا 
في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة 
بالنســـبة إلى انتقـــالات اللاعبين، حيث 
شـــهدت البرتغال على بداية مشوار ١٥٥٠ 

لاعبا قبل انتشارهم في أوروبا.
وأحد أبـــرز الأمثلة في هـــذا المجال، 
يأتـــي الدولـــي البرازيلي إيـــدر ميليتاو، 
والذي انتقل إلـــى بورتو عام ٢٠١٨ قادما 
من ساو باولو مقابل سبعة ملايين يورو، 
قبـــل أن يتم بيعه بعـــد عام فقط إلى ريال 
مدريد الاســـباني مقابل ٥٠ مليون يورو، 
وهو ما يظهر قيمة الأرباح ”اللافتة“ التي 
يمكـــن تحقيقها. وهنا، يبـــرز دور وكلاء 

الأعمـــال البرتغاليـــين الذيـــن أصبحـــوا 
مؤثرين على نحو لافت بســـبب معرفتهم 
الدقيقـــة بأســـواق اللاعبين فـــي جنوب 
أميـــركا، البرتغـــال ومعظـــم الدوريـــات 
الأوروبيـــة الكبـــرى، بحســـب مـــا يؤكد 

رافينيل.
وفي الســـياق عينه، يُعرف مينديس، 
الـــذي يعتبر أحد أقوى وكلاء الأعمال في 
العالـــم، بأنه جنى أمـــوالا طائلة لإبرامه 
صفقـــات ضخمة بـــين البرتغـــال وأندية 
النخبـــة فـــي أوروبـــا. فبين العـــام ٢٠١١ 
و٢٠٢٠، حصل وكلاء الأعمال البرتغاليون 
علـــى أرباح ماليـــة ضخمـــة وصلت إلى 
٣٢٠ مليـــون يورو، لتحتل البرتغال المركز 

الرابع في قائمة أرباح الوسطاء.

يقـــول إيمانويل ميديروس مؤسّـــس 
التحالـــف العالمي للنزاهة فـــي الرياضة 
أنّ ”حضـــور وكلاء الأعمـــال يكبـــر فـــي 
البرتغال“ لكنه يبدي خشـــيته من التأثير 
المتزايـــد لهم على اللاعبين الذين يكونون 
أحيانا ”هواة وغيـــر مخضرمين“. وفيما 

تحتل أندية ســـبورتينغ، بنفيكا وبورتو 
المراكـــز الثلاثة الأوائل علـــى قائمة أكثر 
الأنديـــة البرتغالية حصـــولا على أرباح 
مـــن الانتقالات، لا يبـــدو أن هذا النموذج 
الاقتصـــادي الرابـــح اســـتثمر على نحو 
صحيح في تعزيز قدراتهم التنافســـية أو 

حاجاتهم المالية. 

وطأة الديون

”الـــدوري  أنّ  رافينيـــل  ويعتبـــر 
البرتغالـــي يـــرزح تحـــت وطـــأة الديون 
بســـبب اعتماد الأندية فقط على عائدات 
الانتقـــالات وفـــي حـــال عـــدم توافر هذه 

الأموال، تكون الخسائر فورية“.
إلـــى  كورونـــا  جائحـــة  أدّت  كمـــا 
تقليص العائدات الماليـــة في هذا المجال 
خلال الســـنتين الأخيرتـــين، وكان بنفيكا 
الضحيـــة الأولـــى في هـــذا المجـــال من 
خلال تســـجيله خســـائر علـــى نحو غير 
مســـبوق منـــذ موســـم ٢٠١٢-٢٠١٣، فيما 
لامست حســـابات سبورتينغ المالية الذي 
لـــم يفز باللقب منذ العـــام ٢٠٠٢ الخطوط 
الحمر. ويعتبـــر بورتو النـــادي الوحيد 
الذي ســـيعلن عن تحقيقـــه أرباحا مالية، 
بعد ســـنوات قضاها تحـــت قيود قوانين 
اللعب المالي النظيف. ويشـــير ميديروس 
إلى أنّـــه ”في البرتغـــال لا وجود لمركزية 
التســـويقية  والحقوق  التلفزيوني  النقل 
التي تســـاهم في تعزيز العائدات وإيجاد 

توازن في الدوري“. 

على المسار الصحيح

قمة يوفنتوس وتشيلسي 

في واجهة سباق أبطال أوروبا
[ من يستطيع إيقاف بايرن

[ تجدد الموعد بين مانشستر يونايتد وضيفه فياريال
يحتضــــــن ملعــــــب أليانز ســــــتاديوم 
ــــــة مــــــن دور  ــــــة الثاني ــــــاراة الجول مب
المجموعــــــات لدوري أبطــــــال أوروبا 
بين كل من نادي يوفنتوس الإيطالي 
ونظيره نادي تشيلســــــي الإنجليزي 
ــــــوم الأربعــــــاء. ويدخــــــل حامــــــل  الي
اللقب اللقاء بمعنويات ســــــيئة حيث 
تلقــــــى هزيمة الســــــبت الماضي أمام 
نظيره مانشستر سيتي في الدوري 

الإنجليزي.

الأندية البرتغالية ترزح تحت وطأة الديون

ناومـــي  اليابانيـــة  أكـــدت  باريــس –   
أوساكا المصنفة الأولى عالميا سابقا أنها 
ســـتعود على الأرجح قريبا إلى الملاعب، 
مؤكدة أنها تشعر بالحاجة إلى لعب كرة 
المضرب مـــرة أخرى بعد معاناة لأشـــهر 

عدة على المستوى الذهني. 
أميـــركا  ببطولـــة  الفائـــزة  وقالـــت 
المفتوحـــة مرتـــين (٢٠١٨ و٢٠٢٠) ومثلها 
ببطولة أستراليا المفتوحة (٢٠١٩ و٢٠٢١) 
”أعلم أنني ســـألعب مرة أخرى“، مضيفة 
أن عودتها ستكون ”على الأرجح قريبا“. 
وتابعت ”لدي هذه الرغبة مرة أخرى. 
لـــن يكون حقا مهما الفوز أو الخســـارة، 
أريـــد فقـــط أن أســـتمتع بالعـــودة إلـــى 

الملعب“. 
وكانـــت أوســـاكا أعلنـــت فـــي أوائل 
سبتمبر الحالي أنها تريد ”أخذ استراحة 
لبعـــض الوقت“ بعـــد خروجها من الدور 
الثالث لبطولة أميـــركا المفتوحة، أعقبها 

مؤتمر صحافي تحدثت خلاله بعصبية.
قالـــت وقتها ”أعتقد أنني ســـأتوقف 
أشـــعر  الواقـــع،  فـــي  الوقـــت.  لبعـــض 
بأنـــي أحـــاول معرفة ما أريـــد القيام به، 

وبصراحـــة، لا أعـــرف متـــى ســـأخوض 
مباراتـــي المقبلة فـــي التنـــس“، مضيفة 
”لـــدي انطباع فـــي الآونة الأخيـــرة، أني 
لا أكون ســـعيدة عندما أفوز. أشعر أكثر 
بأنه ارتياح. وعندما أخسر، أشعر بحزن 

عميق. لا أعتقد أن هذا الأمر طبيعي“.
وكانـــت أوســـاكا التي عجـــزت عن 
إحـــراز لقبها الثالث في أربع ســـنوات 
في فلاشـــينغ ميدوز، انهارت أيضا بعد 
خروجها من دورة سينســـيناتي قبلها 

بأسبوعين. 
أعلنـــت  أشـــهر،  بثلاثـــة  وقبلهـــا 
انسحابا جدليا من الدور الثاني لبطولة 
لرفضهـــا  الفرنســـية،  غـــاروس  رولان 
الإجابة على أســـئلة الصحافيين. هناك 
اكتشـــفت تعرّضهـــا لـ“نوبـــات اكتئاب 
عديدة“، فانســـحبت أيضا مـــن بطولة 

ويمبلدون. 
وأوضحـــت أوســـاكا البالغـــة مـــن 
العمر ٢٣ عاما والمصنفة السابعة عالميا 
حاليـــا، أن مشـــاكلها تفاقمـــت عندمـــا 
اضطـــرت للظهور أمام وســـائل الإعلام 
بعد مبارياتها. وقالت ”عشقت المنافسة، 

وأن أكون قادرة على المنافســـة فقط. إذا 
اضطـــررت للعب مبـــاراة طويلة، فكلما 

طالت، كان ذلك أفضل بالنسبة إلي“.

وتابعت أوساكا التي أشعلت المرجل 
الأولمبـــي خلال الألعـــاب الأولمبيـــة التي 
استضافتها طوكيو الصيف ”بدأت أشعر 
مؤخرا أنه كلما طال وقت المباراة، أصبح 
أكثـــر توتـــرا، لكن كان علـــي فقط أن آخذ 
قســـطا من الراحة للوصـــول إلى أعماق 
نفســـي“. ومع ذلـــك، لم تحـــدد اليابانية 
ما إذا كانـــت تنوي التواجـــد في بطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة مطلع العـــام المقبل 
للدفاع عن لقبها الذي فازت به عام ٢٠٢١.

أوساكا ترغب بالعودة إلى ملاعب التنس

 شــنغهاي(الصين) - أعلن قلـــب الدفاع 
الإيطالي الســـابق فابيو كانافارو أنه ترك 
مهمة تدريب فريق غوانغجو الصيني، في 
وقت يواجه فيه النادي خطر انهيار شركة 

إيفرغراندي التي تملكه. 

وكان رحيـــل الإيطالـــي عـــن الفريـــق 
الصينـــي متوقعا بعد فشـــله فـــي قيادته 
الموســـم الماضـــي إلى لقبـــه التاســـع في 
الدوري السوبر الصيني. لكن المشاكل في 
مجموعة إيفرغراندي المالكة للنادي والتي 

هـــز انهيارها المحتمـــل الأســـواق المالية 
العالمية، حسمت على الأرجح مسألة بقائه 
فـــي منصبـــه من عدمه وســـط حالـــة عدم 

اليقين التي يعيشها غوانغجو. 
وذكر بيان للنادي في حســـابه 
علـــى موقع ويبو المـــوازي لتويتر 
في الصـــين أنه ”بعـــد مفاوضات 
ودية، قرر غوانغجـــو إيفرغراندي 
إنهـــاء عقد فابيو كانافارو. نشـــكر 

فابيـــو كانافارو علـــى جهوده 
الكبيرة ومساهمته الإيجابية 
فـــي النـــادي، ونتمنى له كل 

التوفيق في المستقبل“!
 وكان ابـــن الــــ48 عاما، 
الفائـــز بلقـــب مونديال 2006 
مع المنتخب الإيطالي، عاد في 
2017 لخوض مغامرته الثانية 
كمدرب لغوانغجو الذي ســـبق 
أن أشـــرف عليـــه أيضـــا في 
موســـم 2014-2015.لكنه فشل 

فـــي قيـــادة الفريق إلـــى أي لقب الموســـم 
الماضي، وبعد فترة وجيـــزة اتخذ النادي 
قرار تغيير هيكلـــه الإداري بطريقة جعلت 

الإيطالي من دون قوة مؤثرة. 
وتضيف حالة عدم اليقين التي 
يعيشها النادي الأكثر نجاحا في 
تاريخ الدوري السوبر الصيني، 
المزيد من الاضطرابات في كرة 
القدم الصينية وتسلط المزيد من 
الضوء على الأوضاع المالية 
غير المستقرة التي تهز 
هذه الرياضة في البلاد. 
ويلف الغموض مصير 
غوانغجو وقد 
انتشرت تقارير 
غير مؤكدة تقول 
إن هناك مناقشات 
جارية قد تشهد 
تولي كيان حكومي وشركة 
مملوكة للدولة السيطرة عليه.

كانافارو يترك مهمة تدريب غوانغجو الصيني

بورتو يعتبر النادي الوحيد 

الذي سيعلن عن تحقيقه 

أرباحا مالية، بعد سنوات 

قضاها تحت قيود قوانين 

اللعب المالي النظيف

رحيل الإيطالي كانافارو عن 

الفريق الصيني كان متوقعا 

بعد فشله في قيادته 

الموسم الماضي إلى لقبه 

التاسع في الدوري السوبر

اليابانية ناومي أوساكا 

كشفت أنها ستعود على 

الأرجح قريبا إلى الملاعب، 

مؤكدة أنها تشعر بالحاجة 

للعب كرة المضرب
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الأربعاء 2021/09/29 
السنة 44 العدد 12194

 الرباط – يشــــبّه رسام الجداريات عمر 
الهمزي الرســــم فــــي الفضــــاء العمومي 
بـ“رياضــــة تعلم الإنصات إلــــى الناس“، 
وهو واحــــد من الفنانــــين الذين اختاروا 
جــــدران المباني للتعبير عن أنفســــهم، ما 
غير وجــــوه مــــدن مغربية عــــدة كالرباط 

والدار البيضاء في السنوات الأخيرة.
وتعانــــي هذه الجداريــــات من بعض 
الإهمال والمحو من قبل البعض من مالكي 
العمــــارات والبلديات رغم مــــا تلاقيه من 

إعجاب من قبل جل المغاربة.
وترافــــق هــــذه اللوحــــات الضخمــــة 
المنتصبــــة علــــى الجدران المــــارة في عدد 
من شــــوارع العاصمــــة وأزقّتها، وتتنوع 
مضامينها بين تصوير مشاهد من الحياة 
اليوميــــة أو مخلوقات عجائبية من وحي 

الخيال.
واحتضنــــت الربــــاط أخيــــراً فنانين 
مغاربــــة وأجانب من مبدعــــي الجداريات 
شــــاركوا في الــــدورة السادســــة لمهرجان 
”جــــدار“ المتخصــــص في هــــذا النوع من 

فنون الشارع.
ويجهز عمر الملقب بـ“بعبع“ عدته من 
فرش الصباغة ويختار ألوانه بحماســــة 
في الصباح الباكــــر ليغطي بياض جدار 

إحدى مباني حي 
يعقوب المنصور 

الشعبي 
بالرباط، ببزّة 

رياضية 
وصدرية 

صفراء.

ويقــــول الفنان الشــــاب (25 عاما) ”لم 
أكن لأتخيل نفســــي أرســــم جداريات في 
الفضــــاء العمومــــي عندمــــا تخرجت من 
المدرسة الوطنية للفنون الجميلة“ بمدينة 

تطوان في 2018.
وكان بدأ رســــم أولــــى الجداريات في 
مدينة أغادير مســــقط رأسه (جنوب) قبل 

أربعة أعوام.
وفي حي آخر بالرباط تواصل الفنانة 
إيمان دروبي، مغطية رأســــها بقبعة، رسم 
بورتريه واقعي لصانعة تقليدية على جدار 
مدرســــة عمومية. وتقول الشــــابة البالغة 
36 عامــــا التــــي دخلــــت هي الأخــــرى عالم 
الجداريات عن طريق المصادفة إن ”تحويل 

حائط أبيض إلى لوحة فنية أمر مثير“.
لكنها تنوه إلى أن التعبير في الفضاء 
العمومي ”يظل صعبا خصوصا بالنسبة 
إلى النســــاء اللواتي يضطــــررن إلى بذل 

مجهود مضاعف لفرض أنفسهن“.
وبــــدأت بــــوادر هذا الفــــن الحضري 
فــــي المغرب مطلع ســــنوات الألفين بالدار 
أطلقــــت   2013 العــــام  وفــــي  البيضــــاء، 
والثقافيــــة“  الفنيــــة  ”التربيــــة  جمعيــــة 
(الصباغة تريد)  مهرجان ”صباغة باغة“ 

المتخصص في فن الغرافيتي.
ويقول مديــــره الفني صــــلاح ملولي 
”كان الأمــــر صعبــــاً جــــداً فــــي البداية، إذ 
يتطلــــب الرســــم علــــى الجــــدران تنظيما 

خاصا بخلاف الغرافيتي مثلا“.
ويضيف ملولــــي الذي يتولى أيضا 
الإدارة الفنية لمهرجان ”جدار“ بالرباط 
”لم يكن رســــم الجداريات في الفضاء 

العمومــــي أمرا مريحا فــــي البداية، حيث 
كان الفنانــــون يواجهــــون مخاوف، لكنها 

تلاشت الآن“.
وأثــــار المشــــروع اهتمام مؤسســــات 
ثقافيــــة عامة وخاصــــة عملــــت على نقل 
التجربة إلى مدن أخرى كالرباط ومراكش 

وأغادير، أومناطق نائية.
لكــــن هــــذا الإقبــــال تواجهــــه أحيانا 
اعتراضــــات تتمثل في طمــــس جداريات 
من طــــرف مالكــــي المباني أو الســــلطات 
العموميــــة في بعض الحــــالات، كما حدث 

أخيراً في طنجة (شــــمال) حيث تم مســــح 
بورتريه يخلد ذكرى الفنانة الفوتوغرافية 

الراحلة ليلي علوي.
وأثــــار الأمــــر اســــتياء وضجــــة فــــي 
وســــائل إعلام محلية ومواقــــع التواصل 
الاجتماعي انتهت بتراجع الســــلطات عن 
القرار، ليعاد رســــم بورتريه الفنانة التي 
كانــــت لقيت حتفهــــا في هجــــوم إرهابي 

العام 2016 ببوركينا فاسو.
وفــــي الــــدار البيضــــاء يرتبط طمس 
الجداريات أساســــا برغبة مالكي المباني 

في تأجير الجدران لشــــركات إعلانات ما 
يــــدر عليهم أرباحا، على مــــا يقول ملولي 
متأســــفا على ”غزو الجداريات الإشهارية 

للفضاء العمومي ما يعقد عملنا“.
وبســــبب ذلك طمست لوحتان للرسام 
الإيطالي الشهير ميلو في 2018 و2020 في 

العاصمة الاقتصادية للمملكة.
لكــــن هــــذه العقبة لا تؤثــــر في عزيمة 
فنانــــي الشــــارع، بحســــب ملولــــي الذي 
يقــــول ”هذه ضريبة التعبيــــر في الفضاء 

العمومي وعلينا تقبلها“.

إبداع لا يستحق الطمس

فــــــن الغرافيتي الحديث يزيّن جدران الشــــــوارع ويجدّد وجــــــوه المدن ويزيّنها، 
فتســــــرّ الزائر والمتســــــاكنين كما في العديد من المــــــدن المغربية، لكن البعض لا 

يعطي لهذا الفن اهتماما فيمحو أو يطمس الصور التي أبدعها فنانون.

ن وجوه المدن المغربية
ّ

الجداريات الفنية تزي

فرقة {كوين} تفتح متجرا 

بمناسبة ذكرى تأسيسها
 لنــدن – تفتح فرقة الــــروك البريطانية 
الشــــهيرة كوين الثلاثاء متجرا مؤقتا في 
لندن بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين 

على تأسيس الفرقة.
وفي هــــذا المتجر الــــذي يحمل عنوان 
”كوين ذي غريتيســــت“، يغوص الزوار في 
بدايات الفرقة التي تأسســــت ســــنة 1971، 
إذ يزخــــر رصيدها بالكثير مــــن الأغنيات 
الضاربــــة فــــي العالــــم أجمع، مــــن أمثال 
ذي  آر  و“وي  رابســــودي“  ”بوهيميــــان 

تشامبينز“ و“دونت ستوب مي ناو“.
ويمتــــد المتجــــر علــــى طبقتــــين، وهو 
يعــــرض محطــــات مــــن مســــيرة الفرقــــة 
حتــــى العقــــد الفائــــت، مــــرورا بحفلاتها 
وجولاتها الشــــهيرة فــــي ثمانينات القرن

الماضي.
ويفتح المتجر أبوابه لثلاثة أشهر فقط 
فــــي حي كارنابي ســــتريت التجاري، قرب 

متجر لفرقة بريطانية شــــهيرة أخرى هي 
رولينغ ستونز.

ويضم المتجــــر مجموعة قطع متنوعة 
بينهــــا قمصان وملصقات وأســــطوانات، 
إضافــــة إلــــى منتجــــات أكثر غرابــــة مثل 
مكعبــــات روبيــــك عليهــــا وجــــوه أعضاء 
الفرقــــة، وجــــوارب مزينــــة بــــآلات غيتار، 
ونســــخة خاصــــة مــــن لعبــــة مونوبولي 

الشهيرة مخصصة لفرقة كوين.
وبعد وفاة فريدي ميركوري سنة 1991، 
عــــادت الفرقة إلــــى الجولات ســــنتي 2005 

و2008 مع المغني والموسيقي بول روجرز.
ومنــــذ 2012، يتولــــى آدم لامبرت الذي 
تعــــرف إليه الجمهور في برنامج ”أميركن 
الغناء ضمن الفرقــــة في جولات  أيــــدول“ 
عــــدة حــــول العالــــم مــــع آخر اثنــــين من 
الأعضاء المؤسسين للفرقة، عازف الغيتار 

براين ماي وعازف الدرامز روجر تايلور.

الفرنسيون سادة 

الطهاة في العالم
 شاســيو (فرنسا) – فازت فرنسا الاثنين 
بمسابقة ”بوكوز دور“ العريقة لفن الطهو 
التي أقيمت قرب مدينة ليون وسط البلاد 

في إطار المعرض الدولي للمطاعم.
وقــــاد الفريق الفرنســــي دافي تيســــو 
الحائــــز علــــى نجمة فــــي دليل ميشــــلان 
والطاهي الرئيســــي في مطعم ”ســــيزون“ 
الــــذي يســــتخدمه معهد بــــول بوكوز في 

ضاحية ليون لإنجاز وصفاته.
الفضية  ”بوكــــوز“  جائــــزة  ومُنحــــت 
(المرتبــــة الثانيــــة) للدنمــــارك، فيما نالت 
البرونزية بعدما حلت  النرويج ”بوكــــوز“ 

ثالثة.
وعلــــى مدى يومين، تنافــــس 21 فريقا 
(بعدما اضطرت ثلاثة فرق للتغيب بسبب 

القيود الصحية)، ضمن مرحلتين.
وقدّم كل فريق للجنة المؤلفة من طهاة 
مــــن العالم أجمــــع، طبقا من لحــــم البقر، 
فيما حضــــروا في المرحلــــة الثانية ثلاثة 
أطبــــاق (مقبلات وطبق رئيســــي وتحلية) 

باستخدام الطماطم الكرزية.

جدار ض بي طي ي ر ك ب ا ح صب ا في
إحدى مباني حي
يعقوب المنصور

الشعبي 
بالرباط، ببزّة 

ي

رياضية 
وصدرية 

صفراء.

رافيتي ا فن في المتخصص
ويقول مديــــره الفني صــــلاح ملولي 
كان الأمــــر صعبــــاً جــــداً فــــي البداية، إذ 
ي و ح ي ي و يوي

”

يتطلــــب الرســــم علــــى الجــــدران تنظيما 
خاصا بخلاف الغرافيتي مثلا“.

ويضيف ملولــــي الذي يتولى أيضا 
بالرباط  ”جدار“ الإدارة الفنية لمهرجان
”لم يكن رســــم الجداريات في الفضاء 

م م اهتم روع المش ر وأث
ثقافيــــة عامة وخاصــــة عملــــت
التجربة إلى مدن أخرى كالربا

وأغادير، أومناطق نائية.
لكــــن هــــذا الإقبــــال تواجه
اعتراضــــات تتمثل في طمــــس
من طــــرف مالكــــي المباني أو
العموميــــة في بعض الحــــالات

نادي الكوميديا في جدة يعود إلى الضحك

لونا بشارة تلتقي بنجوم عرب في {ذهب أيلول}

 جدة (السعودية) – بعد انقطاع طويل 
بسبب جائحة فايروس كورونا عاد نادي 
الكوميديا في جدة إلـــى العمل، ويتدفق 
المعجبون عليـــه للحصول على بعض 

الراحة الكوميدية.
وقال ماجد العمودي الممثل 
الكوميدي ومدير النادي 
”تواصلت الهيئة العامة 
للترفيه معنا لإعادة 
العروض الكوميدية، 
ونحن أحد فعاليات مهرجان 
الصيف في جدة. نقدم عروضًا 
حية أربعة أيام في الأسبوع 
الآن، الثلاثاء والخميس 

       والجمعة والسبت“.

وأوضـــح أنه نظرًا إلـــى أن العروض 
كانت فـــي الأســـاس مســـرحية، فقد أثر 
الوبـــاء بشـــكل كبير علـــى القـــدرة على 
العمـــل، وتم تعليـــق كل شـــيء إلى أجل 
غيـــر مســـمى. ومـــع ذلك كما هـــو الحال 
مع كل شـــيء أصبـــح رقميًا فـــي الوقت 
الحاضـــر، قـــال إن ”النـــادي تمكـــن من 
توفيـــر محتوى ترفيهي علـــى قناته على 
يوتيـــوب، مضيفا، قنـــاة كوميدي كلوب 
لديهـــا  الكثير من البرامج مثل“ الثلثيات 
”حيث نســـتضيف مشـــاهير أو مؤثرين ، 

ولكن الآن ، عدنا إلى المســـرح ونبدأ البث
المباشر.

وأضـــاف أن النـــادي يخطط لأحداث 
مستقبلية بعد انتهاء موسم الصيف في 

الخامس والعشـــرين من ســـبتمبر، قائلا 
”ســـنعود إلـــى برنامجنا المعتـــاد ولدينا 

مشـــاريع كبـــرى فـــي العمل مـــع جهات 
مختلفـــة في كل مـــن القطاعين الحكومي 
والخاص، ولكن لا يمكننا أن نكشف عنها 

في الوقت الحالي“.
وقال محمـــد صالـــح (40 عاما) وهو 
أحد المتباعين لبرامج النادي الكوميدية " 
”إن مشـــاهدة العروض على اليويتيوب لا 
توفر إلا بعض الراحة ، أشـــعر بالسعادة 
الكوميديـــون  المســـرح.  إلـــى  للعـــودة 
بارعـــون وأتطلع إلى حضـــور عرض كل

شهر“.
 ،2012 عـــام  فـــي  النـــادي  وتأســـس 
وكان يطلـــق عليـــه فـــي البدايـــة نـــادي 

عروضًـــا  ويقـــدم  للكوميديـــا،  جـــدة 
مســـرحية وكوميديـــا ارتجاليـــة وليالي 
موســـيقية، وقال العمـــودي ”نحن نؤدي 
أيضًـــا عروضا مســـرحية واسكتشـــات، 
ونؤديهـــا  ونمثلهـــا  ونعدلهـــا  نكتبهـــا 

كلها“.
وكشف أنه يبحث أيضًا عن كاريكاتير 
نســـائي كجزء من التوســـع المســـتقبلي 
للنـــادي، قائلا ”نحـــن نبحـــث دائمًا عن 
الممثلات الكوميديـــات، أو حتى الفتيات 
اللاتي يرغـــبن فـــي أن يصبحن ممثلات 
كوميديـــات احترافيـــات حتـــى نتمكـــن 
من تقـــديم دورات لهـــن وإعدادهن لعالم 
الترفيه. نحـــن بالتأكيد نصطاد المواهب 

في جميع أنحاء المملكة“.

 عمان – تلتقي الممثلة 
الأردنية الفلسطينية 
لونا بشارة مجموعة من 
الفنانين العرب في الأردن 
للمشاركة في مسلسل 
”ذهب أيلول“ الذي تدور 
أحداثه حول خمس نساء 
من جنسيات مختلفة، 
أردنية وفلسطينية 
وسورية ولبنانية 

جبـــر،  مـــرح  مـــن  كل  هـــن  وعراقيـــة، 
شـــكران مرتجـــى، لونـــا بشـــارة، ريهام 
عزيـــز إضافـــة إلـــى نجـــوم عـــرب مـــن

الرجال.
وتتنـــاول أحـــداث المسلســـل الـــذي 
ســـيمتد على ثلاثة مواســـم، اســـتغلال 
مصالـــح  لتحقيـــق  والجنـــس  الديـــن 
الســـلوك  عـــن  ويتحـــدث  شـــخصية، 
الإنســـاني في شـــتى جوانبه النفســـية 

والسياسية والاجتماعية والروحية.

أماكـــن  فـــي  التصويـــر  وســـيكون 
سياحية بارزة في الأردن، حيث سيظهر 
جمال العاصمة عمـــان المعاصرة وعمان 

العريقة.
وســـيكون المسلســـل فرصـــة للونـــا 
لإثبـــات قدراتهـــا فـــي عالـــم التمثيـــل، 
وهي التـــي تفضـــل أداء الأدوار المركبة 
وتستهوي التحدي مع ذاتها، وهي التي 
ترى أن الفن الحقيقي هو الارتقاء بوعي 

الإنسان، والمساهمة في صنع ثقافته.

لهـــا  بالنســـبة  ”الفـــن  إن  وتقـــول 
بمثابـــة الـــدم الـــذي يســـري بالعروق، 
ويأتي فـــي مقدمتـــه، الموهبـــة ويليهما 
الثقافـــة والخبـــرة، وهـــذا لا يحـــدث إلا 
ببـــذل الجهـــد والعمل المســـتمر“، وعلى 
هذا الأســـاس درســـت صناعة السينما، 
وهي بذلـــك تصقل خبرتهـــا وموهبتها 
مـــن الناحيـــة الأكاديميـــة، فأهم شـــيء 
الفنـــان إلـــى  بالنســـبة  الموهبـــة  هـــو 

الحقيقي.

 يقول المثـــل الإنجليـــزي ”انتبه مما 
تتمناه“. يحذرك من أن بعض الأماني قد 
تتحول إلى مشـــكلة لو تحققت. بعضها 
يصل إلـــى حد الكارثة. المثل فيه تهذيب 
مبكر للنفس على المســـتوى الشخصي، 
وتربيـــة غيـــر مباشـــرة على المســـتوى 
الاجتماعي. بعض الأماني تتحقق، لكن 

ليست كلها تقود إلى نتائج محمودة.
لـــو أن أحـــدا عاصـــر السياســـات 
الغربيـــة تجـــاه الصـــين، كان ســـيقدر 
خطـــورة تمنيات الغـــرب للتغيير فيها. 
الغـــرب كان يتمنـــى انفتـــاح الصـــين. 
هذا ســـوق بمئات الملايين من البشـــر. 
والغـــرب يبحث دائما عن الأســـواق. لا 
يمكـــن وصـــف أن الصين كانـــت تحديا 
أيديولوجيا. الشيوعية الصينية ليست 
توســـعية مثل الشـــيوعية السوفييتية. 
والمـــرات التـــي تحركـــت فيهـــا الصين 
عســـكريا أو تدخلت لدعم طرف أو آخر، 
كانـــت دائما لدول علـــى حدودها وبعد 

إحساسها بخطر داهم.
أحدهــــم في الغرب شــــمم الصينيين 
وانفتحــــت  تذوقــــوه  الشــــحم.  رائحــــة 
شهيتهم. تعرفوا على الدولار ومن بعده 
اليورو. ليس على مســــتوى الدولة فقط، 
بل على مستوى الأفراد. استكشفوا عالما 
من الرفاهية والسلع لم يكن مألوفا لديهم. 
لبعض الوقت، تدفقت ســــلع وأفكار سلع 
إلى الصين. لشــــعب مثابر مثلهم، كانت 
مســــألة وقت لكي يفهمــــوا لعبة الغرب 
وماذا يريد ولينسخوا ليس فقط سلعه، 
بل طريقته الفكرية في التوسع وصناعة 
الأســــواق. ولم يجدوا حرجا في تطويع 
عن  والحديث  الشــــيوعية  الأيديولوجيا 
بجلســــة  الخاص.  الصينــــي  النمــــوذج 
مؤتمر عام للحزب الشيوعي، صار لدينا 
شيء يشبه ”الاشتراكية الرأسمالية“. لا 
أعرف كيف، فلست صينيا ولا عندي عقد 

كارل ماركس.
بعـــض الأذكيـــاء مـــن رجـــال المال 
والصناعة في الغرب فهم الأمر وتعامل 
معـــه، وطوعـــه لصالحه. صـــار هاتف 
الآيفون يحمل ”صمم في أميركا وصنع 
فـــي الصين“. أيضا لا أعرف كيف، ولكن 
بعـــد كل الملايين من الآيفـــون وكل آلاف 
المليـــارات كقيمـــة أو ربح لشـــركة أبل، 
الســـؤال نفســـه يبدو عبثيا. صمم عند 
الرأســـماليين وصنع عند الاشتراكيين. 
الرأســـماليون يقتســـمون الأربـــاح مع 

الاشتراكيين. الكل سعيد.
الكل ســـعيد إلـــى حـــين. الآن تجد 
الولايـــات المتحـــدة نفســـها أمـــام تحد 
صينـــي خطيـــر. لفهـــم خطـــورة هـــذا 
التحـــدي، لا تحتـــاج أن تذهـــب بعيدا. 
الاســـتراتيجية  فـــي  التـــاج  جوهـــرة 
الأميركية منذ الســـبعينات هي الخليج. 
ها هـــي تتراجع فيه لصالح أن تحشـــد 
ضد الصين. لم تنتبـــه لخطورة تحقيق 
ما كانت تتمنـــاه، وها هي أمام معضلة 

استراتيجية.
كان السياســـي الغربـــي ينظر إلى 
الصين من خلال سورها. يريد هدم هذا 
الســـور ليدخل. اكتشـــف أن هذا السور 
كان يكـــف الصينيـــين عن بقيـــة العالم. 
انكســـر الســـور، وتدفقـــت الصـــين في 
كل مـــكان. وها هو العجـــوز جو بايدن 
يتحـــول إلى بناء ”يرتق“ الســـور. المثل 
”انتبـــه لما تتمناه“ يحتاج إلى تعديل من 
مثل مصري بليغ: ”اللي حضّر العفريت، 

يصرفه“. اصرف الصين يا بايدن.
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